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الطبعة الثانية 


١1/5  ويام‎  رابآ‎ 








ئُْ الاسلام 
الانسان الكامل فى 





تصدير عام 


بين تأليه الإنسانية وتأنيس الألوهية » سَعّت فكرة ٠‏ الإنسان الكامل » في 
ضارة الإسلامية » حبى تعبرَ هنوة اللانباية بين المخلوق والحالق : تلك 
نوة القي انبثقت عن يتنبوع الروم السحرية . فكانت مصدراً ٠ز‏ دوجا لقطبين 
اقضين : لديانتها » وإدانتها . 

وي حنايا هذا السعي الحيل تلنكدت فرارا لتسير وح 0 الانعتاق من 
سر العبودية الي فرضتها على نفسها أزلية ابدية . حبى عدت الرية الي 
تباحتها لذانها في لحظاتها العالية لوناً من التجديف . بل الكفران . 

فما من عمجتب بعد هذا في أن يكشف لنا تطور هذه الفكرة عن مصير 
جود الإنساني قُْ تلك الحضارة * أعى عن مطامعة ومصارعه 5 عن مألاهيه 
أسية . 

والفكرة بدأت دنيوية . وانتهت أخروية ٠‏ فيتواز تام مع “آل اأروح 


زلية 2 الي استهاءت وجوددا حدية آوية 0 اعى إنسانية ١‏ ثم خحرتثت صر بعة 


ّة الأولى القاتلة : علة الاستقطاب الذي ءزاقها فأسلمها في مبابة المطاف إلى 
ى خارقة » أعنى لا إنسانية . 


أفما آن لنا اليوم” ومعتددات سيننن ا تسم العبدرة كل لبر 


تطور تللك الفكرة ؟ 


شبك ألر حمن بدوي 








فهرس الكتاب 
نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين 


مصدرها وتصويرها الشعري 


تأليف هائز هيم رش شيدر 
كلمة مهيدية عن الإسلام والإيرانية واطاينية . 
- الإنسان الأول ني الكونيات الإيرانية القدعة 000 
م - التغير الثنوي التشاؤمي الذي أصا ب فكرة الإنسان الأول 
في نظريات النحاة عند الغنو صيين ل 7 كوه اي بم رق وا د “ نج 
قبول النظرية في الغنوص الإسلامي 3 خاطراه ار جرخيل 
الصور الكلاسيكية لنظرية الإنسان الكامل عند ابن عرني . ال 
5 - الإنسان الكامل مقصداً أ سائداً في أسلوب التعبير في في الشعر 


حمسا ١‏ هما 


ا 
0 


الغنائئي الفار بي قل امايق انفد بور يك 0 د الى الإد ول با رهن يي شيك د اتنننا 
١‏ ملحق : نشيد مانوي كابر عو اا اوس لو وي لو وكيا للة انكة 


الإنسان الكامل في الإسلام 
وأصالته النشورية 


تالبقم لوك نمايو ٠١*‏ ب ١4#‏ 
8 النظرية الأخروية للانسان الكاهل وبواعثها العصرية ١١! (٠١600006‏ 0 


7 أ 





ء تعاوا تند نقري الأبيان الحامن مذ ب ١5‏ 
مل بور الاظرية في الذرتن و اعدداق الشيعة 00 0 15١ل‏ مس١1١‏ 
- العناص القلاثة المميزة النصر ص الملحمية وأنواع هاه 

انكر من 000 1 : ١‏ ؟١‏ انون 
وحن حي “الفا ا تسد م جاو الس ا ط«ل ب اما 
عي لان ا اتعططة ارون الو معي ا ا ل 0 ؟ام١‏ مم١‏ 


نص ملحق ( حققه امرجم ) 
الأ ل لمي ان حر للد للا وك م ره وما ١51357‏ 


ملحة 


0-3 
نصوص غير منشورة 


حتّمّها المرجم ه١1‏ - "ااا 


(117  . . من كتاب «مرائب الوجود» لصدر الدين القونوي‎ ١ 





؟ - :, المواقف الإغية لان قضيب البان . 
(أ وصف المخطوطة : تصوفتيمور رقم ٠١4‏ 0م5١‏ د مها 
ذزب) ترجمة المؤلف (عن «خلاصة الأثر»للمحبي) 18١ ٠.‏ - 4١ا‏ 
(ج) استهاال 0 ه6١‏ 

م نص كتاب «المواقئ الإفية ٠‏ . ..6666ه 15 ل "لاا 
ف نتطواقق: “لكين الرعس وامخج و اي » ؟١ه١‏ الاها 
؟ ‏ موقف البرازخ لل سي افيا 
م« موقف برزخ بين الغيب والشهادة لم مها - اكا١ا‏ 

ع تررقف الإعنان بالغبمة مح مرا 5١‏ - ؤؤا 

موقتف الإبراء . ...6م مامه 54 - ؟/ا١‏ 


؟ ‏ موقت ا لمان ابه ولرن ابي ب و ١‏ “ل 


.- 


1 
9. 








لال هوقفبفا مهام أول .2 ا ا ا لاا .. ال ب ؤلا١‏ 
: 1 1 


أ الست هي ب شام أذار وه 4 الم مواد اطي ٠‏ هاجو ري و ارهد لل و١‏ عد كرحا 


تاكاسعوقف هوية أطواع . 22 0.00.022 الاإلاؤ د راز 
٠س‏ مكرراً هموقف كلمة تسوية مدينة الإنسان  .‏ لاز ب ١لا‏ 


اكد موقفا العام .25.2.2 ...0.0.2  .‏ 5قمل نس ثرا 
١‏ مورقف سر قيام الحياة بالذات الوجيدية . . ١4  .‏ - هلكا 
موقت د الآللليةنية حو كا خوط واي د لقره اا 
هك عوقفا الشقطبية ...5 ...0.0.2.0 الاخم1 ب كلما 
كلدموقفا التصريفا .5.2 ...0.2.2.2 . هم١ 1‏ ب ١و١‏ 
لاا مرق القناع .0 ...2 ...0.0 18# سس 4و١‏ 
ما مرقف الغولية ...5 ...0.0 ...1950.5 هوا 
48 موقف الحقيقة المحمدية . . .2  ...‏ ه9١‏ 7 و١‏ 
٠١‏ لب موقف الانسلاخ لوطل اع ووو ا 7 مضق 
١‏ ند موقف مفاتيح الوب . ...0.2 .. 1990 5١١‏ 
؟١‏ دهموقف سفر السالكين .2 2.2 50١.00.‏ ب 4ء؟ 
9 ل موقف معارف مناهج العارقين . ...8040 530٠م‏ 


4 عا عوقوو ١‏ الأسهاف و ل اه مرو العو ا ع ا 


دت؟ د عمو قس إجاد الروح . 5084 د ”١١‏ 
55 د موقف الفقر المطلق . . 2. 2 0.2.2.2  .‏ ١ل8#‏ 811 


/لا؟ داموقف الاصطفاء . . . . ...2 .. 1١8 - ”١*‏ 


مك دمرقتف الحنات .2.2.2.0 .0.00  .‏ هل# ب 9م 








نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين 


مصدرها وتصويرها الشعري + 


تاليف 


هائر هيرش شيدر 


إهداءاً إلى الأستاذ بو سف مر كفيرات 


2 3 وخر سمه ١5955‏ 


(2) هذا البحث أصله ماضرة ألقيت أمام شعبة بر لين للجمعية المشرقية الألمانية في 75 نوفمير سنة 
484 . ومداره الكقف عن اتصال تار حي في الأفكار ذي أهمية نموذجية ؛ وأنا أعلم أن 
مراحله المزئية لا تزال يحاجة إلى إيضاح خاص : لكن إذا استطاع هذا البحث أن يقدم هذا 
الاتصال الذي لا مكن أن يوني البحث فيه ثماره إلا إذ! جعلنا نصب أعيئنا وحدة ارتباط. » 
وإذا استطاع أن محقق للبحث في تاريخ الافكار ارتباطاً وثيقاً بين الدراسات الإيرانية والإسلامية » 
أقول : لو استطاع هذا كله لكانت الغاية مذ هذا البحث قد تحققت . وفيما يتصل بالبحث 
لصيل في التتسمين الفا اوالقالك علق بي أن أقين إل كناب فهر وما شاننا من عمومة 
« دراسات مكتبة فاربورج 0:(ر . ر يتسنشتين وه . ه . شيدر : « دراسات عن الازعة 
التلفيقية القدممة » 00111 للج 1ل2 311141 : #ملقطع5 ,11.11 - ,مله معدا 2 ,1 
0111110115 
وفيما يتصل بالمسائل الإسلامية خاصة سأتناول الأمر بالتفصيل في دراسة خاصة عن « ناصر 
خسرو والغتوص الإسسلامى داده0 عالعسلتجمادة عله 4اننا بمعومرة0 1 «زوملة )ع 
عرضت بعض فصوا أمام مؤؤتمر المستشرقين المنمقد ني منشن ( > ميونيخ ) ( انظر المجلد 
4 ء الكراسة ؟ » صفحة عو ( 0:5 ) وما يتلوها ) . ولا أستطيع هنا غير 
الاكتفاء بالإشارة إلى المدى الكبير الذي أدين به ني هذا الاتجاه للأحاث الحديدة » خصوصاً 
أحماث و أندريه هكم ,1 ولوي هماسيئيون #مسهاذكة24 سآ[ ور , | 
تيكو لسون 1001508ل8 لله .1 وال اصن تبرج 500008 لز 


1 








١‏ ل كلمة ممهيدية عن الإسلام والإير ائية والهلينية . -١‏ الإنسان الأو ل في الكونيات 
الإيرانية القديمة . » - التغيير الثنوي التشاؤمي الذي أصاب فكرة الإنسان الأول في نظريات 
النجاة عندالفنوصين 4 - قبول النظرية في الغنوص الإسلامي . + - الصورة الكلاسيكية لنظرية 
الإنسان الكامل عند ابن عربي . 5 - الإنان الكامل مقصداً سائداً في أسلوب التبير في الشير 
الغنائي الفارسي . 7« - ملحق : نشيد مانوي . 


00 


أن تتحقّة عن الحضارة الإسلامية نظرة" شاملة يمكن تبريرها علمياً إلا إذا 
قر واسفر هذا المبدأ . وهو أن هذه الحضارة ليست مطلقاً ه حضارة 
العرب » . بل ) هي التيجة عملية تعادل كاملة . أعى التعادل بين أمة أتباع 


النبي العربي ٠‏ تلك الآمة الي كد ايا كر ري - فكرة الإسلاء 
الإجاق: لوججه البإر ادة الإطية ٠‏ إرادة الله الواحد  ٠‏ والتي كانت تحكمها 
حكومة دينية ذات نزعة إلى التوسع عن طريق الغزو ‏ نقول التعادل بين هذه 
الأمة وبين اللمضارات الأقدم الني وجدوها قائمة من قبل ني البلاد الي غزوها. 
لكن ليس معبى ‏ هذا أن التعادل كان عملية موحّدة نشأت مع الاحتلال العرني 
ثم حتمت في مدى بضعة أجيال من الناس . وإثما الأحرى والأوضح أن يقال 
إنبا تتبدى عن عملية منطقية » عن ديالكتيك باطن » وإن” رد 5 فعل ‏ بدأ 
بطيئاً مستوراً واستمر قرناً كاملا من جانب الحضارات المقهورة ‏ قد ثلا 
دخول |/ لعرب المسلمين وإنشاءهم لنظام حكومي واجتماعي ذي انجاه دبي 
جديد . رو فعل يكشف عن انجاهات وغايات متبايئة تبعاً لاختلاف المناطق 

وما فيها من أشكال علية امار مد يعبر عن تأثيره في انجاهين اد 


ظاهرياً ب وظاهريا فحسب ‏ : فقد أوحد م ناحية التنوع الغي لأشكال 


0 
أ 


1١ 








ة وفقاً آ للانتساب العنصر تِ والتما! مك المحلية ودن ناحية 
لمكا ر 5 الإسلامية جه هذه الأشكا ال 


حار نه فردية المقلمة 


أخرى أبدع وكل هذا داخل مجموخع 
المضارية نفسها في طابعها ل اأرائع ' , والحشارات القدعة » خصوصاً. 
اك القرنين اناسع ) اثالث أذ حرف ( وااعاد سم 0 اأر ابع المجري ( قد برزت 


0 ) . 03 31 ١ 
وشو‎ ٠ وانتصرت على و رائع جعل بعفهم يتحلاث عن ( مضة ة الإسلام‎ 


اك 

)١(‏ وأوضح رمز هذه الوحدة هو مكانة اللغة العربية في الحضارة الإسلامية » بوصفها ليس فقطل 
لغة الككعاب المقدس وال اافراة اكاك وأيضاً لنة العلم كله والشعر الذي كانت كلاسيكيته 
( أي كونه واجب الاحتذاء والتان . والاتباع ) ليست موضع شك حى من من جانب 0 

وتتضح مكحائة العر بيد خصوصاً إذا ذكر المرء هذه الو اقعة الفريدة جداً من 

الناحية التار عخية . وهي أنه في زمان التوسع العربي كانت اللغتر العربية الفصحى هي 

لغة الاستعمال العام المي الشامل وأافكن وقئاً على طبقة معيئة » بينما نشاهد مثلا أنه 

يدخول اخرمان في العالم / ومافي تم الفصل بين اللاتينية الكلاسيكية وبين تطور اللاتينية 

لي 


| 


غير اثعر لب 5 


الشعبية إلى حد أن المساء الي بذلت يي فى دائرة كارل الآ كبر 0 شار مان ) لاستعادة اللاثينية 
الخااصة : تدل عل ميول واضحه « العز زعة الإنسانية » 9 أي تدل على أن هذه المساعي نشأت. 
ند أثاس شاعرين بهم يريدوث استعادة شي ٠‏ قدي ولمنذ عهد بيد وام يعد يرهم ب 
شي ء ) + بينما الشعر إء العرب المعاصر ون هم في بلاط الحلفاء العباسيين كانوا يشعرون بأنهم 


على انعيال مباشر مسوم ر بالشعر البدوي احاهلي . 


6 آدم متس : ( عبقنة 5 الإسلام » أسنةٌ 7؟وا! 1 ول م ارومىأ 1 ما2 : فاك .34 .م 


لكن من الطبيعي أن قيمة هذا الكتاب الكبير ة لا تتأثر باختيار العنوات . راجم آلوان 
التقدير أي أبداها ( عن الكتاب ) كارل ميرش بكر 8606 .0188© في محاسسة 
الإسلام » 1 :126 اج #راص ولام وما كلوها » ويوسف هوروفتس في ملة 
« نقد الكعب الألمانية م 212 منة وو ص لاه وما يليها . ( ورتشرد هرمن 
ع 1 في برمعلة المستشرقين لنتد الكتب , 01-2 سند معوراص مال وما يليها) 52 
و(« هاده » معناها : قبول تموع النشاط الحضاري لآمة ذات حضارة أقدم من جالب 
حفازة أحدث تشعر باب على اتصال مستمر تار دعي بتلك الأقدم » اتصال تار عي سواء 
كان شحبيا أو فكرياً أو كليهما معاً . والنهفة هذا تفير فى مقدماً وعياً تار يخياً بوبه خخاض. + 
والقدرة على التأمل التركيبي .ن بعد على أساس تاريخي ؛ وكذلك تفتر ض شعوراً جماعياً 
ذا انا د أخلاقر 88 ) راجع عدا مؤلفات كال بورداخ طعل8 16 المشهورة 
010ظ : يوسف نادلر : و اارىو ع 32 الشيوان هرم كل رمسزاءرم8 ع2 : 12016 
الفا 


(منة ارود جء الفصل الأوك ) . 0 هذه المعايير تعوز الحضارة الإسلامية , حت 


1١ 





تعبير يؤدي إلى سوء الفهم . وليس نمت من ناحية الواقع الموضوعي ما يبرر 
استعماله . ومن هنا كان أخطر واجب أمام الباحث هو أن يعاول الكشف 
أولة ٠‏ في الميادين الحرئية و بالنسبة إلى الوقائع المفردة لاحضارة المادية والروحية؛ 
ع. ن استمرار الاتصال بين الحضارة القدعة في عهدها الأخير وبين قبول ( تلك 
الحضارة ) في الضارة الإسلامية . وهذا الواجب قل شرع في فى أدائه بنجاح 
0 قُُ 00 تاريخ الاقتصاد والتشريع ٠‏ وكذلك أيضاً في لك العلاقات 
ن الإسلام والمسبحية (0 ثم الصلات بين الإسلام واليهودية » وذلك حينما 
3 مر امتعلقاً بنشأة 0 7 : ويا 0 باكضارة الروحية 


: ول 


. 


اك 00 5 0 0 2 اوهو ل مفهوم بطبعه بأ أ لنسية !! 550 


حضارة كنمو ذج الحضارة اللاسا" ةن أت تقول 3 3 ن فيما يتصل بالمياد.ن 


الرئيسية للنشاط الروحي : أعني تطور الفكر الديني والفلسني يرال 


يتقصنئا حى الآن فيمأ يتعلق 7 الصلاات مع الحضار 58 القدعة : 5 في عهدها المتأخر لا 
نقول ملاحئلات وأنحاث جرئية جيدة » ا بنقصنا الأسامن” العامة ,التنظيحي 
اللي حيى * اي هذا الميدان نا متعدد الخواتف شاملها 3 ومضمود النتائج . : 


وحسبما يثراءى لي لا أجد فيها ميولا إلى « نبشمة , إلا في مو ضيع واحد : هو تجديد 
النة (الانوز نيقا. النه نلف الظلية 1 "الل "اتلك ينه ونيم الع القركي دفار 
الروحية العالية في عصر السامائيين" بففسل عبقرية أمثال الشاعرين دقيقي والفردوسي »© ما 
اتنا 


كانت « الشاهنامه » مر ته . ويتددث عن هذا المصر على أنه و عصر نفد فار سية » 
ه2255 إدررد جََ . برون في كتايد , تاريخ الفر 59 الأدبى 8201306 .0 3 
05 .]قل اطي 7 ص جو  ,‏ وكات مك كن الحركة اد قي تركيا الحديدة 
أن تصبح «نمضة,» لو أنها تطورت من علم رومانتيكي وسياسي إلى وعي تار يخي 
حقيتي بالتاريخ التركي القدم والحضارة التركية العتيقة ‏ كما سعى الها رجال مثل كوبريلي 
زاده محمد فؤاد ( راجع ني هذا رتش رد هرمن في حش الحديد عن فيا جوك أل هلخ عاة© 2:18 
المنشور « ممجلة المستشرةين لنقد الكتب » 012 سند ١556‏ ص هلاه وما يتلوها ) . 

16. نوصي هنا بحرارة بالرجوع إلى الملاحظات القيمة التي أبداها اشثّر وطمن  ظشقتسطاه8‎ )١( 
, ص 454 وما يتلوها‎ ١954 يي « جحلة المستشرقين لنفد الكتب » 01.72 سند‎ 


1 











والسؤال عن ١‏ الإمكان » المبدأي لربط الأكر الإسلامي بالفكر القديم المتأخر 
عهداً . وعن صلة هذا التثمير للفكر الإسلامي من خارج ؛ صاته بممكنات 
تطوره الذاتية الباطنة » نقول إن هذا السؤال لم يوضع بالوضوح والتحديد 
المطلوبين إلا حديثاً بفضل لويس ماسيئيوكن ٠‏ ففي كتابه عن م والبحث 
المفرد المكمل له في ١‏ نشأة المصطلح الفي للتصوف الإسلامي » قد قدام التوجيه 
الثابت لكل بحث يجري من بعد في هذا الميدان يون ان ع ل ل 
المعر فد الهائلة الى ) امتلك ناصيتها كل الإدراك العبقري لعامة التطور الروحي 
ش القرون الأولى للإسلام أن تضع تمييزاً واضحاً بين ثماء الآراء المحليّة وبين 
قبول أو تلقي المذشاهب الأجنبية في الإسلام : وعن هذا الطريق يسعطى للقول : 
« نزعة التلفيق الإسلامية 11 معبى يحاي . وهو بتتبعه لفعل 
التفكير القديم ‏ في عهده المتأخر - في التفكير الإسلامي عن طريق 0 
والتعديلات التي أصابت جهاز التصورات العقلية عند المسلمين ٠‏ إنما محقة 
واجيا لا لا مفر من مو اجهته قُِ هذا الميدان م أله يقال بوجود علا 57 1 
تاريخ الأفكار إلا إذا ثبت بالدليل القاطع وجود علاقات كتابية ؟ لأن الأمر هنا 
1 ر تأثيرات د كني فا افراع ركوو ين 301 1 .+ 
وهذا المبدأ ينطبق كذلك على المحاولة الي نبذها ني هذا البحث . وهي 
خطيط صورة إجمالية لتطور فكرة شرقية قديمة تبنتها وكيلفتئها الملينية” 9 





00)ر جع المقال المسهب في ملة و الاسلام » صفاة1 :89 ال وى كىإلة 1 


١‏ - ات أعيه 
00 0 أن المعبى الوحيد الذي أفهمه من هده الكلمة هي تلك العملية الي بدت مع (السيس 


دولة الإ كمينيين» ٠‏ ... ومع الصدع العميق في تاريخ ١‏ لشرق القريب » ( إدورد ماير و امجلة 
الألمانية لنقد الكتب فاسلة 1914 ص #جاار شآ ) ع عيلية الصرية 
نتبدلة بين تدين الشرق القريب وبين التفى, 


الء 


لتفئر المننم يودي ء لما وجد العرب لتانحه ى 
البلاد الإيرانية الغربية والبابلية 


: عل صورة مرسوعة هن العلوم تحددت عت مرا امك 
و سجنكت كتابة 3 على أساس فلسفة وائحاة دين 066 : كذاك 3 هيل لدم و الإسلامي 7 
اعلقي تر م ث الآرائل : -- بيلما لا نكاد نشاهد ار تباطاً مباشر أ بين ؛ العلم المدر رسي الإسكبدر 
وبين الحضارة الإسلامية 5 فصر | 


إنما نشاهد أن التأثير ات قد الصبت قُُ الفارة 
الإسلامية في مسر 


7 آنية 32 شرق ق البلاد الاسلامية 5 


ذ” ان 


1 





حى تكونت على نحو كلاسيكي نظري في الغنوص الإسلامي : وهي فكرة 
ألقت عليها الأبحاث الحديثة جد ضوءاً ساطعا © . ثم نتابعها إلى أن بياغ 
تأثير ها الفي الشعري . وهذا الأخير أمر مم يقدر بعد . وتاريخ ١‏ فكرة 
الإنسان الكامل » مبيىء لنا إيضاح مقصدين مميزين لبناء الحضارة الروحية 
الإسلامية 9) ؛ أوله هذه الواقعة وهى أن نحت ؛ في تحليل سنة الأوائل البى 
تلقاها الإسلام : يتبدى ني معظم الأحوال ارتباط لا يكاد ينحل” وتبادل في 
النفوذ والتداخل بين مقاصد شرقية قديمة : وعلى وجه التخصيص إيرانية . أو 
تشير في نشأتها فى نظر وتدين إيرانيين من ناحية : وبين تيارات فكرية 
هليئية من ناحية أخرى ؛ ثم ثانياً هذه الواقعة وهي أن نمت أفكارا معينة تمثل 
مكانة ممتازة في النظر الإسلامي قد انفرطت من عقد الفكر اليوناني وتقدمه 
وآلت - وليتقس”* المرء بهذا الببون” الأسامي بينه وبين تكوين التصورات ني 
الفكر ١‏ العلمي الغربي الدب الك إل « رموز » ذات طابع جمالي في 
١١‏ تيتيحي للاءوناة358 ) بارز : ولذا تلقاها الشعر ورسءةت. على هيئة رهوز 
تفتح للتصوير الشعري ثروة من صلات لامزانة خا :سودت وتنواعت 
دولك ٠‏ ولكنها مع ذلك لم تفصل عن معناها الأصيل ٠‏ الفلسفي أو الدببي . 
وهذا يقودنا إلى مسألة قن العمل المتائن ادر و1 أمام البحث الإسلامي : 


أعيى ما محلا الإنتاج الفي الذي كان أهم إنتاج من غير شك بعث فه 
و يا ٠١‏ سا 3 اخ يي ص 002-06 35 2ل . 2< 
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2. دراسات في التصوف الإسلاءي , ؛ سنة 9و١ : ممولامطعالط له‎ ٠ : د.ا نيكولون‎ )1١( 
» » ا(لكاء | اكطاللة علنمرماى1 برا ووزق )اك 4ه. س . ليبرج : « رسائل صغيرة لابن العربى‎ 

سنده ره ١‏ 1طع لم" انال دمل ورم ار “ربزعق 6 : وععطارل< .5 “لآو أرجو أن يسمح لى هنا 
بالإشارة إلى مقالات التنويه قُِ 0 حلة الإسلام 0( 1|011 26ج "ااا ص ١4٠‏ وها يتلوها 2 
و « محلة المستشر قين لنقد الكتب » 02 سنة ما وا ص 4 »؛ ورمايثلوها. 

0( الي 3 هنا وي مو اضع أخرى 4 تكشنث عن قوما الذاتية وقدرما الخاصة على دمع الأنظار ١‏ 
والأفكار من اختلاطها »؛ وعدم تجديدها إلى صورة تركيب دقيق منطقي متعمق » وااثي 
كانت مكانتها الخاصة بين حضارات آسيا الغربية لا أن تكون وريثة فحسب » بل وأيف) 


مكملة » نقول إن هذه المكانة تعبدى حت في الأ<وال الحزئية كما هى الخال هنا . 


16 
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الإسلاء' الحياةة وهو : الشعر الغنائي الفارسي في أساوبه المتميز كل التميز ؛ 


ااه 


50 


لخصوصاً 2 


في تلك الرابطة الغنية بالتوتر إلى درجة نخارقة . ومع ذاك فهي ٠‏ على 
الأقل عند كبار مثايها . قد سويت إلى أبعد حد هن الانسجام . رابطة 
الحسبي والروحي الي تميز الفكرة الباطنة فيه تمييزاً فر يدا خاصاً تجعله نسيج 


3 1 


5 


وما أشنا إليه منقبل من أهمية السكة الإيرانية الأقدم عيداً . بالنسية إلى 
الإسلام .لا ذال فىحاجة إلى فَفمْل بيان . وين الثابت أن التأثير الذي حدث بالنسبة 


إلى تشكيل الحضارة الإسلامية . يأنني ني المنام الأول في البحث . ويفوق 7 
ها عداه أهمية” وعمقاً تمراحل عدة اهو ذلاء الذي سجاء م قبل الحضارة 
القديمة المتأحرة الملينية كنا تكونت في بلاد آسيا الغربية وتمت . ومن هنا كانت 


عناية البحث متجهة على الاخص في هذا الانجاه . وكانت النظرة ممصرفة عن 


تلك الحضارة الى تأتي ني المقام الثاني في التأثير بعد الحضارة اليونانية : أعب 
الفا الفارسة ى الشو ا الرمظ أي عي العامادين 

فعل الرغم 2 أنه ل ان كل التصويرات الحا 05-7 م الحضارة أر وححية 
راون قد تمت وأبدعت بي بلاد ادو و الجايانة قناعي + تاودن 
بابل وي إيرات نفسها : ْ عا ا بن ال الإنسان باتني بالتاثير انك 5 
حاءت نتيا في الآدف الإسلامي لي في كل خطوة وحالة ‏ فإنه لم تقم مء ذلاك 
, 8. أ ا ا 


١ 





4 | 5 ٍ 0لا 

إلا محاولا ردية جدا للو 17 أت نغارة عامة عن مله الروابعط 

(1) لنذكر في المقام الأو ل فنا أ الب تك الوح كي مايوه شيف 11105113130607 الث 11 , 
وجب أن توجه عناية خاصة إلى البحث المتصل مرضوعنا دنا الذي كثبه شيخ 
كب : د 0 7 0 . 0 
يدث الإسلامى اجنتس جولد تسيهار ععطائج هات 6 1 يعنوات 7 الإسلام واامار سية " 


لد تاريخ الأديان ٠‏ رقم 48 سئلة1 190 ص١‏ ره ينوه ا الا ةا 
حنماج أام 1 دمل عام ولط *ل منرم صا . ففى هذا البحث عر فس لمشكلة 5 ى نطاقها العام واتضحت 
سللة من النقط الحاسمة : مغلا التاثر ات الفارسية الواضحة ي هذهب الدولة والسيادة عند 


العياسيين و انجاههم اأديي 3 م التصورات والأعسات الديدية الفر ديد (مسيلة اءة الشر أن معد 


2 5 ب 


1١1 





والصعوبات هنا شديدة جداً : نذاراً إلى العدام المصادر الأصلية عن التاريخ 
الحضاري للعصر الساسائي » العداماً يكاد يكون كاملا . فلسنا تعريف عن 
التطور الرو-حي لذلك العصر إلا أخباراً موجزة غير مباشرة . ولهذا فليست 
لدينا إلا تصضورات غير واضحة ولا محدودة تاماً عن هذه الواقعة الثابتة ‏ 
بوصفها واقعة ‏ واقعة تلفي العلوم والآداب الملينية الآرامية . وفيما يتصل 
يحادث ذلك العصر : الحادث الأخطر أهمية” بالنسبة إلى تاريخ الأديان ٠.‏ وهو 
نشأة الديانة المانوية : نشاهد اليوم خصومة يبدو أن التفاهم عليها يزداد كل” 
يوم عدسْراً . فبيئما معظم الباحثين يؤمنون اليوم بأن المانوية هي النتيجة المنطقية 
لتنمية الثنوية الإيرانية : وتبعاً لهذا تنتسب إلى تاريخ الديانة الإيرانية ‏ دون 
مساس ببذه الواقعة وهى أنبا من حيث مضمونها وتبعاً لتكوينها وانتشارها 
كار فك التخاره| ) كد طيعة اميه زوق مرية أن تكزن قره طرق 4 
عاكاء5 : وإلى أن تعد من الأديان العالمية ‏ : فإنه يشاهد من ناحية أخرى أن 
الاختلاف الواضح حقاً في الوعي الأصليٍ الديبي بين الديانة الزرادشتية ذات 


ت المحاب العددي للفضائل الدينية » خماس الصلوات اليومية » المفلاة في قيمة السواك 


للأسنان ) . بيد أن روابط الحضارة الروحية الحقيقية تختفي آماماً ‏ ولا بد أن تختفي . لآن 


الإسلام م يتصل هنا إلا بالمذهب الي البارسي . لكن تأثيره على الإسلام » كما نستطيع أن 
نؤاكد بكل يقين اليوم » يكاد لا يذكر إذا ما قورن بالتائيرات الي جاءت من قبل البدع 
الغنوصية السارية موازية لدين الدولة الزرادثى » تلك البدع الى أطلق المسلمون على مثليها 
لففئأ عاماً هو : ز نديق . فإذا شاهدنا الثعالبي و نظام الماك ينظران إلى الباطنية على أنها استمرار 
لبدعة «زدك » فإنهما في هذا لم يكونا مخطتين من الناحية الموضوعية خطأ ظاهراً . ( نشير 
ليما يتصل مزدك !0 البحث الذي أكتية ارتور “كر مشتسيق يعنوان )2 حكم الملك قباذ الأرل 
والشيوعية المزدكية » في أعمال الأكادمية الدانيمركية الملكية ٠‏ قسم الدراسات التار عخية 
الفلسفية » ج01 رقم ؟ سند ومبة ١‏ أ0" غك 7687116 قط : لعكمعاكامط0 ع عامل .لعا أءدآ 
1 00771/11115116 | 61 1 164/1 ؛ ونتائج هذا البحث تفتح أفقاً حديداً : 
ّ . جار 
سواء هن ناحية ما فيه من نقد أدبي وما يتضمنه من نواح سياسية تارعنية ودينية تأرعية ) , 
وسنتحدث فيما بعد عن التأثير ات المانوية مرة اخرى . وجولدتسيهر يشير بلوع شخاص 


0 - 4 0 1 5 500 ١ 
, رص ه وص 6 إلى اهمية فتح العراق بالنسبة إى تفكيا اخضارةٌ الاسلامية‎ 
ل 0 يبا افع العراي. :لا طلسم 3 ل سال هي‎ 


20017 الانسمان الكامل في الاسلام ‏ ؟ 





1 


النز عة لد لاخعلافية الشاعلية وال داعي إل وكيك الدنيا و الحياة وهي الديانة الى 
بنظار إليها هنا . بعاريقة لى تعد مقبولة اليوم ٠‏ على أنا الديانة الإير انية مي 
عامة .. وبين الديانة المانوية ذات اأنرعة الصوفية الزاهدة العازفة 1 الدنيا 
الناشدة الخلااص عن طريق المعرفة . ل إن هذا الاختللاف قد جعل 

ابتداء منها 0 ر كل ارتباط عميق 0 0 نستطيع هنا أن نتعلم على - 


الأديان المسلمين : فهم يميزون بدقة بين ١‏ المجوس » والانوية . 


0 كي تصنيشع م ور صفهم للأديان الأخرى غير الإسلام ٠:‏ فيك اع كذلك 
يبرزون بطريقة ليست أقل" وضو حا ما هئالك دن صلة قرابة بينهما : ثما هو 
مشاهد ؛ في الفكرة الرئيسية الشركة القائلة بوجود قو تين كونيتين متعار ضتين . 
وي إهابة مالي بزرادشت : وعسبون أخير] حساباً لمذه الواقعة » وهى أن 


المميول التدشير بة عند ماني وأتباعه كانت متجهة أ له وبالذات نحو إدرات حي 
ظفرت بنجاح «شهور ‏ وهذا شاهد على الدسّب المختار دمن الروح الإيرانية 
وبين مذهب ماني '"! . ومع ذلك فإن التأثيرات المانوية . كا تلقاها أحياناً 


)١(‏ مثلا في الأيام الآخيرة في أحاث ١‏ . د . فون فيز ندونك بعنوان : « الإننات الأول والنفس 
قُُ الروايات الإيرانية (غ؟ة) ماع50 قاما «أعدنعنا : علسمفمعع 18 ممح .© لم 
واتلاسع ]ع أ أ"تعماء 11 ارزع تإعكلاتهة ١‏ "ع0 ارة و! . شفتلوفتس : ,هل المانوية ديانه إيرانية ؟ » : 
7 انماع أأع؟1 انملائه 1 1ه !7ركأم هال 8461 15 ١‏ اكه [عالأعطع5 .1 ري 5 آنا الكبرى ١‏ 
8406/07 ادك ) . ولا يعي هنا إلا الاجزاء بالإشارة إلى المبحث الأول وموضوعه في بعص 
النواحي هو موضوع بحثنا نحن هذا » ولكن بطريقة في النظر لغ 3 تماماً . ولا محل هنا لمناقشة 
التفاصيل» لأن الاختلاف اختلاف في المبدأ قبل كل شي 4 04 المرضات» البارلوعة 
الي يبدأ منها فون فيز ندونك ٠‏ هم ى من ناح خرى قد تجاوزها ( تقدم البحث العلمي ) . 

)0 راجع انز المعالي : , بيان الأديات 5 ( أور ده شيف #عقهطم* .إن قي 0 تكبا 
فا سيد اج ذف عصوورةء علطاماصسمعععط0 ) ص ه4١‏ حيثك يلاحظ أن الفصل 


. 
أ 


بين ابأبين : « مذهب ءاني » و « مذهب ثُنوي » وجعلهما ذا عثوانين مختلفين هو ميرد خطأ 
من الناسخ ؛ كبا لاحاظ أر تور كرستنسن ‏ 0868عأولتط0 نتطاتثم ( في « الما 
الغر قي »٠ج‏ ه ص ١١م‏ ه0710 ع#4«مكة ) . كذلك راجع ابن حزم : ٠‏ الفصل في 


0-7 


الملل ديات اث 4 ومايتلوها . و الشهر ستاني :م الملل والتحل » » ص كما . 
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المسلموك وآدانوها 27 ايع 15 فى الخال التي سنذكرها من بعد . وهي 
مسألة الرازي الطبيب العظيم - تقول إن هده التأثر انث تسعب فق عي قلف إل 
السياق العام للتأثير ات الإيرانية في الإسلام 9 . وتي هذا عالينا أن نلاحظ 
أ : الأول أذ" الماثوية حت ها يكاعد 1 ف مسألة الرازي مثلاة ‏ قد أحدثت 


تأثير ها في الإسلام : كا اعبات و متاماقة البحر ا ا 


3 


طريق أفكار هأ | الأساسية النظرية . وتفسير ها الكلي الرائع لمعنى العالم والإنسان 7" 
ولم تحدثه عن طريق جهازها الأسطوري الفضفاض اللمغرق في الخيال . الذي 


يتبدى في المصادر الشرقية ‏ في مقابل المصادر الغر بية ‏ بارزا بدرجة غير 
مناسبة إلى الصدر : ولهذا أيضاً يلعب دوراً 16 : في الأبحاث المحدثة : 
خطيراً جداً 2 . والأمر الثاني هو أن الماثوية في تأثيرها لا يمكن فصلها عن 
الارتباط العام لتلك الحضارة الروحية المتجانسة الي امتدت قبل الاحتلال 
العربي بقرون ني آسيا الغربية بما فيها المقاطعات الغربية لدولة آل ساسان ١‏ 


(1) راجع ها كتبه لوي ماسينيون استطر ادا حول ٠‏ الزندقة » في و عذاب الخلاج » ص ١١١‏ وما 
يتلوها © ١85‏ وها يتلو ها ...20551071 :1 11855180013 سآ 

)0( هْ افيد ملاحئلة أن ابن حزم ُِ ا مو ضع المثار إليه يريد أن يرد مذهب الرازي في المبادىء 
أو القدماء الخمسة إلى مذدب , المجوس » . ومذهب الرازي هو من غير شك في انجاه مذهب 
المانوية في العناصر النورية الحيسة . 

(") فيما يتصل بالمانوية الغر بية علينا أن شير هنا - إلى جانب فوسترسن 811206 ههلا كناأقندط 
خصم أوغسطين (القديس) - إلى عبارات القسم الثي يحب ألا يبالغ في قيمتها والي نشر نصها 
اليوناقي ك . كسار في كتابه : « ماني » ص م.: وما يتلوها 384474 : #عأوقه؟ة .كا و نصها 
اللاتيي قد أبرزه هن جديد ف. بانج في محلة « موسيون » رقم مم ( سنة ١516‏ ) صفحةم+ه 
وما يتلوها 4156011 صا مؤمد8 .181 , والأمر عينه ينطبق على الحركات المانوية الخديدة 
( داجم اتسكلر في جموعة هر تسوج هوك ج ماص بون عاعنم-عم 8622 هذ : «علاء20 
ورءر يتسلشتين ؛ «نصو رات املدل العالي) 1)118677 !أ ع0 اذكه انم ودع ادرنااع نا ف لأعأقمع جل 8 11 
فُِ : « محلة تاريخ الكنيسة » سنة ١9574‏ ص .5 . 51م /عا«ماكف(ه "رك , 

(؛) إن الفضل في إبراز مشكلتها على نحو غني بوجهات النظر متاز ما اضطر البحث العلمي إلى 
إعادة النظر و نجديده في نحث المسألة كلها إما هر جع إل أوزفلد اشتجلر ##لهضءطة .0 ؛ 
( داجع تقديرات كارل هينر ش بكر «معامء8 .51 6 لبحث اشبنجلر :ر انمحلال الغرب » ) س 
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والبي كانت قواعدها الحاملة نا مستعارة من الفكر اليونالني . 


وهذا ينطبق كذلك على فعل الروح الإيرانية في القرون الآخيرة السابقة على 
عبيء الإسلام والقرون الأولى الإسلامية انطباقاً تام : فهو لا يمكن فصله عن 
فعل المليئية (© . والواجب الرئيسى للبحث هنا هو إعادة تركيب الحضارة 
العامة الهاينية الأرامية » تلك لجار ان لبمن مت تعبير موجز عنهاخير” من : 
الحضارة السحرية ١ .)٠‏ 


- في هذه المجلة ( أي د مملة الجيعية المشرقية الألمانية » ©2881 )بج بالا ص 506 وما 
يتلرها ٠‏ وإدورد ماير ع1 .ل 8 « المجلة الألمانية لنقد الكتب , لاطسنة ورؤلاص 
ذه وما يتلرها , 

)١(‏ أبرز هذه الناحية من قبل كارل هيئرش بكر في 
وا . - وهناك تموذج شائق جدا لم ينظر إليه من هذه الناحية بعد على أنه رد فعل الفكر 
البوناني الذي تلقاه الإسلام » رد فعله على اللاهوت الإيراني » وهذا النموذج هو الدفاع الذي 
كتبه ماردان فروكس #ل1قة24810884 ء ابن أوهرمزد داذ » دفاعاً عن الديائنة 
الزرداشتية » كتبه في العصر العباسي علي أبكر تقدير » وهو كتاب « شكند - جمانيك 
انزاد لقعالا واتلفاضناع» لمقعاك ( ١‏ الفصل الحاسم ألغنك ) ». وليقارن الإنسان 
قبل ذلك ترجمة وسدت 7886 وهي ترجمة معلة في الفموض وعدم الدقة ( « نصوصس 
فهلوية رقم * ع كتب الشرق المقدسة ») » ج 4ء ش و١ااء‏ ومايتلوها آلآ قاءه1 أ5ق1طه 
اقم 16! إه كناه80 36664 . ثبت المحعويات الموجز الموجود في أول نشرته للرواية 
البازندية #شهتظ والسنسكريتية ( بومباي سنة ١84107‏ ) . وهذا الكتاب الدفاعي تسوده 
في قسمه الدفاعي وبصورة أتوى في تسمه المدلي ( الفصل ١١‏ ضد المسلمين » الفصل ١‏ 
و ١4‏ ضد اليهود » الفصل ١١‏ ند النصارى » الفصل ١5‏ ضد الماتوية ) نقول إنه تسوده 
آماما تصورات الفلسفة الطليئية الغربية ومناهجها المنطقية . فبدلا من العرض التقريري 
الخالص للكتب التعليمية الفارسية القديمة » الذي كانت مجته الأخيرة هى : « مكتورب 
أنه ... » : نجد هنا محاولة لإقامة المقيدة على أساس عقل » أي في المقام الأول لإقامة بحث 
عقل ني مشكلة التوديسيا ( العناية الإلمية وما إليها ) : فالمولف يبرهن عل أن الفكرة 
الرئيسية القائلة برد الشر إلى قوة مستقلة خارج الله » هي فكرة تقتضيها الضرورة العقلية . 
وهو تحدد موتفه من تيارات فلسفية خاصة : فهو يحادل في 5 : ١‏ الدهرية ( راجع إشارقي 
في « مملة المستشرقين لنقد الكتب , : 012 , سية ١5‏ ؛ ص (5؛ )ولي *: وم - 
السرفسطائية ( في الرواية البازندية : سفعاي 51895481 , والسنكريتية سفسعايبكا - تنيت 


محلة , الإسلام 1514711 16ج ؟لاص 


0 





ا#ل 
وفكرة الإنسان الكامل الى باغت كال و ها في الغنوص الإسلامي 

هى هن خلق هذه « الحضارة لضو ) ورهز 586 ء بالمعيى سبج حك 

وهي تعرد في ختام المطاف إلى صورة الإنسان الأول في التفكير الإيراني 
العتيق . وإتا لنجد في الأستاق الأحدث » في السلسلة الطقوسية ودون نحديد 
أدق » اسمه هكذا : جيا مرتين ت«قاءتقم وروه أي ( الحياة الفانية » . 
أو في صورة أبسط جيا « الحياة » . والروايات المترابطة نراها لأول 
مرة في الكتب المكتوبة باللغة الفارسية الوسطلى المتأخرة » وتبعاً لهذا في 
الكتب العربية . ويسمي هنا جيومرد 8800850 ( تكتب 076اداهز3ع 

جيوامرت ) » وفي العربية كيومرث » وني شذرات من طرفان لم تنشر بعد 
نشاهد الصورة جيمور د [كتناس06 ( مكتوبة لسارم : جهمفرد ) راجع 
1067 سلة 0١‏ »؛ 4 تعليق ). والمصدر الرئيسي هو كتاب ١‏ التكوين» 

066515 المكتوب بالفارسية الوسطى » وهو كتاب عراف له مؤسس 00 
قُ الأستاق ألا وهو اتكييل ديبر وك 085ءمنا الأعنتوهة ٠‏ وسمى 
عادة باسم دشن 801111 «الأساس ( ( بد من ز لد اجاسيه 2800888811 
« الوثيقة المنقولة ) وهي التسمية الصحيحة له ) : وهو حابم وضع مكانته 
. أهميته الأدبية إلا ي الأعوام الأخيرة ٠‏ فهو لم يصبح في متناول الناس جميعا 
لا منذ سبعة عشرة عاماً وفي صورة كاملة » وذلك بفضل النشرة الزنكغرافية 





- ألعر بي : سوقسطائي ؛ راجع مثلا البير وني : « الآثار الباتية » 1م :)0 
وي ٠ : ١١‏ مجادل المعتز لة ( في الرواية البازندية : مترزى 80002851 والسنسكريتية : 
منجريكا 218ة(هطاناكة ) , ومن المهم أن الفصل ( المضطرب ويا للأسف ) الخاص 
باناترية و الو ا ا ادن ممقسعلة5 .0 في 5 مذكرات أكادمية بطروغراد 
8 .4604 .14140 ىر بد را ( 1904 ) يبحث في مذهب ماني 

من ناحية الأفكار التوجيهية النلرية وحدها » وطهذا يظهر 0 بقية ألوان العمرض 

الشرقية - أنه بندرج في سلسلة الردود الغربية المسيحية » وهذا من أن يكمل الملاحفلة الي 
أوردناها من قبل في صر تعليق 


"١ 











سد سس ياب 8 


؟ م عد عه ا" 2 ا : 1( : 35 
النوتوغرافية الي غنات عل اساس عطوط هنسادي ٠‏ بيئما كانت 
١‏ 1 هه [( و ا ١‏ “ها 50 

النشرات والترجمات السابقة 7 ابي كانت تستخدمه غالبا ي الأعاث 


المتعلقة بتاريخ الأديان تقوم على أساس نص مختصر مشحون بالأخطاء . أما 
الررؤاية الكاملة" اليثاة عابي النكد مندق الكير .وله وال . يقار اليه نه 
الإشارة : .80 ,68 ١‏ فلم , تعرف حى الآن إلا ع 0 م 0 هسكن 

تبعاً ف الاوانضة ا اه 


1 
يو 


وعن عاريق الدراسة العظيمة اللي عملها | . جيتسه 00626 ١ه‏ الفصل الثامن 


6أن عدم .[ وا . بلوشيه 6ءطهها8 .2 


العشر ين 9 3 لكن هله ! لروابة 0 , تعرف 0 مغر ؤة كاملة : ومن المعر وف 
سا تدل من لين الكتب. ٠‏ المكتو ب بالغار سرة الوسطى على عر د قله رم 


0 
20 


هذ 6 


قسم 
رئيسي من العمل . ومن ناحية أخرى جاءت أنحاث جيتسه عم]اءع0 6 مبذه 
الحقيقة النهائية 3 الى طالما شار إليها ا 7 وس خوع/177 .خآ سن قبل 12 )4 


الس 


تي 
أبستاقياً ل محفظ لنا في 


3 ها ل 03 8 ٠.‏ دأ - 
وهي أن البند هشن يتضمن في جوهره منقولا 





اك ا اللا ابورا رقم + .2.2 نشرة المرحوم ارقدانت . د , 
انكلسريا 5 مدخل عمله .ب .ات . انكل يأاء يمباي معبه ؟ © الأعط ,ال تأكاط ه814 8 16ل 
وكقوع لهم .1.1 لوبظ ماس[ 0 باط .60 ...2 .“لآ أواعد سمه 14 طة نما زه عاتستومومع 


فكددعلطهمم .1 .8 برط ملام مسرل سه طنتسر 


(؟)ات , سير جورد : « بندهشن الكتاب الفهلروي , منة ١هم١‏ , : 4تففع اعلا .لز 
داعا انلعم «عطغ| ,إوعراء 81710 وفر . فندشمن , دراسات وآراء 


0 0 4 زر داشتية 7 سية كما 


11 20065115016 : لاقصلطءوللمق818 .ماين , يوني : بالندعة ,2612 : لاونأ 1 
ل ل سنة مم١‏ .وا . وست « نصوص فارسية » ج ١‏ سلة ٠مم١(‏ ر “كت 


الشرق المقدسة, رقمه) (أققظ غطا كه 5جطامه8 لعنرع59) 180 ,1 1 الاولطةه : غعوع/ا .2 
0( سحكية فار سية 5 ثوب يو نال ملآام) فانوطاع 2 انعتافختطعم "رو جر اأمطوزه /8ا[ مرإعئزورهم 
(15 167 .56 60 11 
(4؛) داجع المواضع المذكورة في كتاب جيه الم كور» 75 تعليق ؟ ( حبيث تجب أن يقرأ ١٠‏ يدلا 
من /ا١‏ ع وهة بدلا من 4537 ). وكذاك أيفاً كتاب تيله وحار ش: 57 تاريخ الديانات 


ر 


قُْ امسر القديم اج ارم ارم ل ع سالك ترا .أمظ .ك .مومه : طع رطم معام 
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أصله 0 ٠‏ وببذا يصبح ذا الكتاب : بوصفه مرجعا : نفس القيمة الي 
للكتب الأبستاقية ) ؛ ويمكن بسهولة أن يفصل وعيز بين الحواشى والإضافات 
ودس الرواية المنقواة القدعة . 


فإذا ثبت الآن أن نظرية الإنسان الأول . ني ار تباطها بممذهب نثأة العام . 
تنتسب إلى الديانة الأبستاقية + اقعاينا ند أن تنا 5 ما إذا كان يمكن أن رو خل 
في الصورة الأقدم لحا . أي ديانة زرادشت ا تتبدى لنا في الاتا . لقد لاحظط 
|. كرستنسن من قبل ملاحظة قيمة 9 مفادها أن اسم الإنسان الأول الحقيقي 
( « الحياة الفانية » ) لا يمكن أن يفصل عن الأسماء المشامبة الملأخوذة عن 
تصورات مجردة » الأسماء التي وضعت القوى الإلهية الروحية المدركة على أنها 
ذات فردية » تلك القوى ابي ع الديانة ال رادشسة شتية تمييزاً خاصاً 5 0 أود 
أن 0 اه الدج يال وهي أن صورة العجل الأول البتى نصادفها 

أ ني الحاتا » العجل الذي يبدو في اللحاتا الثانية . هذا. الكتاب العجيب 
0 و الشاكي . نقول إن هذه الصورة تظل غامضة غموضاً 
كاماد إذا لم ير را فيها صورة موازية لصورة الإنسان ن الأول ١‏ . وكلتا 





)١(‏ هو مستخرج من الدْر جمة التلخيصية الفارسية الوسعلى لقسم مفقود من الأبستا فى هو :ن دا ماذ 
نسك' م 1201105-17051 ١0)‏ كتاب الحلق » ) حفظ لنا منه في مواضع أخرى هرسك 
مشتملاتسه , 

)١(‏ أما أن فون فيز ندونك. علصهلمعوة/87 ؟ ( داجع قبل ص م تعليق ١‏ ) يرفض حجج جيتسه 
بدون برهان ( في كتابه المذ كور ء ص ١١7‏ ) فإن هذا من أبرز عيوب كتابه , 

76 الإنسان الأول والملك الأول في الثثار يء: يخ الأسطوري للإير انيين » ج ١‏ (سنة 94 )ص 
5 كنل و املمتعع ةا عترتواوئزي[" عترول زور 7711م 8[ اع 716زتززه لط «116تدة "م ميل 
وابراجع في كا لى ما يتصل ببذا القسم هذا الكتاب اميد الذي يؤلف ويحلل بوضوح وإنجاز 
م وذجيين المواد الفارسية الوسطى والعربية الخاصة بأسطورة الإنسان الأول » وإن كان 0 
كسب محساباً للرواية المانوية وم يفد من البندهدن الكبير إلا مما نشره بلوشيه من ملخصات 
قلبل. 

4) صورة موازية » يمكن بسهولة أن تفسر على أساس الميل الاجتماعي » يتابعها زرادشت : 
فمجهوده متجه حقاً إلى حث البدو الإيرانيين الشرقيين علىا لاستقرار والزراعة وتربية ات 


لذ 


العوريك تير كدذلك ف كزنيات اله مسن في توا دقيق . وفضلا عن 
هذا فإن الفكرة المناظرة الفيداوية المشهورة : فكرة الإنسان الأول الكوني 
( بروصا 055اكلام ) ١‏ الذي تؤدي تضحية الالمة به إلى إنجاد العالم ١‏ رتحفيدا 
م حقء 0و ولعرو2) نقول إن تلك الفكرة ترتد بالصورة الإيرانية 
للإنسان الأول إلى العصر القديم الآري . 

ومبذا تتأيد النظرية الي قال ما سئة 1407 الباحث الدانيمركي ١‏ . ليمن 7 
«ممسطعآ .5 والي لم يذكرها كل من كرستئسن ( الكتاب المذكور : ص 
3١‏ ) وفون فيز ندونلك ( الكتاب المذكور مس 1078 ) : تلك النظرية الي تقول 
إِنْ الإنسان الأول قد مو د ذكره ني اللحاتا . وليمن يشير إلى ابكاتا الثالثة ذات 
الأهمية من كل ناحية ز يسنا » "٠١‏ مترعو1 ) . وفيها تتحدث الفقرة السادسة 
عن الديقيين ومبوط . الأن عند القرار الأول للمخلق اممازوا إلى صف الروح 
الشرعية . هنالك هشرعرا معأ إلى إشما ( من |اكسشم صنناكاة : وهو الغضب 
المتجسد على صورة جني . وخصوصا اللكُمار الطقومي : وهو الصورة 
المعار ضة لفوهو مانا وموك نطه'؟1 ٠‏ المعبى الحسن )2 الذي به يؤذون حياة 
الإنسان ( يأ بين أهو م هريتسانو اموه صلاطة ممرقموط وز 19 ) 
ومن المؤكد أن ليمن على حق حين يرى في الكلمات الأخيرة ‏ في تعارض 
مع ما ورد في 32,12 لالصفاديداة الإنسان بالمعتى الكامل © وبهذا 
يشير إلى كون فكرة الإنسان الأول موجودة في الاستعمال اللغوي في ابحاتا . 





ب الماشية ومهمة التضسية بالحيوان في اللقوس . أما أن يكون هر الذي أبدع من جديد صورة 
المجل الأول الأسطورية - من تلك الصورة الي يعرف أنها أيرزت من يعد إلى الصدر ماما 
في ديانة مرا » هذا أمر غير متمل أبداً . بل الأحرى بنا أن نفترض أنه هو الذي جدد في 
صياغة أسطورة أقدم خاصة بالإنسان الأول وبالعجل الأول ٠‏ ما يتفق مع الفكرة التوجيهية 
التناطر الكامل بين النماذج الروسية العليا وبين المخلوقات الحسمانية . 

)00 7 [[ رومز وأصروع وورررموسوط ترره وهط «ركظ .16ت :|/6 207 

(١‏ هذه السخة تفئر ض م بزتولرميه ه101 وريشلت اعطوزع 1 أن متلقاء218 
هي ف صيغة المفرد ني حالة الملك 114أهع8 , أما أندرياس وفاكر ئاجل اعم ومع عا 1 -5ومع01 مه 
(1909 00001 فيرون في هذه السيفة أنها ني حالة الفاعل الجسم :8909 ( « وبهذا يؤذي 
الناس الحياة بواسلته » ) , 

0 





ولتحديده يكفي هنا أن نورد أن الإنسان الأول في المنقول الإيراني يؤدي 


ولا وظيفة كونية . ولح يتخل بعد . كا حدث ف العصر الليني س صيغة 


لو 


دبنية أو بتعبير أدق صبغة خلاصية . فهو |! لنموذج الأول للإنسانية وأصلها . 
نغاراً إلى أن الزوج الأول نشأ بعد وفاة الإنان الأول من أجزاء ٠ن‏ جشته 
غارت في تراب الآأرض . وثمت رواية خاصة 7" تقول إنه عن أجزائه الثمائية 
نشأت المعادن الثمانية : وني هذه الرواية لا بد أن نفترض تأثير التصورات 
التنجيمية وبالتالي البابلية ؛ لآن النظرة التنجيمية الصنعوية ترى أن الكواكب 
السبعة يناظرها ا مبيعة متها كرون العالم : يضاف إليها هنا معدناً ثامناً ‏ 
أشرف الما ادث وهو الذهب : الذي بنشأ عن النفس ( جيان ##برعم  )‏ وذلك 
تبعاً لما أثبته ر . ريتسنشتين حديثاً في مناسبات علدّة بالنسبة إلى التفكير لإيراني 
ومنه 0 من وجود فن للحساب يجمع الكل أو المجموع إلى الأجزاء 7 

لكن في هذه الرواية أيضاً -- وهي بالضرورة أحذث بذ كد تصوير الإنسان 
الأول بو صغه ماهية كولية حيثما أمكن على نحو أقوى . 


فهنا يلعب الإنسان الأول إِذن الدور الرئيسي في الدراما الكبرى لنشأة 
العالم دكا أو ضح ذلك حديثا بطريقة عجيبة م يونكر 0 تبعاً عرض 


لها دب 


البند هشن ٠‏ ففي الدورة الثانية من الدورات العالمية ذات الثلائة اللاف عام 4 





)00( لم تعرف هذه الرواية ححدى الآن إلا ني الصورة الموجزة الواردة في « مقتطفات من 
زاذسبرم 2025707711 465 326716711 5 00 اكات الكو سناو : 
لكنها توجد ني صورة أقل وقد عرضتها ‏ في الكتاب الوارد ذكره هنا من قبل في التعليق 
الوارد في ص ٠١‏ » - وذلك في « التدهشن الكبير » , 

لع راجم ر . ريتسئشتين في :« المجلة التارمخية 0 767115 ؟ وغير ذلك: #أعاكمء2ا 1 .1 
“لكات .املق وذ 

() « حول المصادر الإيرانية لنظرية الأيون ( > الدهر ) اللينية » ( في « محاضرات مكتبة 
فاربودج» ج ٠(صه١١‏ وها يتلوهات 0م اتعتلعدأاكتسو لاع «عل جرو[اء01) واأعدامر معطو 
(و«اطعه 177 .اط سخ ه 1 مذ) ع1 أاعاو ممم[ و ينتبه فيز ندو تلك إلى هذا البحث الأساسى إلا 


بصعورة عابرة تماما 7 
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, . 5 |1 
, : ا“مادت هه دام وسحه إْ 
فنا و ١‏ اللك نحا مشةكه ها بحم دها اأروحى اناد مادي بي 3 خل 00 د 
0 3 35 وو | 1 : 7 58 
0 58 0 ا 5 6 اعم ٠.‏ 1 5 
3 5 ايه 1“ فيه اك 
مدرة قاع : . مخلق الأانساك الأول صورة نورانية غدانية . وبدكر 
ال ل ود 5 5-309 ' 
0 ده 5 ل 5 اليه محئدة الهأة ى ودعهم 
شاءء هل الدورة لشحتم المناقت الكدليةا ْم ١‏ له شيك 3 فير عل لله . رز حا قد 1 
0 ب« 3 5 اله 
, 9 1 - 00 م 5 
مساك الوك لمحار رد ادر .ا وي الو قت لنسةه تيدأ أسحياة ال راف وهنا 


بت االانساكت الأول ان موث كيما ب الئاس الأرضيون عن ه«وته . وهوته 


محئة با ادة الخالق : فهذا برخي عليه تعاساً © . فإذا استيقظ رأى غزوة 


9 ا ا ا 2 ق أل م بز وانة 
المناقفس 56 خمت في العالم الك دونه لا يقع - وهنا يمك درة احخرىف روه 


فنا 2 


تنح أحدث ‏ . إلا بعد وىء جموعة فلكية هن النجوم معيلة . 


ولكى نتم أهسته فى التفكير الايراني قدراً صحيحاً . لا مندوحة لنا عن 
إلشاء لغارة موجزرة عل مضمو له . فشك بين بفضل حيتسهة ع2غع00 انه قل تكو ل 
لقبهارة كاملة 8 إيرانت في اله لشركث اام قبل . الميلاد 0 للعالم 30 على 


أساس هبدأ التناظر بين الكون الآ الأكبر والكون الأصغر ‏ أي المبدأ القائل بأن 


م © 


0 
ا 


العام إنسان كبير وبأن الإنسان عالم' صغير ‏ . وني تخصائص هذا التفسير 


ا 
3 


تتجل عله الشقيقة اق . لقل عت" الف اتويات 7 موده 164 أن 


ركون أول من تنبّه لها : ولكنها انكشفت في الأيام الأخيرة وفي وقت واحد 





(1) الكنمة الدالة على هذا 5948 مشتركة المعاني في الكتابة الفارسية الوسعلى » وهذا قرئت حى 


مكذا + 5964 ( و أبيفى » ) ء على الرغم 
اليه سبى الآن فى كتاب البندهكن الكيير » تقول إنه يتبدى منه بوضوح أن المقصود هنا هو 


من أنه يتبدى من مصدر متاخر ل ينتبه إليه حى 


وا ا أ لم إن هده الكلمة يلوح أن النساخ البار سيين المتآخر بز ن م يفهموها ؛ لبك ان 
اعفسر الخيالي لنلر ية الإنسان الأول : هذا الور الذي أو ذه ه , جنترات في كتابه 
1 السلطات العالمي الآري وأرض اليا ضس » حجن م4" وها يتلوها 116 : امع امنا 5 
714 14لا 12200 مالعى "ام هو تفسير غير مقبول على أي عا 

. أورده را . ربك دان قُِ كتابه 00 ديانات الأسرار اهلينية ل 7ض [ك ع8‎ (١ 
برع رمتو اء :اده اعدرلة اماع وتعتمءلاة! ولط : مأعاقمع2 ز راسم الآن خصر صاًا‎ 


كر ستلسن في ااده 01 .عه ب و ص 1٠١١‏ وما يتلوها ) . 


ين 10-7 
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كربا من وجهاث نظر متياعدة بفضل را. ر يتسنشتان )0 »ةورث يولكر 0( 1 
ا حم ا ذا أم بك 97 أياء أصشاتت 
0 اماك و هذا أمر بعر كل انثياه - الياحث ف الصيئيات ل : 


بى سوسير 47 . وهذه الحقيقة هي أن الآساس في هذا المذهب هو مجمل” 


ثبات هذه الحقبقة . ولما كان ر . ريتسشنتين قد أثبت في الوقت نفسه سيادة 
صورة الإجمالية الحماسية ني التفكير المانوي ؛ فإنئا هنا بإزاء سند ذي أهمية 
عاصة عل وجود اتصال مستمر دين التفسير الكوني الإيراني القديم وبين التفسير 


ا 3 
ولي المانوي : 


وهذا النظام العا مى ‏ وتعايله أهم بكثير جداً من التأملات في نشأة الأسماء 


وطية الإيرانية ورحلاما إتما يتسم بالحياة عن طر يق فكرة الازدواج بين 
وى النور . وني هذا الكفاح كما رأينا يكون الإنسان الأول ٠‏ بوصفه ممثّل 
إنسانية ومعناها الباطن ٠‏ يمثابة رسول الله المدافع عنه ضد القوى الشريرة 9 


1205 الكتاب المذ كور سابقاً + وكذلك رأجع : وسر الللاص عند الإيرائيين عنأعداننه"1‎ )١ 
صصص 57 0ه ر المجلة العار مخية » | «"لأعكات أقلله اعرد‎ 1 
وهايتلوها.‎ ١١ 

. ١54 6 وما يتاوها‎ ١٠ » ١”ه الكتاب المشار إليد ص‎ (١ 

م( ألمر جع المذ كون ؛ صراكلا. والاءتر اضات ابي واحهها شفتلو فتس خا 0 .لآ 
( في مخلة , آسيا الكبرى » 44107 هادلى ج ١‏ ص 455 وما يتلوها ) لن تبتى بغير رد . 

: ) ر انما أم الكوني الصيي الإير اي 00511010810116 مااقاكتزى مط : عالاتكللةة 126 .[آ 
لم11 أ« وارزى ( في المجلة الأسيوية ا 5 أبريل سايونيه سنة ١917#‏ ( 
ص 78 وما يتلوها ( راجع هناك أيضاً ص 788 تعليق رأي ه . يونكر ) . 

( ر أجع البندهشن |! كبير : 601١ 6 ١‏ شهم مر داهرف داذ أو زداريه وأكارمى انراج 
مينوج وهمات (تتبواة 1 ) راجع موجز الفيلوموجيا الإيرانية , 320 18 ملتطاط .هم .ين 
ل ١‏ .عم ١‏ ديثان لغ 1162108 312188 ذا طاأعقلةت 0306 بامقطة ,لمق دممطكقلاد 
صق عل اوتلصضفط , ىن ونادساً 0 بعد السماء والماء والآارض والنبات والعجل الأول ) 

خلق الإنسان العادل لحندلة وسلب السلطة من الروح الشريرة وكل (؟) الديف زفي 35 


5 


/؟ 


جوج د 





دتو تتفت 


دا 





إِ مال تماماً ٠.‏ 07 صبشة بو معت جلك العسور الاولية امو جحو دة 





: ل رس 0 6 فر 
اكفية خضسوم الإنسان 0 ل لساطان الحن” - وأن مخلصه منها إلا رمتوك 
ذان ببعثه اق عد أنه كلق بورناءة 'أجر لع ووه فقتل عن أجل 
تكرين ن العام المادي وبي الإنسان ب لا نكاد تجد شيئاً منضال في الروايات 
الايرانية القديمة عن سقوط الإنسان الأول . غير أننا نستطيع أن لستنتج » ثما 
ير د فيها من أن الله يرخي التعاس عليه » أن موت الإنسان الأول - نا هي 
الليال عند ماني أيناً ‏ ينشأ عن إرادة الله » لا نتيجة لارتكاب الخطايا . ولا 
متك يسا هنأ قن خخلاصه » وإتما عن كولهة أول الموقظين يوم البعث وأنه دوهب 
نسض ١ا‏ في الشمس من نور ؛ بيئما النصف الثاني يقسم بين سائر الناس . وي 
هذا تعبير عن المكانة الممتازة اللي له في الأخرويات الإيرانية القديمة وعن أهمنة 
الكونية الثابتة هنا . وعند ماني 06 في كل الديانات الغو ضية ع فد غدل 
من تأويل الحانب الأخروي خاصّة : فقبل نشأة العالم المادي تم مسرحية الود 
والخلاص الإنساث الأول » د يحدد هذه المسرحية ( الدراما ) في 

التأمل : وذلك بأن يجد فيها تعبيراً عن وجوده اللخاص : فكما أن الإنسان 
الأول ؛ ابن الله » تقيده اللحن في الأصفاد » كذلك روه الخاصة الي هي 
ن الروح الإلهية » تنجافى عن أصلها وترسف في قبود ظلمة الوجود 





ب الأستاق , كذاك نجد الإنسان الأول يلقب بلقب « الإنسان العادل » ) . وي الكتاب نفسه 
(؟ 2 (١‏ : جيومرد دكسجو مندنه إى كو مردم أز وى توكسمج ويد - أن عجو 
شيدج »© ( « موجز الفيلولوجيا الإيرانية » ج 1 / ١م‏ ) زاذ هيند » وش داذ أو أذيائر يه 


إأى آسانيه داذار نغ قصده1 لزه 32 350022له حاط للاأممقصمق352:هل 0قصه رزوت 


عدلول طتسوكة ع طمة 30389 ه 050 طكن ,لضقط 280 ,32805821038 ,مقعقدط 
العلامة المميزة لحيو مردهى أن بي الإنسان نشأوا من لطفته ووفقاً لدموذجه » وقد خلقه 
عونا أعني إسعاداً ( راجع الآن ه . يونكر في 88.88 ج ه ص 4١١‏ وما يتلوها ) 
الخالق » , 


(1) داجع ما أورده كرستنسن في كتابه المذكور ص "م نقلا عن بلوشيه » من فقرة مأخوذة من 
58 الكبير سأعود إليه في التو , 
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الأرضي المسماني . وكما أن الإنسان الأول قد حرره المخلص » الذي هو ذاته 
العليا نفسها » من قيود اللحن” وأعاده إلى ملكوت النور » كذلك يجب على 
الغنوصي أن يأل » عن طريق حشد قواه الروحية والتفكير ني الأصل الإلي 
ونحديد ذاته الباطنة » تقول : #بأمل" أن بيجد طريق العتود والخلاص . ومهما 
كه ن كبر الفارق في الموقف الديبي هنا وهناك » فهل بمكن الإنسان أن 
تك جل قُ أن فكرة الإنسان الأول الإيرانية القديمة والمانوية ذواتاً واشجة 
قربى قوية جداً » أعني أن التفسير الإيراني القديم للعالم والإنسان في العالم تعود 
الظهور في المانوية » دون اختلاف إلا ني المظهر الديي ؟ إن استمرار هذا 
التفسير للعالم الذي ي أدلي ده 3 في إيران مئل أقدم الزماث والذي أرت ساطته 
الرائعة وإحكامه الفائق 3 00 في الإجابة عن مسألة العناية الإهية 1 
والشر في العالم ‏ أثرت في الأكاديية الأفلاطونية كا بين ذلك قرثر بسر 9) 
نقول إن هذا اا بترا هو اليه الرئيسية في تاريخ أديان آسيا الغربية » 
ويؤكد نفسه ي كل تغيتر المزاج الديني . وكل نظرة لا تستطيع أن تجعل هذا 
الاستمرار في الفكرة أمراً نَصبّ عينيها » بل تنساق وراء التغير الدائم الباق 
لاشكول والرموز ني اختلاطها فلا تدرك الفروق من خلال الأمور المشتركة » 
هي نظرة تقضي على نفسها بالعقم . 

ولحذا فنحن نؤكد أن فكرة الإنسان الأول كانت ذات أهمية كونية 
( كوسمولوجية ) خاصة بالنسبة إلى النظرة الإبرانية القديمة : فهي تفيد في 
( تفسير ) نشأة الإلسانية بتصوير أسطوري . ونحن هنا كما 0 هه 


)١(‏ هذا السياق من الأفكار قد فصل فيه القول مراراً وبإحكام ر . ريتسنشتين . وأود أن أشير 
أو أحيتل خَصوضا إلى المقال : « نظرات الخلاص قبل المسيحية  ),‏ 6ال16!نسام مآ 
١ك‏ 1 ( في « محلة تاريسخ الكنيسة » سئة 1١9٠١‏ ص 5 وما يتلوها 
أ[ مدعل عاعا«مامشامعا 1 »؛ ويوجد منها مستخزج خاص في كل مكتبات الحامعات 
الألمانية ) : ففيه شير مدخل إلى هذا العالم الفكري الذي يبدو أول الأمر غريباً عن فكرنا . 

»١ )0(‏ أرسطو ) واسلة م وراص ١8"‏ وما يتلرها 45/0/6465 : 36861[ 6معلا , 
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عد 


ولدنبرج - بإزاء مذهب 1 ٠‏ العلم السابق على العلم ا "ينا صبرت 1 
ليس تمت فارق ٠‏ بالنسبة هذا التوع م من التفكير . بين الوجود الفزياني 
والوجود النفسبي ٠‏ أو بين 5 الو ظيفة 000 ( الحاصة بعلم الكون ) 

وبين الوظيفة السيكو لوجية ( الخاصة 0 النفس ) : ففكرة التناظر بين العام 
الأكبر والعام الأصغر تتحدث أو تنطق عن هذا بوظوم كاف . ومبذا المقدار 
يكون الإنسان الأول ٠‏ بوصفه النموذج الأول للإنسانية ٠‏ بالنسبة إلى النظرة 

الإيرانية القديمة » على صلة مفهومة بطبعها . صلة بمجموع النفوس 
وهر . وجنوده .يدون ف أول الكقاح ضد ان 0 . وما ذكرتاه قبل حص 
تعليق ه عن الإنسان الأول من أوصاف » ينطبق كذلك على النفوس ٠‏ - 
وصلتهم به ليست مشكلة مطلقاً في نظر التفكير الإيرائي . إتما يصرح بوضوح 
لأول مرة في النصوص الافره عن المساواة بين الإنسان الأول وبين مجموع 
النفوس الفردية بهذا نفسر يانه هنا كاي كل أديان الخلاص قد استيقظ 
التفكير بي الأنا الفردي والتفرقة أو التمييز بين العقل عامة أو اب عامة 

وين الروح الفردية ٠.‏ وهو 5200500 المعر وف أنه لا طلخ إلا ؛ في المراحل 

المتأخرة جداً من تطور الفكر الإنساني . ويقوم خارع 0 الاتراب القديم . 
وكذلك خارج الفكر الهندي القديم واليوناي الفلاس 9 بدوالاكنةء أبلغ 8 
الدلالة من هذه الواقعة وهي 3 النعوت الإيرانية القدبمة كل القدم الخاصة 
ل و الشخصية : الفردية » يعبر عنها بواسطة التصورات الموغلة في الموضوعية 

ما 


فو 
0 


ىيِ 


و ار ها م تصورة موصو عمق النصورات.# اراعي التصورات 


اللخاصة ب « الدين : الاعثراف ) ( دثيئا ٠‏ فره وي 851ة؟ ,همعدل ٠‏ قارك 





)١(‏ داجع خصوماً النص الذي 0 من قبل مشاراً إليه في ص + تعليق ١‏ © والذي أتحدث عنه 
ا قُْ البدث المشار إليه مر 

)0 راجع في هذا الآن البحث الر الع الذي كتبهء يوليوس اشتصل 56826 1١‏ يعنوان : 
1 حول تعلور فكرة الروح ْ قِ فى الفلسفة اليونائية 5 15 معء طو6 0151 و6 ع تنااعاء أجاتم5 "اناك 


بععالااكق وا2 ر,وملتطط مع طع ول طم فلع عل هذل المنشور 5 خعللة « الحشارة القديمة » 


ج سلة وروا ص 3144 ء وما يتلوها ) . 


0 








الاسم ال ميت : ثره ور نش ودعمفومة ‏ ك5لأتهلور ار قيم بأمر 
الاعئر اف » 4 : 


ا 
والآن'وقد استقرت لدينا الأهمية الكونية النفسانية للانسان الأول بالنسية 
إلى التفكير الإيراني القددم ٠‏ فإنه من المفهوم ني الوقت نفسه أن فكرة الإنسان 
الأول هذه قد كانت ذات تأثير خارق قُ 0 مو ضع تاقى التفسير الإيراني 
القديم الكون ؛ لككن ليس لنا هنا أن تخوض في أمر الروابط المعقدة بين فكرة 
الإنسان الأول وبين الأسطورة الموازية لها الي تعود هي الأخرى إلى العهد 
الآري ؛ أسطورة الناس الأول . فإن شاء ا أن ير تفع من واقعة التأثير 
السياسي » الذي كان لإيران ني آسيا الغربية في القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد 6 إلى الأسباب الباطنة للتأثير العميق الذي كان للأديان الإيرانية في 
ديانات آسيا الغربية » فلا بد للمرء من أن يسم بأن هذه الأسباب يجب أن 
ينبنْحث عنها في وحدة. وبساطة ومنطقية التفسير / العمل » للعالم الكلي على اهن 
وجهة نظ اميه كتلك الى عر ضتها الديانة براي . فليس من بين 
أديان اسيا الغربية » بل ولا الديانة الور تقهها مدن أ هذه المسائل : 
بن أتى الإنسان ؟ إلى أبن يذهب ؟ وماذا عليه أن يفعل ؟ ودفعها إلى 
00 وأجاب ب علها بيقين وساطة يشيعان الحرية » وليس بينها من قندام 
الحوات في صورة واضحة الفكر مستقصاة كما فعلت الديانة الإيرانية . وهنا 
كنا في ا الأديان عامة تنطبق هذه الواقعة ؛ وهي أن الدين الواحد يؤثر 
بمقدار ما يقد م تفسيراً عقلياً للعالم » وبواسطة هذا التفسير نفسه 27 . 


وبقدر ما اتضح تأثير تفسير العالم » هذا التفسير الثدوي الإيراني القدديم » 





)١(‏ ليس من المفهوم ماما لماذا يشك فون فيز ندونك ( الكتاب المذكور » ص 4" ) في هذه 
الواقعة . فتاريخ الأديان يقدم لنا شواهد عديدة على هذا . أجتزىء بذكر واحد من أبرزها 
هو : تأثير مواعظ بوذا » الخاصة بماهية الألم » في آسيا الشرقية والعليا . 
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في ديانات آسيا الغربية » يتضح كذلك من ناحية أخدرى حول الموقف التقويمي 
عند الفرد بإزاء العالم : هذا التحول الذي ثم في الوقت عينه . فبينما الديانة 
الإيرانية القديمة في صورنبا لدم تقوم العالم الأرضي والوجود الإنساني 
تقوعاً إجابياً متفائلا” تماماً في معنى الكلمات العجيبة في حمد الله الي يمُستهل” 
بها معظم نقوش دولة ال كينيين . فإئنا نشاهد اتجاهاً مضاد لهذا في التصويرات 
الدينية القائمة على تلك الديانة أولاة وبلا استثناء ٠‏ وفي الوقت نفسه تبدو 
الشخصية الفردية وحنيئها إلى الحلاص وطريقها إلى النجاة في مقدمة المشاغل 
الدينية . وهذا التدين الحديد » الذي سيظل من المستحيل تحديده زماناً ومكاناً 
نظراً إلى الانعدام المطلق لكل رواية كتابية كافية : قد أمعن الباحثون في عشرات 
السئين الأخيرة في التنقيب عن ماهيته وتطوره في كل اجا ولايد كر هنا إل 
تلك التصورات الفردية الي تتجلى فيها من جديدر صورة الإنسان الأول » - 
وبخاصة في ارتباط وثيق جدا بالصورة المركزية ني كل تلك الأديان » أعني 
ضور ة الخلضن : 

وإن ني الروايات الإيرانية القديمة الخاصة بالإنسان الأول لتكمن القسمات 
اللي ستصبح حَيّة” في ديانات الخلاص الغنوصية : فهناك نشاهد الإنسان الأول 
كائناً ذا طبيعة إطية » وهو يمثل ‏ بوصفه 000 للإنسانية ‏ مجموع 
النفوس ؛ لكنه يظل مع ذلك متميزاً من الألوهية العليا +مم5:م :م - فهو 
( الحياة الفانية » » سن واحدا من « القديسين ا . وي مقابل هذا 
نرانا في أديان الحلاص بإزاء ماهية إلية » أظلم معناها الأصيل - بل ووظيفتها 
بوصفها معنى باطناً للإنسانية ‏ نحت تأثير تعقّد أنساب الأمة ووشائجها 

ف الغنوص . 

وإنه لفضل : لريتسنشتين ومن بعله ف . بوست إوووناه8 .18/7 » 
فضل يبقى أبداً » أن كان أول من اعتّرف بأهمية نظرية الإنسان ‏ عه«سمةسم” 
الإلي في الغنوص : وبمهذا حتقا الفهم التاريحي الديم في لأقدم غنوص . فبعد أن 
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مى ١‏ ر بتسنشتين هذا الفهم شضا ل أهم وثيقتين وهما : البويماندرسن 0116لا 
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الذي يكون السفر الأو ل من مجموع الكتب الهرمسية . ثم اللحطبة النعاسنية التي 
حفظها لنا هيوليت :وامممز 2 2 تابع ف . بوست هذا العمل 0 
عجموع الكتب الغنوصية : وكشفل عنه في الكتب المنداعية والمانوية بالقدر 
الذي كانت به هذه الأخيرة معروفة » وهو قد اعترف بأصوها الإيرانية 9" , 
وإنه لأجمل شاهد على عبقرية نظرته أنه استطاع أن يستتخلص الصورة الأصلية 
المذهب الإيراني مما تيسر من ترجمات ناقصة للككتب الفارسية ااوسطى ‏ 
يستخلصها استخلاصاً صحيحاً تماماً 27 . أما فيما يتصل بالرواية الواردة ني 
البويماندرس والحطبة النعاسنية فقد قام الأستاذ ريتسشنتين بتفسير ها من جديد في 
الكتاب الذي أشرنا إليه في مستهل البحث »٠‏ رابطاً إياها بالرواية الإيرانية ؛ 
فنجتزىء هنا بالإشارة إليه . إتما علينا هنا أن نعيسسد ذكر الفكرة اأرئيسية 
ف البوعاندرس . هنا بدا عن أبي الأشياء كلها : ء. ن التوس 6ه (العقل) . 
الأنتروبوس” دمدسمه,*” ( الإنسان ) المساوي له في الماهية . وهو مط 
خلال أفلاك الكواكب السبعة ويتلقى هن كل «هيدن 0 فلاك حطااً دن طبيعته : 
وهي نفس الفكرة الي يعبر عنها في اأرواية الثانوية الإيرانية ( وهي 15 رأينا 
من قبل صن 318 لببنت “أميلدةة با لك لعلها .م ذلك أقدم بكثير ٠‏ 


ما 





١ )1١(‏ اليوعاندرس », ؛ سنة ١...‏ كع مف مامص 

(0) نقد كتاب ريتسنشتين إييوجد في 964 سنة 8+واا ص 5507 وما يتلوها + ثم , المشاكل 
ألر ئيسية يُُ الغنرص » سنة ‏ ابه ١‏ كأده67 عل عاررعاطممام :ه878 ل والفصل غ لرابع 
منه كرس كله لنظرية الإنسان الأول ؛ وأخيراً مادة « غلوص , 00055 و رو غنوصيون » 
(عع1 11و00 ىُْ انسكلو بيديا بولي وفسو فا 15508]]-و[صسوط , 

() « المشاكل الرئيسية في الفنوص » » ص +١٠4‏ : « نمت دلائل عديدة على أن ... الأسطورة 
كانت في الأصل تجري على أساس أن الألوهية العليا نفسها تقتل الإنسان الأول 59 تقدمه 
قرباناً حى تب مجرى العام الحركة بفضل موته ( راجع قبل ص ه465 2)150. لنكرة 
القائلة بأن او للح ناض ايه راونا ابي فق ري العام + + مكن أن 
تكون في مماثل أدق مع توجيه الأسعلورة في الغنوص . هذا التوجيه الذي نرى أن الإنسان 
الأول قد أدى إلى تحقيق , استمر ار تطور العالم بفضل فنائه هو مختاراً مريداً في الميول » . 


ردن الانسان الكامل في الاسلام ‏ ؟ 








البو عاتدر من ) على هذا النحو : وهو أن الإنسان الأول يحتوي في داخحل 
نادو الك كز كه وحينما بمو تيدعها نخرج من باطنه 2 
بشاهد حاهو ينظر إل أسفل صورتته ني المادة » ويولع بها » وينساق إليها -. 
ومبذا تصبح ني كيرد الطبيعة الحسيسة . وعن طريق هذا تفسر طبيعة 00 
المزدوجة: فهى ذات أصل إلي ودطبيعتها <حرة »؛ ومع ذلاك فإمها مغلولة إلى 
العالم السفلي - وهي فكرة تقوم نتيجة مباشرة للنظرة الإيرانية القديمة » لكنها 
مع ذاك دل 2 لى شيء حجديلك بإزاكما . ل ومذهب هر مس يبدو قي استقباله 
امار السرية الإسلامية قل وضع نحت وجهات نظر عل م النجوم والسحر' 
لم على 000007 . فبدلا “من لأتثروبوس ( الإنسان) - الذي هوي 
الإنان ' تصبح 3 0 اماع التام ) في اله مسية العربية الأهمية الرئيسية » 3 
كما أثبت هلموت رثر 81068 .51 في بحنه يي كتابين  2(‏ وتللك فكرة شائقة 
00 | على نحو ما النظرة” التنجيمية في الوجود : فهي تعبر عن المصير. 
لشخصى للفرد » كا يبينه الطالع تعبر عن الحني «بم:»ج الذي محدث عنه 
جيته لقو 5 ف الكلمات الأو لية الأو رفية معتزهجلآ له نم0 : 
أما فيما يتصل بالخطبة النعاسئية : فايلاحظ هنا أمبا تقدم لنا اللفظ 
الاصطلاحى : ١‏ الإنسان الكامل 6 اتعساوية ملا “لوك مرة » هذا 
الذي سيكون على درجة خطيرة من الأهمية في العصور التالية © . ومن المهم 
جداً في هذا الصدد دائرة” من الكتب داخل الآداب المسيحية الأولى تبدو فيها 
الأخرى الي ستوقّظ كلها ني الإسلام إلى حياة جديدة وتلعب فيه دوراً 
خطيراً : أفكاراً يمكن أن نجدها كذلك ني المانوية ؛ ‏ ودائرة الكتب هذه هي 


)00( بر محاضرأت مكتبة فار بورج »ج ١‏ ع ص ١١١١‏ وما يتلوها وس«يتط 17 .811 عوةقمامرم نا 
00( راجع النص في كتاب ريتسنشتين : « يو مالدرس » ص «م وما يتلوها 80171674765 
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المعر وفة بالكا منة يات ع طنط عم ةن . والروابط بين مذهبها وبين النظرة 
الإسلامية إلى الني والإمام قد لوحظت منذ زمن . لكن ٠سألة‏ الانتقال التاريي 
) توضح بعد ولا سبيل إلى التحدث عن تأر كتابي مباشر . فالآراء الي نحن 
نصددها يندلى بها في الكتب الكليمئتية في دائخل | إطار تاريخ ل 
رهذا اختلطت بفيض من المذاهب المتنافرة كل التنافر ؛ ذات صبغة مبودية 
ر علو صر ة . وليس من المعقول أن تمتار هي وحدها من بين النصوص المعروفة لنا 
الكتب الكليمنتية . ومن ناحية أخرى تعود للظهور بي الأخبار المتراكنة عند 
باه الكنيسة ومؤرخي البدع فيما يختص بالفرق اليهودية رفي الخباطة ول 
عا م51 و هوائدماط5 ؛: ولمذا كان علينا أن نشر ض وجو د سنة 
وروثة منتشرة على نطاق . واسع » كانت نقطة ابتداتها ومسقط رأسها من 
لمحتمل جداً أن يبحث. عنهما في الربة الآر افية .بولا بل أن يكوك امتمرار 
أثيرها من بعد في الإسلام إنما قام في جوهره على رواية شفهية من أفواه من آمنوا 
الإسلام من يبود ونصارى مبتدعين ‏ بينما نشاهد هن ناحية أخرق أن 
0 ات الي سنتحدث عنها عمأ قليل : تأثيرات الأفكار المانوية والأفلاطونية 
احدثة المشابي بهة في الإسلام : يجب أن ينظر إليها على أنها انتقات بطريق 
كتناتي . 
ومن الأمور المميزة هذا المساق من الأفكار الصعب الإدراك تاريغياً الصلة” 


ام 


لشار إأيها في الحطبة النعاسنية : صلة الإنسان الأول في معناه الكوني والخلاصى 





)١‏ راجع بوست »٠‏ الكتاب المذكور : ص ١١8‏ وما يتلوها ( راجع قبل هذا ص 15 وما يتلوه] 
هن الكتاب نفسه » ففيها البيان التفصيل لاجانب الفارمي في الكليمتتينيات ) . وتبعاً للتحليل 
الأدبي الأساسي اكلمنينتيات الذي قام به ه . فيتس قانه77 .55 ( , نصوص ودراسات » » 


عق 


سلسلة جديدة رقم ٠١‏ سنة غ.4 | 17نس عابرلا هااا ماتدم1 ٠‏ راجع أش 
در تسوج وهرك عأعنا-208:ة11 اج 5 4 ص 5" وها يتلوها ) تنسب اللروة الفكرية 


الي تشفلنا هنا إلى واحد من كتابي 207 ساهو لوم !]مجك 






ا 0 
/ 
. 


المسيحية الغنوصية » مأ يتفق مع النفلرة المشادة الموسوية . وهذا! اكاب عب ينظلر إليه 
على أنه النموذج الرئيسي الممثل لكتب مفقودة . 
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52 8 7 ا 8 2 
يادم 1 العهد |! ليم ؛ الذي يبدو هنا عثابة مسن تلقى الوحي الآول 0 7 صا 


بالمسيح الذي لجددت فيه فكرة الإنسان الأول © . 


لكن الله لا يقتصر على وحي واحد أوحى به مرة واحدة 34 إنما هو يدع 
يتجدد ني كل زمان عن طريق بي صادق ‏ 54جع لومم« لولم + بحو 
للظهور في صور فردية لدور من الأنبياء يصل حبى المسيح ويخم بوصة 
خاتمهم : وني الوقت نفسه أولهم وأشرفهم . وعدم الإتفاق الذي نش اهد 
في عدا هؤلاء الالبياء ‏ فهم سبعة » يبدو المسيح تارة ثامنهم » وتارة أخرم 
بعد من بين السبعة ‏ . يمكن أن يفسّر بسهولة إذا قبل الإنسان أن يعد وف 
لفن العد الذى أشرنا إليه من قبل في ص 74 : أي أن يضيف الكل 1. 





)١(‏ كما بالنسبة إلى التأثير ألذي لا سبيل للمبالغة في عمقه » تأثير فكرة الإنسان الأول في الديا 
البهودية - الإنسان وابن الإنسان في أسفار دانيال والسفر الرابع من عزرا وفي هنوش 
وتأثير ها في المسيحية الأولى - « ابن الإنان » في الأناجيل - » كذلك لا مكن إلا أن يه 
إشارة عابرة إلى التصويرات المهمة جداً لحنان الأول ( آدم علائي » آدم قذمو 
صقلة .نق1ل؟" سدقة على أساس أنه ماهية كونية » تلك التصويرات الى أبدعي 
التفكير القديم في الغنوص اليهودي » أي القبالة » راجم مثلا 1 . فرنك و 1. جلينك 
« القبالةى صفحات 111 95 6 .م( و سبو ( نظرية العالم الأصفر ) 51# وامهة 
#امططمكه ونط : عأعمتام © اخماموم2 ,م . لكن لا يوجد الأسث أي درم 
مكتوب وفقاً للمبادىء الملمية الحديثة . والترجمة العظيمة الي قام بها دى بولي 'التاهط ه 
وكربس 16277966 لكتاب « زهر » بعنوان « دراسة عن نثأة وطبيعة الزهر ) لي #فلة 
20107 لك مالم ها اه كمتهاجه عمل ل أي أن الكابين اللذين إليهما ب 
غير المختصين قبل كل شي ء « يصفهما ج شولم ع1 .60 في 07ج حكمه 

١40 1‏ ص ١١‏ وما يتلوها : و 46 وما يتلوها ) في مقال له بعنوان : « علم الصا 
. و القبالة » كد كك الي ”7 بأمهما ل قيمة لهما . و التماثل بين الغنوص واليهود ٌ 
ْ والفنوص الإسلامي يقوم حى ني التفصيلات الحزئية » كما يستنتج هذا من المروض | 
بأيدينا لغنوص اليهودي : وسيكون إيضاح هذا التمائل وكذلك إيضاح التمائلات العجيبة ب. 
التقوى الصوفية وبين التفكير والآراء في مذهب المسيديين ( راجع كتابات مارئن بو 
8 وب . ليفر تون 167671014 .5 ) » كل هذا سيكون من أهم الواجيا 

الحليقة بعرفان اميل يلل باحث يكون على علم دقيق بالمصادر في كلا الحانبين , 
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جزائه . ولقد عرض ثور أندريه عله من في كتابه عن ٠‏ شخصية محمد 
: ملمهب أمثه و اعتقادها ببعطبملق لون معطم[ جز علوم تستم ماسلا سميروم وزجز 
01 61د (سلة 19110 ) في النصل الادس عرضاً ا 
به كيف أن النظرية الغنوصية للنبوة ني الإسلام تتجددت : أولاة في سا 
- الى معحمد الى ى وصفها هو . وكان ٠‏ .9 0 ٠م‏ خصوصاً في 
يه الفدة القائلة بانتقال فضل الحكمة الإلمية هن آدم إلى الأئمة العلريين 
ار 0 محمد : وهذه الحكمة الإلطية رهز ها القائم وام ٠‏ وأخير] 
التكييف التدر يجي لوي 1 ذا ا توما : لحرت 
فسوفية . وفقاً لنظرية الشيعة في الإمام . وقد أشار تور أندر يه ف كل عام 
ادر إلى الأمور المماثلة ي الغنوص القدم , 


220 كاله في ديانة ماني الى خدثنا عنها من قبل . وبفضل 
إداث ريتسنشتين خصوصا صارت مكانة الإنسان الأول ني علم نشأة الكون 
ا يمكن إدراكها . وقد أثبتنا نحن من قبل أن النظرية الإيرانية 

بمة الخاصة بالإنسان الأول - بوصفه التصور الباطن للإنسانية قبل بداية 
0 اختاره الله ليكون له عونا على الجن يرسله في الكفاح ضدهم ‏ 
وك إن هذه النظرية تتكرر بعينها قسمّة بقسمة في مذهب مالي 00 
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)١‏ كا بين في الوقت نفسه بطريقة جيدة أن نظرية الإنسان الغنوصية 4 تؤثر مطلقاً في شعور محمد 
برسالته الخاصة , 

) الاسم المذكور من قبل ص ١١‏ تبماً لشذرة طر فان : « جيعرد» ألا لا يتب مم 
مع ذلك إلى الصورة الأصلية لمذهب نغأة الكون المانوي » وإنما يستبدل بآدم . ومالي نفسه لم 
يتحدث إلا عن « الإنسان الأول » ( أناشا قدمايا 20544و #طعشة ) . وبينما نجد الإنسان 
حتل في المانوية مكانة مركزية » نجد في الديانة المتداعية ‏ وهذا أمر لا بمكن المبالفة في 
إبرازه - أنه يظهر خلث الصفوف تماماً . وفي السفر الثامن عشر من قانون سَبْدا 24مز 
( ص 4١١‏ من نشرة لدتسبر سكي 2:08514ك1ط ) يبدو جيومرد في صورة مزوقة عل أنه 
الملك الأول » كما في كتاب و الملوك » المكتوب بالفارسية الوسطى والأخبار التي أخذت 
عنه . واسمه يكتب هنا هكذا: ,701 20737403 ولا أرى في هذا »كما يغعل كرستنسن » (الكتاب 
المذ كور ص ١‏ ) عرد تحريف من الناسد © با لى أرى فيه نتيجة عدوى من الاسم التالي في 


سللملة الملوك الأسطور ين 2 طهلووراطاا.. 


1/ 








اللهم إلا أن الإنسان الأول هنا كان عليه أن يتتخذ طابع كلمن الغنوصي : 
فهو لن يقل بل نفد رضدان “ومن ذائه الخاصة المابطة من عالم النور 
يوقظ ويؤوب إلى وطنه الإهي . وببذا عندال من تفسير الحادث الذي قصد : 
في الأصل أن يكون كونياً ( كوسمولوجياً ) فأصبح سراً » وأصبح دراما 
الحلااص 1 ولا يمكن 5 الوقت الخاضر إدراك كيفية تكوين مهب مالي هذا 
بيقين . وكل شيء يدل على أن مصدره الرئيسي كان الغنوص الارامي الشرقي 
( وإليه كما رأينا تنتسب الأفكار المميزة في الكليمنتينيات ) . ولا نعرف منه 
( أي من هذا الغنوص) بدقة إلا فرقة واحدة » هي فرقة المنداعيين :312086 : 
بينما لا نكاد نعرف شيئاً عن فرقة كفرقة ابن ديصان وما يزعمونه عن نشاطها 
التبشيري الواسع النطاق : ولا نعرف فتيلا عن الفرق الغنوصية الي ذكرها 
كتاب الحواشى لثيادور س بركوني 1هه1 عوط 760002 ( أورده ه . بونيوذ 
5 : ( نقوش الوا ١‏ 711011041125 111567110115 ردمصعه .11 ) . و تبعاً لهذا 
فإن إشتقاق ماني من فرقة معينة لا يكاد يكون ممكناً » كما أنه من غير الممكن »من 
ناحية أخرى بيان” أنه تمسك باتجاهات غنوصية أقدم » إتجاهات غنوصية في 
الديانة الإيرانية . لكن لا بد من التسليم على كل ا بأنه في مذهبه قد مزج 
فيضاً من العناصر الإيرانية الحقيقية لم يسجطع ا مايا الوسط الغنوصي 
الذي نشأ فيه  »‏ وأنه بوصفه فرعاً من النبالة البارتية العالية جداً قد كان في 
الوقت نفسه يمتد بأصوله في تربة السنة الموروثة والتقاليد الإيرانية . 
وماني قد حىّ إنتقال” السيادة من البارتيين إلى الساسانيين : لكن بيئما تعام 
قدراً محتملا”. من الأشياء عن الحركات الدينية في أيام دولة آل ساسان » فإئ 
لا نعرف شيئاً مطلقاً عن تطور الديانة داخخل إيران في أيام دولة الأرزكيين . 
١‏ اللهم إلا بعض أخبار عن تثبيت الناموس الأبستاتي "© . وهذا فليس ما يبرر 


(1) راجم العجالة الممتازة الي أتى بها جار . بتتسوني في كتابه : « ديانة زرادشت في التاريخ 
3 الديى لإيران » ( سنة 197٠‏ ) ص 0ه ١‏ وما يتلوها أ4 76!!81076 ص : أممشتمناء8 ٠١‏ 
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بعد" رد السسية المتصاشة لديانة الدولة الساسانية إلى العهد الباريي . أما أن 
تكون التركة الدينية العامة الي 00 سيا الغربية في القرون الأخيرة قبل 
الميلاد ؛ والأول بعد المبلاد ؛ لم تكن لتؤثر في تطور الدياثة الزرادشتية عامة » 
فهذا أدر من الصعب إدراكه . ومع ذلك فإن الأحوط والأصح منهجياً أن 
قول باحتمال وجود إرتباط بين ماني وين التصويرات والتشكيلات الموازية 
في الديانة الز رادشتية تما كان من تغذية الغنوص ؛ على كاواراي ادا من 
أن نستبعد ذلك .من تاريخ الديانة الإيراني ٠‏ وبدلا” من أن نفسره على أساس 
0 تصادف أن كانت معروفة لنا بدقة أكبر » سنة 

قة المنداعيين  »‏ خصوصاً حيث كتبهم - والكتاب الرئيسي قد أصبح 
ال ا ا 
- مثل جموعة مقئئة بعد ماني بقرون عديدة » مجموعة من الروايات التي 
بعضها متنافر تماماً » ل ينتتخب منها بعد” كيان" يقيني من النظريات يمكن أن 
نكون قد رسخت قبل مالي ومين" ثم" تكون أثّرت فيه . 

وليس من شلك في أن ماني قد مجتده أتباعه منذ عهد مبكر على أنه كائن 
شي . وعن هذا الطريق إنتقلت إليه صفات المخلّص والإنسان الأول كما تدل 

لى ذلك شذرات الأناشيد الي اكتشفت في التركستان . ومن الشائق أن 
نشاهد » مرتبط بهذا الياق » أن نظرية الوحي الواحد المبتغ بواسطة دورة 
أو سلسلة من الأنبياء » كا يرى ني الكتابات الكليمنتية وفي الإسلام » وأن 
المبدأ القائل بتثبيت السلطة الدنيوية والسلطة الروحية بواسطة توكيد إرتباط 
علوي بين حامل السلطة وبين ن النبي » كما يشاهد في نظرية الشيعة في الإمامة » 
تقول إن هذا المبدأ وتلك النظرية كليهما كان قد نما وتطور تطوراً كاملا في 
المانوية من قبل . والشواهد على هذا ليست عديدة ‏ والأمر كذلك بالنسة 
إلى الخانب ١‏ النظري » عامة في المانوية ‏ ؛ لكنها كلها تثرافاً على هذا الذي 


لخر 








قلناه 8 فالبير وني ١‏ و صيغ القسم ال ونانية ل بنيئاننا أن ماني كان الحسبا 
لقسيه ا خواتم » دورة من الأثبياء تتكون من زرادشت وبوذا والمسيح : وأنه 
عد نفسه ذا نفس لماهية اللي لهم وللشمس أيضا . ا أن يزدانبخت كان 
فرق 


بعر ل باهر ص [الأنبياء 5 سس سباع بإضافة آدم وشيث ولوح : وها 


أورده كتاب ( الفهرسدت 4 من موقف ساي يبدو ي كتب يزدانبخت 
بإزاء الأنبياء السالفين . لا يناقض ما نقّوله هنا : : إتما كأ هو بتعلق قُ المقام الأول 
ا الذي أنكر ماني وكثير" من الغنوصيين '* . كا يتعاق هذا الموقف 
الل بي بالمسييح الذي مده النصارى عا لى أساس أنه من صلب وحمل إل لام ( 
يما نال كأنه غات ايه غاما واسررة و السناة؛ ا 


فكرة الصلب وعدها خدرافة » وقال بمسيح روحي خالص ”" 


وإثات الولايه اذى عية ة بإنتقال اللطف ١‏ الإلهي ) وراثة بين الولاة ‏ إثبات 
هذا بواسطة الزعم أن نمت إرتباطاً صوفياً مع ماني نجده عند الأسرة من 
الولاة الي دانت 0 بالماثوية ٠»‏ ونعبي با أسراة أمراء الدولة اليوجورية 
طءاعمموسوأنا ف آسيا الوسطى ( من سنة ه4ل/ا إلى سنة 5٠‏ ) . والوالي 
الذي أدخلات المانوية فى عهده سنة 1/519 ( وهو بقوشغن (مو ‏ يو ) 
0 ونا [ل-نا310] :1/59 8/8٠١‏ ) كان حمل لقب :( زهغ ماني ) 





01 م الآثار الباقية » ص ٠١‏ س ١4‏ ؛ راجعي . هرر و فتس في محلة « الإسلام » 1ماء1 26 
اج "اا ص ١0‏ تعليق " . 
)١(‏ كسلر ٠‏ ص 404 : : 404 ,عزوو عا 


لك 8 20 عم وي نب ا ا ا 
نا لم بع لوج اسع ليع ا لاع امير هيه يا ااانا باوج مر 2 


(0) كمار وغ مس ١١‏ (عن ابن المرتضشى ) . راجع أيضاً الشهرستاني : ص 1515 س ه. 
(١‏ أورده فليجل : رما »4 حكاء١١‏ ؟ راجم عن هذا ص مم رما يتلوها من «الفهر سث» 
)0 الشهر ستاني : ص ١88‏ :اس ١١‏ . 

(1) فليجل : الكتاب المذكور ٠‏ ص 4خ؟ وما يتلوها . 
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141 1 ممع : ١‏ إنبعاث عن 0 ١»‏ . وهذه الواقعة وهي أن هذا اللقب » 
لاف سائر الألقاب كلها . لا ينتتسب إلى اللغة التركية الي تتكلم بها الأسرة 
نفسها ولا إلى اه ؛ وإتما ينتسب بالأحرى إلى الفارسية الوسطى » 
اع إلى لغة الكنيسة المانوية الخاصة ٠:‏ تقول إن هذه الواقعة تلزمنا هذه النتيجة 
وهي أن هذا اللقب كان ثابتاً من قبل : وبالتالي أنه قد كان مستخدماً من قبل 
في أغلب الظن . وكان أحد الولاة التالين » وإن كانت درجته ليست إلا نحط 
درحة ف الساسلة التصاعدية المانوية ؛ وهي درجة ١‏ المستمعين ) ( نيوشغان 
71 ) تقول إنه كان يسمى باسم ١‏ الحلقة اللامعة لرسول النور » 5 
وكا أن غناضر النوز الحمسة هي في علم نشأة الكون المانري و حلقات ) 
الإنسان الأول الرنمي الذي وض غمار القتال ضد الجن" مسلحاً به ا حلقات » 
كذلك ماني نفسه” فلن إليه عا لى أنه البنية الروعصة 2تناءة وم قتامنه© 
لكنيسته اللي أعضاؤها هم 9 به أو بعضهم » مثلاة أبناء البيت المالك 
وحدهم ؟ ‏ . ويكفينا هذان اللقبان لنتعرف هنا مذهباً في اللطف الإلهي 
غنوصياً كامل التكوين ؛ مذهباً ذا نسب قريب بمبد! الشيعة في الولاية الشرعية أو 
الإمامة » مما إستند إليه قوم” كالفاطميين 99 . 


2 7 1 111, 5 ص مه‎ ١ فا.ف.ك.ميلر : « يوجوريات »اج‎ )١( 

الث الله ررور )؛ ,م كتاب تذكاري لفلهلم تومسون » (سنة ١418‏ ) ص 0.م 
ه0ك1ده 1 باع ط 18 «تلخ عت يزوواوة 17 ؛ « ورقة مزذوجة من كتاب أناشيد عالوية 0 

8 .5 اأعلاطاة1 ترق تعطعكنة ال 71أ110! #زعاراكء ١‏ كلله ‏ أوأطأعمووط ورا ) قُْ “وروا ( 1 
3 الام نلك ركذاك ي . مركفررات 24810100856 .ل في محلة الى 20 طلأسية ورور 
ص 44٠١‏ 6 اص 1١57‏ , 

(0) ف . ف . كك . ميلر : « ورقة مزدوجةى 65 42946؟. 

(©) وتور أندريه في ل سوم و 
في الغنوص . لكني أظن أني أستطيع أن أثبت أن مشل هذا يمكن مشاهدته فيلا في 
المالوية . وإذا كيت ل أرئ الآن الببياق التارعخي له ؛ فإني مع ذلك أرى من المحتمل ماما أن 
يرجد مثل هذا المبدأ , 


لح 











والرخلة الكيرة الثالة فى تطور فكرة الإنسان الأول هي التوفيق بين 
الطفدة 0 الخلاصية 0 وانوي : الف وبين نظرية 
الأوغوس والنوس في الفلسفة اليونانية ا . وهذا التو فيق كان قد ثم كله 
في الشلينية : 0 لهذا في العصر السابق على الإسلام : وتلقاه الإسلام على 
من نتاج الملينية . ولا ا إلى المبالغة ف في تقادير أهمية هذه الواقعة تي كيز 
الموقف” العام . وهى أن التفكير الإسلامي م يتاق التدين الشرقي القديم أولا 
على النحو المختاط الأصر لى العديم الصورة لثوبه الدراني الحيالي » وإنما تلقاه في 
صورة منظمة بواسطة التصدون أت الثابتة المتواطئة اسبياً الي كانت للفكر 
ليونائي » وتبعاً هذا تلقاه في صورة منظمة المذهب أو في القايل قابلة لهذا التنظم 
0 . وعلى هذا النحو كان مطلوباً من التفكير الإسلامي أن ينشىء مذهباً 
تنظيمياً من الثراث الروحي «خليي الشري كله الذي إنضافت إليه فكرة الله 
وفكرة الوحي اللتان أتى ببما محمد » فكان هذا نقطة إتجحاه جديدة له . وكان 
لا بد ء بادىء ذي بدء : أن يكون ميل أمثال هذه التكوينات المذهبية متجهاً 
إلى التزعة الانسكلوبيدية : هي تريد أن تظفر من مجموع المعارف الخاصة 
بالطبيعة والإنسان والله أجوبة عن المسائل . النهائية الخاصة يحقيقة الألوهية 0 
وصلتها بالعام ومكانة الإنسان . وكانت الصفتان المميزتان للديانة الغنوصية » 
وهما : الثنائية الكونية النفسانية » والعزوف المتشائم عن ٠‏ الحياة الدنيا » تقول 
إن هاتين الصفتين كانتا غريبتين تماماً عن طبيعة الإسلام : فمهما يكن من 
عمق نفوذهما أيضاً في المشاعر الدينية لكثير من المسلمين ٠‏ فإمهما مع ذلك نم 
يوضعا مطلقاً بمثابة مبادىء نظرية ؛ أعي أن المفكرين الذين فعلوا هذا مثل 
الرازي الذي سنذكره عما قليل كاعد امك المالحدين . بيد أن المثل الأعلى 
ارلا ارين | وي الأفلاطونية المحدثة قد إحتل مكان السيادة في التفكير 
الإسلاهي : فيقين المعرفة النظرية لا يقوم على التصورات المحدّدة » بل 


عل ,عبان أو بن مباشرة مرتبتها تساوي مرتبة التجربة الحية لاوحي الدبني ؛ 
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بي لها هي نفسها أهمية دينية : فالمعرفة هنا أيضأ هي خلاص : وهي ظفر 
جديك بوجود تالص روحي . وأهم'أثر يفيد في تقدير تقبل الفكر الإسلامي 
للثروة العلمية هينية اليشرقية قبة كلها هو دائرة المعارف ( ١‏ رسائل » ) الي كتبها 
إخوان الصفا في البصرة في القرن العاشر 29 : ( > الرابع الحجري ) - وإنما 
تأتي أهميتها من كون المواد المنقولة فيها لا تزال في صورة أولية خامة » لم 
تتشكل بعد » كما سيحدث عما قليل » بواسطة طاقة عظيمة من التفكير اانتة 
مثل طاقة ابن سينا . وفضلا عن هذا » فنحن بصدد مفكرين لم يتأثروا نسبياً 

بعلم الكلام الإسلامي المحلي الذي باغ في القرن قات :(القالث ا مجري ) 
نفسه هر تبة رائعة » وقام بأعمال ضخمة مفكرين ن كانوا على أوثق الصلات 
بحركة التنوير الكبرى الي نشأت في القرن التاسع ( الثالث الهجري ) كما يتبين 
ذلك من ملاحظات جزئية سحديفة 09) » ومن مقارنة بمؤلفات ناصر خسرو 





81 شخير ها كقن لبيان خصائصها العامة لا يزال حى الآن مقالة أو جست ميلر‎ )١( 
كتاب ارش وجروبر #ءطتصتطء85 والمقالات النقدية الي كتبها هرء وأشار إليها في‎ 
المقالة المذكورة» ونشرها في عحلة 664. كذلك راجم ت. ى. دى بور « تاريخ الفلسفة‎ 
1.1. الإسلام ) ص وما يتلرها مم1 تج عأاووعواشاط ول 0 : ع8 عل‎ 5 


ياد 


وقد عي دى بور في أول عرضه الحديد وني ختامه ببيان الارتباط الفكري بين إخوان الصفا 
وبين الباطنية . 

(؟) اجنصس جولاتسيهر : « محلة الإسلام اج اص ؟؟ وما يليها مواد مم« : ممطاعلاه© ل 
ثم ب . كازانوفا في « المجلة الأسيوية » ١‏ »ع ص ه وها يتلوها ذ[ مأ ,092 مدقو .2 
) راجع مجلة «الإسلام» ج #لاص هم ) م لوي ماسيئيون الذي استخدم التعبير الموفق : 
م دائرة 5 معارف التّزعة الباطنية الإسلامية 0 عناوتطمقلة طة 1 81 نال عه 
وذلك ي محلة م الإسلام » ج ؛ ص ؛مم - تثول إن ماسينيون في كتابه عن الحلاج رفي 
مقاله م بالسفر التذكاري المهدي إلى ! . ج . برون مي 180886 قد تقدم بفهم « رسائل 
إخوان الصفا » تقدماً حاسياً . أما عرض ماكس هورتن الموجز كل الإبحاز ( «١‏ فلسفة 
الإسلام » ص 756.6 وما يتلوها واس عمل وأنامهدماة(5 علط : معاقهط 81 ) فيقيس 
هذه « الرسائل » وفقاً للأعمال المعاصرة طا التي قام بها أصحاب المذاهب الكبار » ويحكم 
عليها بأمبا ضثيلة القيمة من الناحية الفلسفية » لكنه 2 يكن عادلا في تقديره لأهمية هذه 


الر ساثل 0 اشائلة م لأححية العار يه احشضارى 5 
تت 3 


ب 


حو 











1 0 ان سان التخفيعن 83 0 كه التو 0 الي كانت يلف قُّ أن و أسوا لل 





ي هو بيت الإمامة الفاطمية -. الى أقامت من أول الأمر أحقيتها 

أكة القرعة عل أسايي الأذكان. اللومية" الى لذ كزناها مت + وإلىي 
هف أشر هر إذاهمة العلم الي مككان علم الكلام و علم الفقه الإسااميين 
المعاصسر ين : تلاك اسك ك2 الي ديجا بام 0 الياطنية ا وتبديدا لكل سواع 


فهم : يب علينا هنا أن نؤكد في الوقت نفسه أن فكرة اللحروج المقصود عن 





91 © العاء. 5 2 3 54 5 5 ٠.‏ 03 0 
ل 2 0 سك أبدا في أذهان أتباع هذه اطركة الى كاك 8 ) أول أمرها 
جمعية سرية قضياً  :‏ سرية لا بحسب أقوال خختصومها » بل وفقاً لأقرال 


وشهاداهم مثلما بين أبدينا الآن من أقوال شتاصة بناصر 


أمصابيا اتيم 


ا 
خسرو ل وإلها “كانت نقطة ابتدامهم هي الإقتناع بأن الوحي القرآني والعلم 


هما حقيقة واحدة بعينها : فلم يثوروا إلا على خطأ علماء الكلام خطأ مز دوجا : 
عو أو الببحث المستقل في معبى الوحى ر ١‏ الإجتهاد ) )دبدلة من اللتشيوع 


3 م 


للسلطة التعليمية القائمة على اللطف الإأشي هي وحدها ( ١‏ التعليم ) ) ؛ وثانياً 
إنكار هؤلاء العلماء « للباطن » ؛ للمعرى السري الباطن . الذي هو الأساس ؛ 


ل ف ف 


الأحكام « الظاهرة » للعبادات والمعاماد ت. في التتزيل . 


ا إيه عزاو حبق نا شن عم صورة إجمالية عابرة لمذا الوسط 4 لكنه 
كان تربة سلاد سراكة روسية نتاف من الناعية المرضوعية غن علم الكلام 


الإسلاميى 3 8 يناظره علي من تو قب 0 اداه إلى الو جد, والسكر إلا بطر يقة 
انو 3" ع وإما "كان إعاهه اأر ثيسى نحو تقنين منعلقى للسلوك 5 أتياة وفقا 


لأمر 00 ١‏ يه شخصيياً . هذءا من ناءحية » ومن ناسسية أخخر ى تالف بوضوح 8 
عن النطور الفاسفي التنظيمي الحقيقي . وهاه التركة الروحية هي الي علينا أى 
ُسميها باصم ( القتوهن الإسلامي . وثي تخري في تعاور ار جع الففمل في 
بيات إستمراره إلى ميجيل شار بلئيوس 5م هلوط سلعة .21 ١‏ . تطور 


03 
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)1١(‏ م أبن مسرة وملرست , ١‏ مدريد سنة وزوز معنف فاك أل للك اطهط لم ل 











يبدأ من الركة الروحية البي بِيمّنا منذ قليل خمصائصتها والنيى كانت نقطة إبتدائها 
في العراق ( بابل ) وني خراسان الي استعمرت من هناك ثقافياً أيضساً ؛ ويستمر 
هذا التطور حبى يبلغ المفكر التنظيمي المذهبي الكبير المكمل الغنوص الإسلامي : 
ونعني به ابن العرلي الأندلسي » الذي أثر نظامته المذهبي في التصوف المتأخر 

كله » وعن هذا الطريق أثر في الكتب الكلامية وني الشعر منذ القرن الثالث 


0 السابع الجر ي م( خصوصاً غعتك الفر س وأ رك 4 أذر كيل عاسينا 
حقاً. 

وفي هذا الغنوص الإسلامى صارث فكرة الإنسان الكامل ب بوصفه 
قدرة كونية ‏ الفكرة الرئيسية » وهي نظرة غريبة عن علم الكلام الإسلامي 
بقدر ما هى غريبة عن المذاهب الفلسفية الكبرى . وفيه تتلاقى صورة الإنسان 
الأول في الغنوص مع التصورات العليا في علمي ما بعد الطبيعة والنفسس 
ع لحب لع سم 96 
الأفلاطونيين المحدثين : وإلى جانب ذلك تتبدى الأنظار المتعلقة حقيقة 
النبوّة والإمام « والولي » . لكن بينما نشاهد أن الأحاث الحديدة قد أو ضحت 
الصورة 0 لهذا المذهب عند ابن ن العرلي لك أن يواكيره لا تزال و ف حاجحة 
إلى فضل إيضا 

وعلينا 2 3 الأول أن توجه إنتياهنا إلى الكتاب الذي ضار - لك من 
غير ه ‏ أهم" كتاس لإبلاغ الأفلاطونية المحدثة إلى العرب : ولعى به الكتاب 
الموسوم باسم « أثولوجيا أرسطاليس » الذي ترجمه حوالي سنة 84٠‏ م 
( ع 5١١‏ ه ) عبد المسيح بن عبد الله ناعمة الخمصى إلى العربية على أساس 
ترجمة سريالية ‏ لم تحفظ لبا - لأجزاء من ( ات ( أفاوطين ألثف ديئها 
أحل" السرياك" +.:ولبنب تأليفها إلى أرسطر 127 آم أن تصلفيا أو ضانعيا 


)000 راجع ٠ ١‏ بومشار ك في ل الراقر ل بحي اج ؟ صن /الما وها | يتلوها , ف عطثمة)ةطنلق8ظ عل 
01 د01 ,صل ؟؛ ْم كتابه : نر ثار ديخ الأدب الرياني ا ونا 
بتلو ها ب عالط "اق .67و06 


ع0 

















م يدر ما اختار عن غير قصد وخطة : بل فعل ما هعل مستهدفاً وجهة نظر 
معينة : فاستتخرج «سائل بعينها استهوته : فهذا أمر قد عبر عنه ر. فولكمن 
بعبارة جيدة فقال عنه إنه « كان رجلا ... قليل البضاعة من العلم » لكنه كان 
يعلك منه ما يكفي لتكوين فكرة عامة عن الفلسفة الأفلاطونية المحدثة . وكان 
متبحراً على العموم في معرفة نظرية العالميئن : المعقول والمحسوس : 
والواحد » والعقل » والنفس »© وعود النفس إلى العالم العلوي » حى إنه ل 
يتردد في نسبة ذلك إلى أرسطو ‏ © . إذ يشاهد المرء أن إختياره كان موجهاً 
بدوافع « شرقية » متميئرة تماماً : النظرية الثنوية في العالم وفي النفس » التفسير 
الروحاني للخلاص على أساس أنه عند النفس إلى ملكوت النور ععونة المعرفة 
الصحيجحة . وهنا نتساءل : ها الباءعث له على الإهابة بالتفكير ١‏ اليوناني ») 
هنا ؟ لا شك ني أن الدافع لديه كان اهتماماً فردياً قويا ببناء نظارته في العالم على 
أساس نظري حتى يخرج عن نطاق التفكير الأسطوري ء وكان كذلك ما تبدى 
له هنا ( أي ني الأفلاطونية المحدثة ) من نظرة واحدية جاءعة هم الإحتفاظ في 
الوقت نفسه بالتعارض بين المملكتين ( العالم والنفس ) إحتفاظاً كاملا” » - وكل 
مذهب واحدي له تأثير لا سبيل إلى دفعه في كل تفكير غير علمدى دن ناحية : 
زمتيه تمقاداة دي واستكةادن تاحية أخرى :آنا لبعد ف كتاره هذا وو الولرسما 
أرسطاطاليس » ) ٠‏ إلى جانب التعارض الوارد ٠راراً‏ سين الإنسان 
العقلي والأجات او ارك ا ب و 11ل 1 موقيو عو لان 
للست لوه مسد عي 8ن أن" للحن كوا قو ترك ليو ا 
أن نحدث عن صم ( > تمثال ) الإنسان اللسماني وكيف أنه دون هذا الإنسان 
وأخس" منه بكثير « وذلكث أنه ليس فيه كلمات الإنسان الفواعل” : ولا 
حياته » ولا حركته » ولا حالاته . ولا قواه ) قال : ١‏ فكذلك هذا الإنسان : 
هو صم" لذلك الإنسان الأول لمق : إلا أن المصوّر هو النفس + وقد رجت 


)١(‏ « تساعات أفلوطين ) ( نشرة مكابة تيئر اج ٠‏ مقدمة ا ب ٠أطاظ)‏ قعلمعاظ أسزوزم 
(1282ع تناع ']” 
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لأن تشبه هذا الإنسان بالإنسان الحق » وذلك أنها جعلت فيه صفات الإنسان 
الأول » إلا أنها جعلتها فيه ضغيفة قليلة نزرة . وذلك أن قوى هذا الإنسان 
وحياته وحالاته ضعيفة » وهي في الإنسان الأول قوية جداً . وللإنسان الأول 
حواس” قوية” ظاهرة أقوى وأبين من حواس هذا الإنسان » لأن هذه إنما هى 
أصنام لتلك كا قلنا مراراً  .‏ فمن أراد أن يرى الإنسان الحق الأول فينبغي 
أن يكون خيراً فاضلاة » وأن يكون له حواس” قوية لا تنحبس عند إشراق 
الآذو ار الساطعة عليها . وذللك أن الإنسان الأأو ل نور ساطع في جميع الحالات 
الإنسانية ؛ إلا أنما فيه بنوع أفضل وأشر ف وأقرى  .‏ وهذا الإنسان هو 
الإفسان الذي حّداه أفلاطن الشريف الإلهي ؛ لآنه © زاد ني حده .وقال : 
إن الإنسان الذي يستعمل البدن ويعمل أعماله بأداة بدنية فما هو إلا نفس 
تستعمل البدن أولا . فأما النفس الشريفة الإلهية فإمها تستعمل البدن إستعمالة” 
ثانيا + أي بتوساط النفس الحيوانية " . » يقابل هذا ني الأصل اليوناني 
١١‏ التماعات ) » ( التساع السادس » » م لافاه 3ن 101 مل لشرة 
فولكمن ) نص #تلف وعتاز خصوص] بالإيجاز : ١‏ إن النفس ... تب البدن 
صورة تناسبه » وتحدث فيه إنعكاس؟ عن الإنسان ( العقلي ) ؛ بقدر ما يسع 
البدن قبوله » كما أن الرسام ينتج إنساناً بدوره دون هذا الإنعكاس هو الآخر , 
والنفس تولّد بي هذا الإنعكاس إستعد ادات وقوى ( الإنسان العقلي ) » 
وكلها باهتة » لأن هذا الإنعكاس ليس هو الإنسان الأول . وكذلك تولّد فيه 
#تلف أنو اع الأحساس الي وإن بدث ملرامفة ٠‏ فإنما مع ذلك أضعف إذ 
ما قورنت بالأحساس العليا الي هي صم" لها . والإنسان الأعلى ( من الإنسان 





(1) صوابها : إلا أنه , 

(؟) ص م4١‏ س ١١‏ إلى ص 5ؤا س .٠١‏ وترجمة ديتريصى 16©ء!ا2 ص م4١‏ رما 
وما يتلوها ) هنا كما ني كل موضع ليست ,منأى عن الاعتراض . والفيلولوجيون 
الكلاسيكيو ن ( المختصون باليونانية واللاتيئية ) بحسنون صنعاً إذا لم يحملوا النص العربي 
مسئولية غموض الترجمة ؛ كما فعل فولكين . 


ا“ 











الحمبي ) بمتلك نفساً أكثر إهية » وإنسانية أفضل وأحساساً أشد إرهافاً . وهذا 
هو ما عناه أفلاطون بقوله في تعريفه ( إن الإنسان نفس ) » وزاد على هذا 
بأن قال : « نفس تستعمل البدن ») » لأن ( هذه النفس الأكثر إلهية ) فوق 
مكانة تلك الى تستعمل البدن أولا » فإنها تستعمل البدن إستعمالاة” ثانياً » . 
ولن نخوض هنا ني بيان ما في النص العربي من إضعاف للديالكتيك الأفلوطيني 
المحكم الموجز الدقيق . وأهم من هذا أن نلاحظ أنه من الواضح جد أن معى 
الأصل قد عندال ليستقيم مع تأويل غنوصي » وهذا يظهر خصوصاً في الفقرة 
الممحمة الي طبعناها بحروف سود فهي تقدم لنا نظرة غريبة تماماً تقطع على 
السيا قالفكري مجر اه . فهذه الفقرة المقحمة تتخدث عن الإنسان « الأول ؛ 
الذي هو نور معض » ولهذا فإن نظرته تقوي من تطور القوى الروحية خاصة . 
فبينما نجد في النص اليوناني أن العبارة :.عتهمم عه بر هي في نفسها 
ذات أهمية ثانوية جداً » يتعلق النص الشرتي ( السرياني والعرني ) باللفظ 

عن ويكرره عدة مات + فمن الواضح أله يرتبط هذه الكلمة في ذهيه 
معنى أخص” وأعمق . أما ما هو هذا المعبى فهو ما يتضح لنا في الخال إذا ما 
عدنا فر جمنا العبارة العربية : « الإنسآن الأول » إلى أصلها السرياني هكذا : 
أناشا قذمايا :. لأن هذا التعبير معناه « الإنسان الأول » ( بالمعبى الذي حدد 
قبل ني الفكر الإيراني ) ويناظر التعبير العبري : آذام قذمون (" . وببذا تيسر 
الدليل على أن المؤلف السريائي المجهول لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » 
قد صدر عن تأملات وآراء غنوصية » فيها لعبت نظرية الإنسان الأول دورها » 
وأنه قام بهذا التصنيف مقوداً بأغراض غنوصية حاول أن يحققها في هذه 


)1١(‏ ترجمة ديتريمي لعبارة : « إنسان أول م بالافظ ظههمءعهعنا أصابت وجه الحق دون 
شعور منه . لكن يجب أن يلاحظ أن المتررجم العربي نفسه لم يفهم تمام المعنى الموجود في 
التعبير السرياني » وطذا ترجمه بالعبارة الباهتة : « الإذسان الأول » : بدلا من « الإنسان 
القدم » . ومن هنا يستنتج أولا أن هذه الفقرة المقحمة من وضع المؤلف السريائي لا من وفيع 
المثر جم العر بي أو مصححه الكندي ؛ وثانياً أننا مبذا نظفر محجة جديدة تؤيد ما ذهب إإيه 
بومشارك ( راجع قبل ص "١‏ تعليق ١‏ ) من و جود أصل سرياني النص العر لبي . 
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امناسبة عن طريق ألوانا من الإضافات إلى التعبير لامع اناو ارقت 
نفسه شاهد” جميل على على الحكم الذي أبديناه من قبل ( ص 8" وما يتلوها ) حيث 
قلنا إن الفكر الملييى ي الفلسفي قد جرى في تيار واحد مع الفكر الشرتي الغنوصي 
في مجرى الكتب الفلسفية التي باكاها الإملام رين نعف له 
النظير الي كانت لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » بالنسبة إلى الفلسفة 
الإسلامية ‏ نقول : جرى كلا الفكرين غير متمير أحدهما من الآخر » 
أو على الأقل غير ممكن التمييز بينهما بالنسبة إلى العرب . 
| ومن ناحية أخرى نكون قد وجدنا النقطة الي منها يصير. من المفهوم في 
مجرى السنة العربية استمرار تأثير التفكير اللخاص بالإنسان الأول مرتبطاً 
بالملذهب القائل بعالمين : ١‏ العالم الأعلى » ؛ عام الصور المجردة الأزلية » و 
« العالم الأسفل » الراسف في قيود المادة ؛ ومرتبطاً كذلك بالإنسان بوصفه 
حلقة إرتباط بين كلا العالمين . 

ورأينا في هذه الفقرة المْقنْحَّمة ابي تحدثنا عنها يتأيد كذلاك إذا تأملنا 
المواضع الموازية الي لا بد أن نشير إليها هنا إشارة موجزة . ففي « أثولوجيا 
أرسطاطاليس ) ص 8ه س 15 وما يتلوه ( > ١‏ التساعات » » التساع ؛ 
السادس »م لاف 5 ؛ ج” ص 49؟ هن لششرة فواكمسن ) يظهر مرة 
أخرى التعارض" .بين الإنسان الحسي والإنسان العقلي . فأفلوطين يبحث بمثاً 
منطقياً وجودياً في المبدأ القائل بأن الروح تحمل أسبابها في داخل نفسها حتى إنه 
لا يمكن التفرقة بين ماهيتها وبين علتها ( بين ما الشيء ولم- هو ) »: وهذا 
بخلاف الحال في الأمور الحسية . وهنا يستبدل المصنف الشرتي : الذي ظل 
يتابع النص اليونائي حبى سطر ١9‏ ؛ يستبدل بالحمل التالية » حتى سطر 54 في 
النص اليوناني » عرضاً موسعاً حرا يسمح له بإدخال التعارضس المذ كور 
مصبوغاً من جديد بصبغة غنوصية زاهية قوية إذ يقول : « وأقول إن الإنسان 


04 الانسان الكامل في الاسلام ‏ 4 


























الحسي إنما هو صم الإنسان العقلى . والإنسان العقلي روحاني (© 2 وجميع 
أعضائه روحانية” . ليس موضع العين غير موضع اليد » ولا موضع الأعضاء 
كلها عنتلفة » لكنها كلها في موضع واحد ) '" . 

ش والخطوة التالية لهذا تقودنا إلى « رسائل إخوان الصفا » الي أشرنا إليها من 


قبل . ونشأتها ترجع قطعاً إلى ما قبل سنة بالا ه / 488 م ( راجع 5-6 


وعندهم قد ثبت ذلك التفسير الشامل للكون الذي تقوم فكرته الرئيسية على 
أساس عمليتين عظيمتين تناظر كل” منهما الأخرى : عملية هابطة هي عملية 
تفاضل الواحد الأول الإلهي خلال ثماني درجات للوجود تنازلية 9) » وعملية 
عرد تصاعدي للتكامل في نفس الإنسان الني هي واسطة الوجود في الدنيا وغايته 
وهي بوصفها العالم الأصغر صم للعالم الكلي » - وهذا التفسير الكوني سيجد 
تمامه من بعد عند ابن العرلي في مذهب يقول بواحدية أساسية تقوم على مبدأ 
وحدة الوجود . ومعبى هذا التفسير » وتبعاً لهذا القصد” من العلم » "كنا مارسه 
إخوان الصفا وضموه على هيئة دائرة معارف » هو التحرر من ١‏ بحر المرولي 
وأسْر الطبيعة وظلّمة الحسم ) . وخير وسيلة لهذا التحرر هي معرفة الإنسان 
لنفسه بنفسه » وتقوم على أساس نقط أربع : الإرتباط بين النفس الروحانية : 
وبين الخسم المادي » والعلة والغاية من. هذا الإرتباط » وحالة النفس قبل هذا 


وسيداك 


الإرتباط » ثم مستتقر النفس بعد إنحلال الإرتباط © . وبهذا نكون قد 





() هذه الكلمة ( - في السريائية : روحانا » روحائايا ‏ ين ميزناة»”* ( وخصوصا ذكر 
و الأعضاء الروحائية » ) المعروفة جيداً في ااتصوف الليني والإيرالي يكفيان كلاهما 
لإدغالنا من جديد في عام الغنوص . 

. العبارة الأخيرة مضطربة في النص‎ )١( 

(") للتوجه في هذا البحثك يراجم ب تا .ى دى بور : « تاريخ الفلسفة في الإسلام » ص 4م 
بر وكا مج بعماتاط “رمه .طعدم0 : ععدظ هل ,3 .1 

(؛) ليتذكر المرء هنا » من أجل تقدير المسافة الأساسية بين التفكير الإسلامي والتفكير الهندي » 
النظر : و البوذية » إلى الغاية من المعرفة » تلك النظرة اللي تشبه من الناحية الشكلية النظرة 
الواردة هنا » ولعي من البوذية المذهب القائل « بالحقائق الأربع الممتازة » : الألم » أصل 
الألم » القضاء على الم » الطريق المردي إلى القضاء على الألم . 
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ينا المكانة المركزية لمذهب 0 » بوصفه علماً بالإنسان وبالنشس »2 في 
داخل هذا المذهب التنظيمى . ومن الثابت أن إخحوان الصفما قد عرفوا كتاب 
١‏ أثولوجيا أرسطاطاليس ») وقلكروه © . أما نظرية الإنسان بوصفه ١‏ العالم 
لصغير » فقد بحثوا فيها في الفصل الحامس والعشرين أعبي الرسالة الخامسة 
رالعشرين من مجموع رسائلهم ( الرسالة رقم ؟١‏ في القسم الثاني ) كاشفين عن 
روة هائلة تلطة من العلاقات بين الإنسان وأجزائه من ناحية ؛ وبين الأشياء 
كلها في العالم 'بأسره من ناحية 0 © . بيد أني لا أعثر في ثناياها على 
مناصر غنوصية حقاً © . على أن العنصر التنجيمي يلعب دوراً خطيراً : ففي 
اأرسالة الملكورة تادهم 5 قد استقصوا 00 بين الكواكب وبين الإنسان 
حلال كل مراحل حح حياثه ابتداءاً :من الحمل به( 
01( راجع ديكر يصي : « فلسفة العرب اج اص عبرب *عطع” ل 7 عأأممده/881 ١‏ اماع ادا 
7؟) طبعة بمباي ج 0 وما يتلوها , مختصر منتزع منها في : ديتريصي : « علم الإنسان 
عند العرب » » ص 4١‏ وما يتلو ها 0567م “ع4 أأهواومه "طق : أعمعاولط 
(؟) يبحث عنها سوم في القسم الرابع من « رسائلهم » المشتمل على « الإلطياث » » وهو قسم 
م يبحث فيه ديتريعي إلا بصورة عابرة ولم يدرس بعد ( دراسة عميقة ) . 
(4) أودانتهاز هذه الفرصة لإيضاح اصطلاح تنجدمي أخطىء في فهمه اليوم كما أخطأ إخوان الصفا 
هن قبل . ففي طبعة بمباي ج ١‏ ص 54٠0‏ س ١4‏ تقرأ : « إن لكل مولود من الجيوان أبوين 
في الفاك » كا أن له والدين في الأرفن : أسدهما دليل عمره » يسمى : كدخداي » 
أي رب البيت والآخر يسمى ١‏ هيلاج ء أي ربة البيث » . « ونلينو في ١‏ البتائي » أو 
الكتاب الفلكي ( يج ) اللبتافيج ١‏ اص ووم تحت مادةهيلاج - تعلهة يشتق هذه 
الكلمة من الفارسية هيلب رب البيت . رب المأزز ل 018115 3نالأطهل ر ذألعة كلتمأصمل 
(ه. رتر في محلة « الإسلام »اج 1 ص 56" -س وبالمتسل ديثر يعسى يي : « علم 
الإنسان عند العرب » ص 4١‏ ) . فأقول إن هذا التفسير غير صحيح » إذ ملام حنرنها 
هيلج » وهي ليست إلا محرد تحريف - ليس معناها « رب البيت » و إنما هى ال جمة الاقيقة 
بالفار سية الوسطى الكلمة اليو نانية اطي 00 هيالاك 0 حال ن( 0 من بحل الثيء المربوط ) 
حبس هيل - ( بالفارسية الوسبلى ب والفارسية الوسلى ت 18 الي لعلها تكتب 
بمقطع طويل » وبالرغم من الفارمي الحديث هيل - » إذا لم يشأ المرء أن يرى في الكلمة 
المعر به عرد تعريب ونقل للككتابة الفارسية ( الوسعلى ) -+ آك ٠»‏ المقطع المضاف إلى آخر 
المصسدر المشارع . ( راجع « موجز الفيلولوجيا الإيرانية »وج ١08/1؟‏ ), 
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ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى المكونات الإيجابية اللي تتفق وزوال التفكير 
الغنوصي الحقيقي في « رسائل ) إخوان الصفا » بالرغم من الإعثر اف «النظري! 
بالحلاص بواسطة العلم ؛ أعني الإعثراف إذن بالمقصد الدافع في الغنوص » 
وتلك هي أنهم أرادوا أن يقدموا ( للناس ) تفسيرا ٠‏ عقلياً ) منطقياً بقصد 
تنويري وي كفاح ضد اهل والإعتقاد الأعمى . والذي يسر هذا هو في 
المقام الأول التجربة الحية القوية للثقافة والعلم الحلينيين » تلك التجربة الي كانت 
من نصيب طائفة قليلة من الرجال عاشوا في البصرة في القرن العاشر ( > الرايع 
المجري ) » والبصرة مدينة كانت قد فقّدت أهميتها السياسية والإداريا 
القديمة كلما إرتفعت مكانة بغداد » لكنها مع ذلك ظلت محتفظة بأهميتها 
سوقاً نافعة للتجارة ومركزا للثقافة . وقد بلغتنا أسماء أولئك الإخوان » لكننا 
لا نستطيع أن نحدد بالدقة شخصياتهم » كا لا نعلم شيئآ عن كيفية تأليف 
مجموع رسائلهم هذا . أما عن نظامهم فلا نعرف إلا البرنامج النظري اللخالص * 
لا لعملي . وقد وصل إلينا عن سنة اباط ه / “ابه م رأى تفصيلي فيهم أبداه 
الكاتب الكبير أبو حيان التوحيدي » ورد إلينا منقولا” منتزعآ من أصله ”© : 
يبين بوضوح تام أن نقظة البدء عند إخوان الصفا كانت تجربة الثقافة اليوثانية 
الموضع المذكور ؛ ص 84 س ١‏ ) . ثم إنه يقدم لنا نقدآ ‏ من حيث المبدأ ٠‏ 
وكان هذا بمثابة تقرير عن مناظرة شهدها التوحيدي -- نقداً أقي, على وجهات 
نظر واسعة المدى إلى درجة مدهشة » موضوعه محاولة إخخوان الصفا المزج بير 
الفلسفة واللدين المتزل . وبالرغم من هذا كله لا نظفر من هذا الرأي بصورة 
عن الشخصيات الي حملت لواء هذه الحركة الثقافية الي وإن هوجمت في 





() أورده ابن القفطي : « طبقات الحكماء» ص 6م وما يتلوها . ( راجع ٠‏ لة الجمعية الشر في 
الألمانية | 146ط2ج مور ص مم وما يتلوها ) , وراجع كذلك آسين .بلا ثبوس : « ابن 
مسرة ومدرسته » » ص ١١‏ تعليق 4 » وكذلك « دائرة المعارف الإسلامية » رج لاض "ةرب 
يتلوها . [ راجمه الآن ني أصله في « الإمتاع و المرانسة, لأبي حيان التوحيدي » ج ١‏ ص 
؛ - و . القاهرة سنة 4و١‏ . - امرجم ] . 


ون 


العصر التالي ومسرّقت شرا ممرّق » فإنها مع ذلك كان لإنتاجها المكتوب أثر 
بالغ المدى اسثمر عدة قروك . 


وهنا نصل إلى شخصيتين خطير تين هما 0 الاب روا به 
الاماعة » تتجليان بوضوح أمام أنظارنا إن لم نظفر عنهما بعد" بصورة 
كاملة القسمات والتفاصيل د مس مهايا ٠‏ ولعي بما 
شخصية الطبيب العظيم والفيلسوف الطبيعي محمد بن زكريا الرازي ( المتوثي 
حولي ني 47م ع ارام + : وثانيهما شخصية الداعي الفاطمي : الشاعر : 
لمتكلم الفيلسوف ؛ الكاتب ناصر حصسْرو ( المتوفي سنة 41 ه - ام ام) 
الذي عاش بعدهم بأكثر من ماثة سئة . وكل منهما وثيق الإرتباط بالآخخر ؛ 
وكلاهما ذو نسب ( روحي ) قريب بإخوان الصفا » إلى حد أن ناصر خسرو 
في كتابه الرئيسي ٠‏ زاد المسافرين » - أي السائرين في الطريق إلى الخلاص 
عن سبيل المعرفة س : وهذا الكتاب من الناحية الموضوعية ليس شيئاً آخر غير 
..وجز « لرسائل » [إخوان الصفا (© لا اينار قالغنها. إلا أكونه رضي نظام 
وأحكم في إيراد البراهين والأفكار مع الحا ألحياناً في توكيد مسائل معينة 
تشغل المؤلف بنوع خاص » » مثل بيان الأساس النظري للنبوة والإمامة - نقول 
إن ناصر حسرو يناظر الرازي بالتفصيل » ومن حسن اللحظ أنه يفعل ذلك 
مورداً نصوصاً كاملة نخاصة بآراء الرازي الرئيسية » نقلا” عن كتاب الرازي 
الرئيسي في علم ما بعد الطبيعة » وهو كتاب « العلم المي » » وبهذا تي 
عرفتنا ببذا الرجل العجيب ( الرازي ) في نواح جوهرية . والرازي يقيم 
مذهبه في تفسير العالم ‏ وهو في هذا يخالف أستاذه حكم إيرانشهري 7 





'(1) الك رهان على هذا موجود في البحث الذي أشرنا إليه في ستهل هذا المقال . وهو يتضين 
البر هان على أن هذه الرسائل يجب أن ينظر إليها عل أنه ناموس الباطنية , 

(0) م أجد ذكراً لهذا الرجل العجيب الذي يعود بنا ء بوصفه أستاذ الرازي ٠‏ إلى القرن التامع 
( الثالث الحجري ) والذي منا عن طريق التفسير الفلسفي الطبيعي الذي قام به المقائد 
الكلامية » وهو تفسير رائع أورد لنا ناصر خسرو بعضه في مناسبات ( مثال ل هذا التفسير > 


6“ 








0 
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ثم المكان المطلق ( بوصفه مبدأ التتاللي ) ثم الزمان المطلق ( بوصفه مبدأ 
التواليي ) » ثم النفس 27 . ويتجه رد ناصر مسرو -خحصوصاً إلى نقض نظرية 
قدام الهيولي » والمهم كذلك أنه يتخذ هنا حجج إخخوان الصفا : فعند نباية 
الرسالة التاسعة والثلاثين ( الثامنة من القسم الثالث » طبعة بمباي ج "م ص ١١١‏ 
س ٠١١‏ ) توجد مناقشة موجزة وعظية قائمة على الحجة الشخصية تدول حول 
5 5 0 و 55 5 . .0 ٠‏ 

الآضرار الي يلحق المرء بها نفسه إذا لم يؤمن يخلق العالم في الزمان . ولنورد 
هنا مستهل كلامهم هذا » لأنه ينعلوي على صورة غنوصية معروفة : « إن 
من يعتقد أن العالم قديم غير مصنوع » أو يظن ذلك » فإن نفسه نائمة نوم 
الغفلة » ويموت بموت الجهالة . وذلك أنه لا يخطر بباله » ولا يول في خصلد ه 
ولا في فكره كيفية' صنعة العالم وتكوينه » ولا يسأن عن صائعه ( صانع - 
اديه 0 ) من هو » ولا من خلقه » أو مبى أحادئه » ومن أى 
شي ء خلقه » وكيف صوره ؛ ولم فَعّل بعد أن لم يكن فَعّل” » وما الذي 


1 


- تسويته بين القدرة الإطية وبين المكان المطلق » و زاد المسافرين » ووو ٠١١‏ 2ع بين العلم 
الإلمي وبين الزمان المطلق » الكتاب نفسه . عن ١١١‏ ) ؛ حي إنه ليعد من أوائل مثلي 
الأفكار الباطنية ومن أعمقهم ‏ أقول إفي ‏ أجد ذكراً له إلا عند البيروئي الذي ذكره 
مرثين ي كتابه « الآثار الباقية » بمناسبة مسائل خاصة بالتقويم الإيراني » ونعته في مقدمة 
كتابه « ما للهند من مقولة » ( ترجمة سخاو ج ١‏ ص * وما يتلوها ) بأنه من الكتاب القلائل 
الذين بحثوأ في شئون المند بطريقة علمية جدية » ونعته كذلك بأنه خبير جيد مذهب المانوية , 
والبيروني يذكر إلى جانب لسبته كنيته : أبو العباس . راجعم كذلك سخاو : « كتاب 
لهند للبيروني » ج ؟ ص ٠57‏ وما يتلوها ؛ وماسيليون : ملة « الإسلام 72هات1 26 
اج # اس 408 » « بحث في نشأة المصطلح الفني الصو ... » ص 54 . 

000( يشار إلى نقس الرازي لمعب الإبداء ي وزاد المسافرين » ص 74 وما يتلوها , 


(؟) توجد لمحة جيدة في كتاب « تحقيق ما للهند » للبيروني ٠‏ ترجمة إنجليزية ج ١‏ عس وام 
وما بعدها 880 : لاقطعة8 ,80 , 
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أؤاة فا قبلة توما ناكل يقله الماسيق: والسوالات داق كيه وى لحويتها 
إنتباه النفس من نوم الغفلة وحياة لها وخلاص من البؤس والشدة ‏ فإذا ل 
يخطر ماله » لا يسأل عنه ‏ وإذا لم يسأل عنه » لا يجاب - وإذا لم يحب » 
لا يعلم ؛ وإذالم يكن عالاً «انفسية ا تلام في غفلتها » وتعمى عن الإعتبار 
للمشاهدات وتصم عن إستماع الأذكار واللحطاب : وتموت في ظلمات 
الحهالة ) . والتشبيه بنوم الغفلة وموت اللجهل قديم م ديانة الخلاص وما 
يقوم على خدمتها من وعظ بحث على الفضيلة . وسرد الأسئلة الي ع لى الساعي 
إلى العلم أن يضعها » يذك ر للرء ا شبه الكاتشسمي لأمثال هذه الأسئلة 
في الكتب التعليمية ارد ادشتية ( لكن اياوج كأن هذا الرد الذي قام به 
ا الهم إئما هو موه ضد شخص (أو جماعة ) بالذات لم يذ كر من 
هو : ففيه من اللتياة ما يمجعلنا تعتقد أنه موجه إلى ممثلين قدماء هذا المذهب 
وحدهم » عرفهم إخوان الصفا من كتبهم » أعني قبل كل شيء أن يكون 
هؤلاء فلاسفة وأطباء يوناييين . ومعبى ردهم يتضح أكثر : إذا نحن تأملنا الرد 
المناظر له الذي وجهه ناصر خحسرو ضد الرازي : فالمهم عند ناصر خسرو في 
المقام الأول أن يتمسك » في تفسيره للكون » بالفكرة الإسلامية الرئيسية في 
الوحدة المطلقة والواحدية الي لا شرك فيها بالنسبة إلى الله » أعهي أن الله واحد 
( بسيط ) أحد ( > لا شريك له ) ؛ وأن يتجنب القول بالثنوية في النظرة إلى 
العالم ( « إلحاد فارسي ) : ١‏ زندقة ) ) مما هو نتيجة قريبة لقول الرازى بقدم 
الهيولي . والعقيدة الأساسية المشتركة فيما بين إخوان الصفا وناصر خسرو ‏ 
وبالتالي الفكرة الموجهة للباطنية ‏ الي تبدو هنا وتفصلهم عن الرازي هي 
الإيمان بإتفاق المعى بين التنزيل ( > الوحي ) والحكمة ( > الفلسفة ) » بينما 
الرازي - بالقدر الذي نستطيع أن نراه حتى الآن - يقيم مذهبه على أساس 


» ؟١ ص 158 وتعليق‎ ١475/195١ راجع ه . يونكر : محاضرات مكتبة فار بورج سنة‎ )١( 
, » كا مكن النظر أيضاً في استهلال الرسالة البارسية المتأخرة : « علماء إسلام‎ 











و ادن جد 
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العلم التجريبي ؛ وينشىء من فوقه فلسفة طبيعية » ويظهر أنه لا يتم إلا قليلا 
جداً بالمحافظة على العقيدة الإسلامية (" . 


على أن للرازي أهمية أخطر ني هذا الباب من وجهة نظر أخخرى : فإذا 
كنا قد رأينا من قبل أن مصنف «١‏ أثولوجيا أرسطاطاليس » قد استوحى 
الفلسفة الملّينية من ناحية » والغنوص من ناحية أخرى » فإننا جد لدى الرازي 
حالة ( مماثلة » تماماً ؛ فإلى جانب تأثير العلم الهليني في الرازي نحد في المقام 
الأول تأثير المانوية » ولا بد أن يعمد واحداً من أخخطر رسل الأفكار المانوية 
إلى التفكير الإسلامي » نظراً لما أثارته كتبه من ! إهتمام بالغ 7" . وعلينا أن 
نشير في هذا المقام على وجه التخصيص إلى هذه الواقعة » وهي أن القوم في 
أسبانيا أيضاً ( - الأندلس ) قد عنوا بالرازي عناية فائقة : فحبى بعد وفاته _ 
بمائة عام وجه المتكا م الأندلسي الكبير ابن حزم ( المتوئي سنة 1*1 ها 
٠ "15‏ م ) ضد الرازي تقد مفمئلا"! - وببذا عي ب ثبت وجود صلة مباشرة 
بينه وبين ابن العرني ) لني تخرج في السمنة الكلامية ابي أنشأها ابن حزم 
- بينما نشاهد من ناحية أخرى أن « رسائل » 1 إخوان الصفا كان قد عرّفها إلى 


(1) والبيروني ( راجع بعد ص 4 تعليق ر ) يحكم عليه بهذا الممنى » ويستشهد على هذا خصوصاً 
بكتاب ١‏ في النبوات » . فلو أضيف هذا إلى ما يورده ناصر خسرو مراراً لكان من المحتمل 
أن يكون الرازي من غير المصدقين بالنبوة . [ راجع في هذا كله الآن كتابنا « تاريخ 
الإلحاد في الإسلام » 6ص مه سد صم 0 . القاهرة سنة مو( - الارجم ]. 

(0) أت معه ني المقام الأول هنا ابن المقفع طبعاً بعا , ويعد ميكلتجلى سويدي 1لأنا0 .مك8 
نشرة لرد القاسم الزيدي ( المنوي سئة *4؟ / 56م ) على ابن المقفع » وهو رد« يريد 
و يوسم معار فنا الخاصة بانتشار و مدى معر فة العالم العر بي بالمالوية ( 0 راجع لهويدي 0 
)ا الكتاب الزيدية و تفسير الممبز لة القرآن ١‏ واوا ( توص ١١ا.‏ 200 إعرو اك © 
ا م0111 أدموودة "1 0 

9 ا 
اله 2 واه : عمط 1ه .1 

(؛) هيئرش صمويل نيبرج :« رسائل صغيرة لابن عربي » ص 8١‏ وما يتلوها : 2095618 .8 ,23 

أطوعلىء” بط[ دعكه ددع 50 .كه 


إن 





أبناء الأندلس الرياضي المعروف المجريطي ( المتوني سنة هو" ه/ ه١٠٠‏ م) 
أو تلميذ ه الكرماني ( المتوي سنة م4 ه/ 1١50‏ م72" , 


ويظهر المزج ببن المسائل الهلينية والغنوصية اللخاصة عند الرازي واضحاً 
خصوصاً في مذهبه في النفس . وها نحن أولاء نورد هنا رواية ناصر نخسرو 
لهذا المذهب . قال ناصر خسرو 7 : «١‏ وها هنا قال ( أي الرازي ) : وذلك 
القديم الآخر هو النفس التي كانت حية جاهلة . وقال : إن الهيولي كانت 
أيضاً أزلية ٠‏ حبى إن النفس بسبب جهلها افتتنت بالميولي وتعلقت مما 
وضعت مها صررا لكي تحصل منها على اللذات الحسمانية . ولما كانت 
الهيولي إمتنعت عن التصوير 7" . وهربت من ذلك الطبع » وجب على الله 
القادر الرحيم أن يساعد النفس" ليخلصها من ذلك البلاء . وكانت تلك المساعدة 
منه سبحانه للنفس بأنه نلق هذا العالم » وأحدث فيه صوراً قوية طويلة العمر 
كى تحصل النفس في تلك الصور على الملذات الحسمانية .. ( ومن أجل ذلك ) 
اعد الله ) الإنسان . وأرسل العقل (- ,:.. ) من جوهر إلهيته إلى 
الإنسان في هذا العالم لكي يوقظ النفس من نومها في هيكل الإنسان » ولكي 


©. 8161, 18 راجع جوستاف فليجل في « مجلة الجمعية المقرقية الألمانية , ج م١ ص هم‎ )١( 
» وم يستطم البحث أن يتجاوزه بع في هذه النقطة . وحاجي خليفة في «وكشف الظنون‎ 6© 
تحت رقم 5484 يضمن لنا وجود صلة بين المجريطي ورسائل إخوان الصفا ( ضد‎ 
م ورد في « محاضرات مكتبة فار بورج كج اص موة) [ نشر الدكتور جميل صليبا‎ 
5 الرسالة الحامعة » للمجريطي وهى مجموءة رسائل على غرار رسائل إخوان الصفا‎ « 
وموضيوعا + واظير الحزء الأول في دمشق سئة م54١ ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي‎ 
. ] بدمشق - امرجم‎ 

(؟) « زاد المسافرين » ص ١١١‏ س ؛ وما يتلوه » ويتكرر بصورة أكثر إيجازاً في ص "١86‏ 
س م١‏ وما يليه وض 4١7‏ س 4 وما يليه , 
[ نقلنا ترجمة هذا النص عن ترجمة باول كراوس في كتابه « رسائل فلسفية لأبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي » » ج ١‏ عدص 4م؟ اص 5م ؟ هامش أسفل , القاهرة سنة م8( » 
مطبوعات جامعة فؤاد الأول - كلية الآداب رقم ١١‏ - امرجم ] . 

(0) أي أن الطيولى أرادت أن تظظل على خَاها الأولى المختلطة عدمة السورة . 


لاه 














يرما اين الباري الي أن هذا العالم ليس مكانما وأنه وقع ها خطأ , 
مما النتدى الل كرناة كان يسبب خخلق هذا العالم . وأن العقل يقول ‏ 
للإنسان إنه لما كانت النفس تعلقت بالهيولي فلتفكر أنه إذا فارقتها لن يبقى 
( لتلك الميولي ) وجود ؛ حتّى إذا علمت نفس” الإنسان تلك الخال الي 
أشرنا إليها فإمبا تعلم العالم العاوي ؛ وتحذر من هذأ العالم إلى أن ترجع إلى عالمها 
الذي هو مكان الراحة والنعيم . وقال ( أي الرازي » أيضاً ) : إن الإنسان 
لا بصل إلى ذلك العالم إلا بالفلسفة » وإن كل من تعلم الفلسفة وعرف عاله » 
وصار قليل الإضطراب » وكسّب المعرفة » فقد تخلص من تلك الشدة . وأما 
النفوس الأخرى فتبقى في .هذا العالم إلى أن تنتبه جميع النفوس الي في هياكل 
الادميين بعلم الفاسفة إلى ذلك السر : وتقصد إلى عالمها » وترجع هناك 
بكليتها. إذن فسير تفع هذا العالم وتنطلق الهيولي منقيدها كنا كانت في الأزل .١‏ 

وليس ها هنا مجال تفسير هذا النص تفسيراً كاملا" ؛ على أنه يلوح من 
النظرة الأولى أن لغته هي بتمامها لغة الغنوص والأسطورة الغنو صية خاصة . 
فالهيولي والنفس والعقل (. ) تبدو أقازهم" شخصية» إذ النفس قد أضلتها 
الشهوات الحسّية : فاتحدرت من عالمها الأصيل إلى عالم الحيولي ٠»‏ وما نتج 
عن إختلاط النفس بالميولي من تكوين العالم » ثم إستيقاظ النفس بفضل العقل 
النازل من عالم النور : وإنحلالها من قيود الدنيا مما هو في الوقت نفسه بهايتها ) 
ثم أولا” وقبل كل شيء هذا التداخل الفريد بين النفس الكلية والنفس الفردية - 
كل هذه الأمور عناصر مميزة للأسطورة ١‏ الغنوصية » وإن كانت تسامت 


بفضل إدخال التصورات الفلسفية اللينية . وأنا لم أ كد أقرا هذا النتص لأول مرة 


ع كل صلة” القرابة المباشرة بين هذه الأسطورة وبين الأسطورة 
المانوية الخاصة بالإنسان الأول . ولهذا كان تحقيقاً لأعز أماني أني عرفت من 
نشرة يوليوس روسكا للفهر سك الذي و ضعه البير ولي ثبناً مؤلفات الرازي 9 





)620 يوليوس روسكا :2 البير ولي نمتلار | نلياة الرازي و مؤلفائه 40 2 قي محلة 0 إيز يس )ا 0 
( بروكسل سنة ١99+‏ ).ص 75 وما يتلوها «ار عاأه:0 كام :هام : وعلوسظ .ل 
وأكط طط ,دمع أ0 برعاثرة«رأء5 416 1114 عامط 405 
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مما نبهني إليه ؛ متفضلا كل الفضل » الأستاذ ريتسئشتين ‏ ما كان هناك 
من صلة وثيقة إلى أبعد حد بين الرازي وبين امانوية . والمهم خصوصاً في 
هذا الصدد أن البيروني ‏ وقد كان ذا إطلاع على مذهب ماني وشخصيته في 
مصادر هما الأصلية - يقيم إعتناق الرازي لللآراء المانوية على أساس ١‏ يات ») 
( رسالة الرازي في « العام الإللهي ؛ ) الرازي نفسها (© ؛' أي على أساس الكتاب 
نفسه الذي نقل عنه خحسرو والذي عنه أوردنا النص المذكور منذ قليل . كما أن 
هذا الكتاب ( ١‏ العلم الإلي ؛ ) قد عرف في أسبانيا ( الأندلس ) » إِذ يرد 
ذكر كتاب الرازي في الكتاب العرلي الأندلسي الكلاسيكي في السحر » 
٠‏ كتاب غاية الحكيم » . عند ذكر الأدعية والقرابين الموجتّهة إلى الكواكب 
السبعة  :‏ وهذا أمر خطير الدلالة على مميزات مذهبه العام 29 . 


وهذا يفسر لنا أيضاً لماذا إختار الرازي العدد : نخمسة عدداً لمبادثه القدعة » 
إذ أن"العدد : نخمسة يحتل مركز السيادة في التفكير المانوي . ونمت حالة: شائقة 
مناظرة لهذا هي الصورة القديمة لمذهب الباطنية اللي نستطيع حتى اليوم إدراكها . 


32735136 داجم النص في نشرة سخاو 8865811 و للآثار الباقية » البيروني ص لط‎ )١( 


4 ألتامء طامط ج70 ...عزعه[010:10) : لأتقطعة5 


س ؛ وس ١١‏ 
[ راجعه الآن في « رسالة أبي رعان البيروني في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي » » 
نشرة كراوس كنتهمظ م م س ١١‏ © باريس سنة 5م9١‏ ؛ وفي نشرة كراوس : 
« رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الرازي » » ص ١85١‏ س 4و- س ١٠١‏ وتعليق + )"م ؛ 
القاهرة و5١‏ - المأرجم ] . 
(؟) درزي ودى ضويه : م« وثائق جديدة لدراسة ديانة الحرانيين » » ص عمم» ص 4ب . 1202 
5 71011 ل] دعل :لوأهتاء ها عل عورا '| “المج دانع !لمعمل "دارم سرولة : وزعه 0 عل 
1 راجع هذا الفصل في كتاب « غاية الحكيم وأحق النتيجتين “بالتقدم ٠»‏ المسوب إلى 
أبي القاسم مسلمة بن أي المجر يعلي ( نشرة هلموت رتر .11 » همبورج 
سنة لالاة١!‏ ) ص ٠١5‏ ؛ وراجعه كذإك في نشرة كراوس : « رمائل فلفية لمحمد بن 
زكريا الرازي هء ص 5م - ص لم1 . القاهرة ومؤ١‏ - امرجم ] . 
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و م ل 


أعنى مذهب أحمد بن الكيّال 0 الذي ( قال إن العوالم ثلاثة : العالم الأعلى » 
والعالم الأدنى » والعالم الإنساني و ) أثبت في العالم الأعلى خمسة أماكن : 
الأول مكان الأماكن » » ( وهو مكان فارغ لا يسكنه موجود » ولا يدبره 
روحاني » وهو محميط بالكل ؛ قال ( أي الكيّال ) والعرش الوارد في الشرع 
عبارة عنه » ( ودونه ) مكان النفس الأعلى » ( ودونه ) مكان النفس الناطقة » 
( ودونه ) مكان النفس الحيوانية » ( ودونه ) مكان النفس الإنسانية . وهذا 
أبضاً هو تام مذهب الانوية في القول بعناصر النور الحمسة » « أماكن » 
(« مساكن » ) الله الأصيل » ومجموع هذه الأماكن هو جنة النور . ولقد 
ذكرت هذا الرجل ( الكيال ) هنا لأنه كان على صلة بالرازي .. ذلك أن الكيال 
قد أدتعى دعاوى في الإمامة أقامها على أساس نظام يتصل بالحروف والأعداد 
عجيب جداً » فدفع هذا الأمر أبا بكر الرازي إلى كتابة رسالته الموسومة : 
و في الإمامة على الكيال » © , 

وبينما شاهدنا أن مذهب النفس عند الرازي تحبا فيه الأسطورة الغنوصية 
المتصلة بسقوط النفس في الحيولي مبتطنة بنظرة في الوجود ذات نزعة ثنوية 
تشاؤمية واضحة » نجد ناصر خسرو يقول - ُي إتفاق مع إخوان الصفا ‏ 
بسلسلة متصلة » ذات تطور تاريخي » من صور الوجود تمتد من أعلى المبادىء : 
العقل الكلي ( عقل كل ) والنفس الكلية ( نفس كل ) » مارّة” بالأفلاك والعناصص 
والطبائع والمواليد ١‏ - المعادن والنبات والحيوان والإنسان ) . كذلك يتجلى 
إطلاعه المتصل على الغنوص من سرد التصورات الرمزية التي تناظر المبدأيئن 
الأعليين المذكوريئن » والثي يذكرها في الموجز المنظوم الصغير الذي يعرض 


)١(‏ الشهرستاني : « الملل والنحل » » ص م١‏ - ص .١4١‏ وقد رأى هار بر وك 6#لولا:6:ة11 
( في ترجمته للشهرستاني » ج ؟ » ص 4١١‏ ) أن الكيال هذا هذا هو أحمد » ابن المؤسس 
الروحي لخركة الباطنية القرمطية» عبدالله بن ميمون القداح, راجم"يخلاف”هذا بحث ماسيئيون 
في الكتاب التذكاري المهدى إلى إدر رد.ج . براوث اين ين ليك ل ااانا 
(1) هكذا يفهم عنوان الكتاب الذي ورد تحت رقم ١4‏ في مقال روسكا المذكور ( صن 458 ) . 


"6. 





فيه مذهبه : وهو ١‏ كتاب الإشراق » ( روشتائي نامه ) (© » البيت رقم 
وما يتلوه : فالعقل الكل يسمى » من بين ما يسمى » باسم «آدم المعنوي ) 
( آدم معبى ) أيضاً » والنفس الكلية باسم « حواء المعنوية ) ( حواء معبى  )‏ 
وهو تشبيه نجده عند ابن العرلي يتكرر مرارا 9 . 


هذه الملاحظات » الي أرجو تناولها بالبحث في مجال أوسع مرة أخرى » 
تكفي لبيان أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسع في بابل وفارس نشأت حركة 
روحية قوية جدأً إستطاعت أن تضم تحت أوائها أبرز العقول المفكرة في ذلك 
العصر » حركة روحية ذات ميول تنويرية سعت إلى التوفيق بين العقيدة 
الإسلامية وبين العلم اليوناني واستمدت الوحي بي الوقت نفسه وبدرجة عالية 
من الغنوص المانوي . والإرتباط التقليدي بين ممثلي أو حاملي لواء هذه الحركة 
ولق كل الزقاقة ,لما أن هد الأرقاظ قل عدن غن لقدة حيرف ل ضور 
مناظرات » فهذا أمر ليس من شأنه أن يخدعنا عن هذه الحقيقة » ألا وهى أن 
هذه الللافات في التفاصيل_ كانت تقابلها قرابة” وثيقة كل الوثاقة في المذهب 
عامّة وخصوصاً في الموقف الروحي المشتّرك . فإذا وجدنا ناصر خسرو يحكم 
على الرازي بالإلحاد في عبارات قاسية كل القسوة » فقد حدث الشيء عينه 
بالنسبة إلى ناصر خسرو من جانب رجل أقرب رحماً بالإسلام السّتي » 
وأعني به المؤلف الأحدث عهداً ( من ناصر خسرو ) لأقدم تاريخ للأديان عند 
المسلمين حفظ لنا » وهو أبو المعالي 7 على الرغم من أن هذا الأخير ؛ 


)١(‏ نشرة ايثيه * في « محلة الممعية المشر قية الألمائية , ©2211 عم ص 488 وما يتلوها ح 
ص م١‏ من الطبعة الواردة ذيلا لكتاب « سفر امه » في النشرة الليدة الحديدة التي نشرها 
الناشر كوياني أتنة 10 وداءع؟ يُُ برلين سنة 4١‏ ه. 1 1 

020( لببدرج : « رسائل صغيرة لابن العربي ) ص م كعك ارهاا"دأء3 وم املظ : وعوط برج 
أطاقعة 21٠‏ هذل 

0( شيفر :« منتخباث فارسية » س ١‏ ص ١5١‏ س 7١‏ وما يتلوه , ©1705/01100111/© : لع1ع 85 
وا 
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كنا بين ذلك أرتوركرستشسن ببيان ناصع 27 » كان إمامياً . وإلى جانب هذا 
لنذكر أن نمت معاصراً لناصر خسرو أصغر سنا منه يدخل في هذا المجال هو 
الرياضي الطبيب » والشاعر الخالد » عمر الحيام ( عمر خيام ) » الذي صوره 
مجم الدين الرازي » برغم كراهيته له » أصدق تصوير » حينما نعته بأنه 
:فى جاره فلسفي ودهتري وطبيعي:» « > فيلسوف مسكين وهلحد ومادي)29 ,2 
حلاف ما يفعله المحدثون من عند عمر الحيام داغيلاة ضمن تاريخ التصوف 
الفارسي وأا أمل إلى أن أجد في الباعية الشنوب إله رقم 086 من نشرة 
ونفلد 4امنقصنئط1؟ ‏ إشارة إلى ناصر -خحسرو . وهله الرباعية تقول : 


ىا سس 0 #8 


بافورت الاي لعل جد شان كو ؟ 
وآن راحت روح وداحر حجان كو؟ 
كويد : حرام د مبلهمان شل" ؟ 
تومى خور وغم خور ؛ مُسلماني كو ؟ 


« أين اللعل وياقوت الشفاه من ( جبل ) بذ ختشان ؟ وأين راحة الروح 
وريحان الراح ؟ قالوا : هي حرام عند المسلمين ؛ أنت تشرب الحمر ولا 
تحفل - فأين المسلمون ؟ » والبيت الأول يمكن_أن بيفسر بسهولة على أنه يكني 
فيه عن الحبيب . لكنا نرى أن العطار :إ-فريد الذين ) » لما أن اضطر إلى 
الرحيل عن وطنه نحت ضغط إضطهاد أهل السنة له » يشبه نفسه بناصر خسرو 
ويصفه في هذا الموضع بأنه ( ياقوت بذخشان » 9 . وهذا التعبير المعجازي الدال 


. وما يتلوها‎ ٠١6 مملة م العام الشر في 07110 1401106 جه ص‎ )١( 

2( راجم أدررد ج . بروك »؛ « تاريخ فارس الأدبي » ب ؟9 اص ١74‏ وما يثلوها : 
كات" [0 «إنماكاط «ر«منعاالة : عم9ه8 ,0 8 ان وداجع كذلك النشرة التركية 
الى قام مها حسين دانش وقدم ها رضا توفيق لؤلفات عمر الجيام ( استائبول © مطبعة 
الأوقاف ؛ سنة .٠4م‏ / ١987‏ ) » ص 8١‏ . ( وراجع الرباعية الواردة بعد » في تلك 
الطبعة تحت رقم 59" ) . 

إل « دراسات عن الر باعيات » ص ب م نهل اننظ دو[ لاي كمالع 'م زمع 2ه : معقمعاوترطك ,م 
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على الأمر النفيس العزيز المنال في البلاغة الفارسية ياوح أنه كان يستعمل 
للإشارة إلى ناصر خسرو الذي نفى إلى يُممْجان في إقليم جبل بَلاختشان ؛ 
ووفقاً لهذا تكون رباعية عمر اللحيام هي أقدم شاهد لدينا على هذا الاستعمال . 
عم إن هذه الرباعية » كما لاحظ أرتور كرستئسن » تنسب أيضا إلى الشاعر 
المتأخر في العهد جداً : سلمان ساوجى » لكن هذا ليس ديلا ضد صحة 
نسبة تأليفها إلى عمر الحيام » الذي يعبر النصف الثاني من هذه الرباعية عن 
رأيه أصدق تعبير . 


© نه 


ولقد كانت لنا فيما سلف هنا فرص" عديدة للإشارة إلى أن الغنفوص 
الإسلامي 
أسبانيا في عصر مبكر . وهنا وجد كاله عند ( الصوثي ) الكبير ابن العرني 
( المتوفي سنة 588 / ١174٠‏ ) الذي يعد من أكبر الرجال تأثيراً في التاريخ 
حتى اليوم حلا إيجابياً مقبولا” من الجميع ؛ فإنه كان صاحب الفضل في توجيه 
التصوف الإسلامي - وهو الإتجاه الروحي الذي يجب أن يعمد أهم وأخصب 


الى نشأ فى دابل متكوناً عد عناصر مانوية وهاينية قد نقل إلى 
: يغ 6 و ل ا 2 


مظهر للتدين الإسلامي ؛ كما أنه وضع مكان نحقيق الوحي الإسلامي عن 
طريق الاستسلام المطلق للحب الإلمي ‏ هذا الأمر الذي بمتد مجذوره في أعمق 
عمائق الإسلام الأول : واتخذ مظهر الوعي الكامل بفضل الحلاج الذي حققه 
في حياته وني البطولة البي أبداها في استشهاده ‏ نقول إن ابن عربي وضع 
مكان هذا كله مذهباً منظماً في تفسير العالم يتعاق باللحانب التأملٍ من التقوى » 
لا بالجانب العملي العقلي . وجذور هذا التفسير للعالم لم تعد التجربة الدينية ؛ بل 
عقلا” بارداً مرهفاً يبذل كل طاقته في تشييد مذهب منظم على أساس خليط 
هائل من الروايات الغنوصية والتنجيمية وما أشبهها » مذهب هدفه النهالي 
هو رفع كل تعدد وتكثر في الحقيقة العقلية إلى الوجود الأول الإلي الواحد . 
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وللإحكام المائد في مذهبه وما فيه من جسارة فكرية » وللهالة من الاستسرار 
الي عرف كيف يحبط بها ععَرْضه الدقيق الواضح مع ذلك » وأخيراً - وليس 
آحراً - للجهاز الهائل من المجازات والتصورات الرمزية » نقول إن ابن 
العري يدين لهذا كله بتأثيره امتقطع النظير » خخصوصا في الأدب الفارسي الذي 
كان ني عهده قد أستولت عليه المُحَسسنات البلاغية والبديعية إستيلاء تام » 
فكان يتوق إلى كل ما يتُمَكده من توسيع جهازه البلاغي . ولقد قضى ابن 
العربي السنوات الأخيرة من حياته في دمشق حيث توي . ثم إن تلميذه صدر 


7 
. 


الدين القونوي قد أمضى من بعده عهداً اميد ثلاثين سنة وهو ياقى دروساً 
في دمشق أولاة ثم في قونية فن بعد عن أحد الكتابين الرئيسيين لأستاذه » 
وهو كتاب ١‏ فصوص الحكم » دروساً لقيت رواج هائلا” . وبه تأثرت 
شخصيتان عظيمتان من حملة لواء الشعر الفارسي في القرن الثالث عشر 
( السابع اللهجري ) » هما فخر الدين العرائي : وأوحد الدين الككرماني '..ونمت 
موجز رائع عظم المكانة من الناحية الشعرية: يتمثّل فيه الأساوب الحديد الذي 
أوجده مذهب ابن عربي ني الشعر الصوني الفارسي » كتب سئة 7٠١‏ ه / 
م زيوجد له عدة خطوطات » ألا وهو ديوان جَنَاشمّن راز لمحمود 
شبسكري 29 . وحوالي ذلك العهد نفسه بدأ الشعر التركي في الظهور بآسيا 


الصغرى » هذا الشعر الذي كان كلما حاول أن يربط نفسه » عن وعي » 
بالسير على آثار الفن الشعري الفارسي بعد حاولاته الأولى في سبيل إيجاد أسلوب 
ذال عقاض , ازداد إمتتاحا من منهل الأفكار والصور الفارسية الثي صارت 
تحئل مركز الصدارة بين موضوعات الشعر الفارسي بفضل تأثير ابن عرلي 
ودررى ملاغية . وفلياون هم الشعراء الفرس الذين مجدهم الأدباء العثمانيون 
والذين أثروا بعمق في أساوب هؤلاء الأخير ين - وكذلك في فن الشعر الركي 





(1) نشرة١‏ . ه. وتفيلد منط .3 ,8 » لندن سئة ١8م(‏ » فيما يتصل مما سبق راجع 
إدررد 2ج . براوث : ١‏ تاريخ فارس الأدبي كج ”اص 4107 وما يتلوها 2 خصوصاً 
ص رده 4ج "# و ص58 ١50/6‏ 41564ا: 
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الشر قي 2 الشغطي معطءدثةتووقطة ) ي القرن السادس عشر ( العساشر 
المجري ) - مثل ما فعل جامي ( المتوفي سنة 892 / ١447‏ ) © وإن كان 
بالنسبة إلى ذوقنا الأدني لا يبدو إلا فناناً عديم ارخ » على الرغم من أنه لا 
يباري في البراعة الشكلية وفي القدرة على كل تأنق الاعسرعه34 . بيد أن 
الشكل الفكري واللغوي عند جامي غارق تماماً في غنوص ابن العربي . يضاف 
إلى هذا أيضاً أن تأثير ابن العربي قد تجاوز الشعر كثيراً : فلا بأخذ المرء كتاباً 
لأي مؤرخ أو متكلم أو أديب عثماني من ينتسب إلى العهد الذي ثلا النجاح 
النهائي للمثل الأعلى الفارسي في الأسلوب في ميدان الأدب العثمائي ‏ أي منذ 
عهد بايزيد الثاني تقريباً (  )١6١5 1١441‏ حتى يجد الإنسان أن لغته » 
إذا اتصل الأمر بموضوعات دينية » خصوصاً في المقدمات اابى يعبى فيها 
بالثوب البلاغي » ممزوجة تماماً برموز ذلك الغنوص وألفاظه 99 0 
وهذا التأثير الهائل لفكر ابن العربي يوضح لنا ني اأوقت نفسه كيف أن 
فكرة الإنسان الكامل قد 0 هي الفكرة الموجهة للتصوف الإسلامي 
المتأخر ذي النزعة الغنوصية . ذلك أن هذه الفكرة هى حجر ازاوية والمععى 
اأباطن الوهري 5 مهب 0 00 كله . ونثأة 1 الفكرة قد اتضحت 
اليوم بفضل الأبحاث الممتازة الحديدة الي استقرت دقائقها ابلدودرية . فقد 
أثبت تون ألدريه 29 أن تشييذ هذهب الإنسان الكادل كان سير أموازيا لتطوز 
النظرية الغنوصية لانبوة في الإسلام . وهذه الأخيرة كانت من جالبها «رتبطة 


» من الشائق حقاً أن نتأمل الترجمات العثمانية المتأشرة الكتب المربية أو الفارسية القدعة‎ )١( 
تتأملها من وجهة النظر هذه . وأذكر هنا مثلين في متناول يدي فعلا : الأول ترجمة الرسالة‎ 
الماسوبة إلى اسن البصري في فضائل مكة ؛ وقد طبعت مم رسائل عديدة أخرى تركية‎ 
دار الطباعة العامرة ) - و الثاني الثر جمة‎ ( « ١58١ خاصة بالحج في مموع باستائبول سئة‎ 
التراكية لكتاب « مناقب العارفين » للأفلا كي وقد نشرها أحمد عرني ( « مهئاقب حضرات‎ 
مولانا -جلال الدين الرو مي سبهسار تر سجيسي , © استالبول : مطبءة أرشق غرويان سنة‎ 
لعملاد).,‎ 

(؟) ١‏ شخصية محبد في مذهب أمته واعتقادها » ( سنة ١4117‏ ) فصل 5 . 
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بغنوص الإمامة عند الشيعة » وعن طريقه إرتبطت بتصورات الغنوص السابق 
على الإسلام ما ذكرناه من قبل مراراً ‏ أعبي ١‏ النبي الصادق » الموجود منذ 
الأزل الذي تتوارث روحه وفضله سلسلة” الأنبياء التاريخيين » ويرمز إلى 
تلك الروح والفضل ودموتتدطه بالجوهر النوراني الإلمي » هذا النبي الصادق 
الذي تخلع عليه في الوقت نفسه صفات الكلمة ( اللوغوس ) الإلهية . هنالك 
يصبح النبي أنموذج الإنسان الكامل الذي ينظر إليه على أنه الغاية من حوادث 
العلم ومعناها » وأنه الوسيط بين الكل الواحد الإلمي وبين مظهره « الخارجي ) : 
تعدد الظواهر وتأثرها . ولقد نخطا ابن العربي ‏ "ما بين ذلك هيئرش صمويل 
يبرج " في تحزيل مستقصي الأطراف ‏ خطوة حاسمة حينما فك" فكرة 
الإنسان الكامل من القيد العيني بالنبي » وعن هذا الطريق أمكنه أن يضعها في 
نظرة غافة عدا حل قم عدسه سق «يعطيها إنظيافاً وتفسير؟ عيذان إلى كل 
إنجاهات بنائه المدهى » مستثمراً في هذا كل ما وصله من روايات وأقوال 
تتعلق بالإنسان الأول ؛ وبالكلمة ( اللوغوس ) بوصفها حاملة الوحي الإلمي » 
وبالعالم الأصغر » وبالني والولي” مفهومين بالمعنى الغنوصي. . فهذه هي الفكرة 
السائدة الي تتخلل الرسائل الثلاث الي نشرها هيئرش صمويل نيبرج كلها . 
وكان في وسع نيبرج أن يثبت أن ملامح الإنسان الأول » بوصفه جوهراً 
لوقا ؛ وملامح القسمة الثنائية بين النموذج الأصلي السماوي والأرضي » 
هذه القسمة الي تشير إلى التصوف المرتبط بآدم » بل وأيضاً ملامح نظرية 
هبوط الإنسان الأول 29 - تعود كلها إلى الظهور هنا ( في مذهب ابن عربي ) . 


)١(‏ « رسائل صغيرة لابن العربي » (سنة ١415‏ ) » ص .4 سا ص .1١‏ راجم ملاحظاتئي 
في « محلة المستشرقين لنقد الكعب م 012 سنة ه ١و١‏ ص 794 وما يتلوها . 

(؟) الكتاب نفسه ص م4 » حيث يحب أن نضع الآن خصوصاً الخالة المناظرة المأخوذة مسن 
« أثولوجيا أرسطاطاليس » مما ذكرناه قبل ص 407 وما يتلوها ) . 

(؟) ذكر نيبرج هنا بالأسطورة المانوية . ولما كنا قد أثبعنا من قبل ص «ه وما يتلوها تأثر 
الإيرانشهري والرازي وخصوحاً الكيال تأثراً مباشراً بالأفكار المانوية » وكنا رأينا من 
ناحية أخرى أن الكتاب الغنوصي الرئيسي للرازي كان معروفاً في الأوساط الأسبانية ‏ 
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كذلك نجد أن « إنسان » ابن العربي قد حُد”د على أساس أنه ماهية كلية تنطوي 
في وعيها ‏ وهنا تؤخل ل كلمات الحديث القائل » وهو حديث قديم + دمن" 
عرف نقسه فقد' عرفا ره ) » م بحروفها ‏ على كل ما هو إِلي قديم 
وكل ما هو مخلوق حادث معاً » وهو إذن كامل م من كاتا الناحيئين ( اللاهوئية 
والناسوتية ) » حبى إن ١‏ الله والإنسان والعالم كلها في جوهرها ومضموما 
شي ء واحد تماماً . إنها ليست إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معبى واحد ؛ على هذا 
الأساس خصوصاً وهو أن الإنسان هو حتلقة الوصل المتوسطة ( بين ا 
والعالم 27 ) » و ١‏ الإنسان » » مفهوماً على هذا النحو ؛ بمثابة « خليفة » عن 

فيه تتجلى الألوهية أو يستمر ليه خلال العصور » أولا” ‏ بعد النني 

الولي خصوصاً » وللأولياء طبقات مرتبة يقوم على ذروها ١‏ الفطلية. 006 
« القطب 0 : هما بين نمبرج فأجاد ٠ ١‏ لحمل تماما نفس ملامح وصفات 
« الإمام المستور » عند الشيعة ‏ وهذا القطب يمثل الوحي الإلي في كل جيل 
جيل . « إن الولي الكامل هو بعيئه الإنسان الكامل عام : وهو الخليفة ( لله ) 
كن 1. 


5 5 24 ا 0 ا 5 1 فين وام 
وليئما تشاهد تقار بة الإنسان الكامل عند ابن أأخرني وهنا الفط 


الإنسان الكاه مل ولا يرد في كتبه إلا 00 . وإمّا يتحدث هر شادة غ١‏ 

] الإنسان ا( بالمعيبى الأسدي 3 كك لاك بر دآ 

٠. ١ 4 -. 0‏ + : 0 
رسطاطاليس» ( راجع قبل ص لا؛ ) وهو : ١‏ الإنسان الاول ) في مواضع 

رئيسية ( « قشلة المستوفز )ا ص 554ؤ س 5 ) -. تقول بيئمأ نشاهك نظرية ا 
لعرني في الإنسان الكامل تكن الفكرة السائدة في بنائه الذهبي ٠‏ وإن كانت 


يفا الافظ ااوارد في ٠‏ أثواوجيا 


4 
00-8 


م 9 0 ٠.‏ .“ 50 ل 2 0 
ع الغير صوفية الي فيها نشا ابن العر ببى نقد عمق هذا ناك بدوغ الأفكار دين ده بطرين 





مباشر كتابى إلى ابن العربى نان حى إن العمور بد أي كانت قد توقانت أمامها في في خملة 
٠‏ الإسلام نك ونافا (ج ١7‏ ص 545ء تعليق رقم 4: ) قد ذنت , 

, 1١١١ نودرج : الكتاب نغسه : ض‎ )1١( 

غ0 الككتاب نقسه . صن ١١7‏ وما يتلوها . 

(*) الكتاب السابق ٠.‏ من 3111 . 
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في العرض الكتالي ليست إلا واجداً من بين موضوعات عديدة (© » نراه 


النفحة القوية السائدة 0:وملاده موووط في كتاب لمؤلف متأخر بمقدار 7٠٠١‏ سد 
تقريباً هر كتاب ١‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعبد الكر 
الجيلي ( المتوفي حوالي سنة ١4٠١‏ م - ١8م‏ ه)ء كا يدل عليه عنوانه . وهذ 
الكتاب الذي حلله رينولد ألن نيكولسون فأبدع في تحليله © هو » على الرغم 
من ع أو بغض النظر عن » محاولة المؤلف أن محادد بالدقة-فكرة العلو المطلوٌ 
لله في مقابل الإنسان الكامل أيضاً » ليس شيئاً آنحر غير عرض أوجز وأعم 
لغنوص ابن العربي أعد” إلى حد” كبير من أجل تيسير فهمه . بيد أنه لا يقد 
جديداً في معنا >3 

وبهذا نكون قد باغنا النقطة النهائية للتطور ١,النظري‏ » لمذهب الإنساا 
الكامل : فقد أتم ابن العربي التفكير الحاص” بالإنسان الأول مما كان في أصا 
إيرانياً غنوصياً » ثم عدال عن طريق ميتافيزيقا العقل ( النوس ) والكلم 
( اللوغوس ) الملينية » وربط بينه وبين نظرية النبي والولي . فلثلق. الآن مر 
أخرى نظرة موجزة نعود فيها إلى التشكيلات الي أصابت معنى هذه اانقارية 


!! يحب أن يلاحل مم ذلك هنا أن هذه المسألة ترز بومسوح في مستهل الرسائل الثلاث‎ )١( 
نشرها يبرج : « إنشاء الدوائر » ص 4 س "# وما يليه ( خصوصاً س ه : الإنسان الأرفم)‎ 
عقلة المستوفزر » ص 49 ء س ؟ وما يتلوه » « التدبير ات الإلهية » في أوًا ص اا‎ « 

0( « الإنسان الكامل في : « درأساث في التصوف الإسلامي » )١571١(‏ ص /الا وما يعلوم 

كأ اا 111و[ث1 ارا قعأهلةا3ق هأ ,انهه امع/ارم5 م1716 : المواوطء271 .هف ,؛' 
والمقدمة منص 77 إلى ص م هي شير مدخل إلى غنوص ابن عربي لدينا حتى الآن 
وقد أورد ماكس هورتئن في كتابه « الفلسفة في الإسلام » صن ١64‏ ص ١١‏ مستخلم 
من كتاب ابي هذا وإن كان من غير المعروف جيداً على أنه كذلك - » بيد أن هورة 
يحشوه بمجموعة من الأخطاء : مثل أن يقول إن نظرية « الإنسان المثالي » ب بالرغم م 
تحذير يبرج في كتابه « رسائل صغيرة لابن العربي » ص ٠١8‏ تعليق ١‏ - « تقوم ع 
أساس أسطورة فلكية » » وإن « الطابع الموحد للوجود في مذهب ( أبن العربي ) هو برهمي, 
( ص 15١‏ ) ؛ إلى آنعر ذلك . - راجع كذلك الهلاصة التي كتبها نيكولسون في « دائر 
المماروف الإسلامية اج" ص 44ه وعايتلوها. 
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بظرية الإنسان الكامل : خلال رحلة اسيعورات قروناً متطاولة . فنقول إنه قد 
كانت لها فى الديانة الإيرانية القدعة أهمية" 2 يالقام الأول عقلية كسمولوجية 
كونية) راع ما قلناه قبل ص ١8‏ ) ثم عانت في ديانة اللامن الغخوصية - 
خحصوصاً في المانوية ‏ انحرافاً ممائلاة إلى الناحية الصوفية الخلاصية : فأصبح 
إنساث الأول هو انتراج الأول للنفس القانئمة بين امام العلوي الشُوراني وبين 
نيولى الظلمانية صادرة ع ن الأول مقيدة” قِ هذه الأضيرة ؛ وتصبح على وعي 
صدرها ومصيرها في حياما من بعد" للقدورها الأسطوري . فلما انققل هذا 
لمهب على هذه الصورة إلى العالم الإسلاءي كان على صورته عله أن تعد ل 
ياد أساسي) مر ة أخجرى © خصوصاً وطابعه الأسامي الثنوي التشاؤمي 
كان من غير الممكن مطلقاً أن :: يتفق مع ما في الإسلام من تقريم [+ يجاني لاحياة 
دنيا ومن نظرة إلى الله تتنافى مع كل ثنوية . نعم إننا جد تلك النغمة الأمناسة 
المانوية أو الإيرانية الخلاصية ) تردد على أفواه بعض المفكرين المسلمين 
لتفردين مثل الرازي . لكننا نجدها محكم عليها هناك بالكفر والإلحاد . وإنا 
جد عند إخوان الصفا وناصر خسرو - وتناظارها النظرة' الأساسية” قٍ 
, الفلسفة الهلينية الي استلهموها ‏ نظرة” تقوم على أساس تدرج عضوي في 
ةالوو » لا تقطعه الهوة المطلقة الموجودة بين العالم النوراني والعال 
ماني . والأمر ١‏ مختلف عن هذا عند ابن عرلي وي مقابل هذا يتفي 
ده ذلك الاهتماء' م المحي دك الموجود عند أولئنك المفكرين السابقين » 
نتفي وراء العرض المتفتح الديالكتيكي لمذهب محكم عقلي في تفسير العام 
رض ننفسه على أنه نتيجة عيان صو » لكنه في الوق ليبس 1 5 ن عمل عقل 
اكب ( التصورات ) ببرود . لهذا فإن ي وسع ا رء أن يقول » مق إلى حد 
» إن البداية والنهاية في خط التطور هذا مانت لظرا إلى أنه في كلتا 
حالتين نظو إلى « الإنسان » على أنه » في الملقام الأول » مبدأ « تفسير 
بام ). 


ذا يتبين أن المعنى « الديني » حقاً لمدهب الإنسان الكاهل عند ابن العرني 
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فد تنص إلى أدنى درجة ممكنة  »‏ إذا كان الدين في أعمق عمائق جوهرة 
لا شأن له مطلقاً ب « النظرة قُ الوجود ) عضنانةطءقصةفاء17 » وإثما معئاه 
في المقام الأول هو السؤال عن الإرادة الإلهية والسير في الحياة الشخصية وفقاً 
لأوامر تلك الإرادة . ولم يأخذ إنسان « هذه » النظرة إلى الدين » من بين كبار 
تمثلٍ أو حاملي لواء الفكر الإسلامي » مأخذ الحد عن وعي ومنطقية في المسلك 
مثلما فعل الحخلاج  .‏ ولهذا فمن الطبيعي أن يقارن ابن العرلي بالحلاج 
ونتَظرته في الإنسان . وهذا هو ما فعله لوي ماسينيون في دراسته العظيمة 
الأولى 0" . فبينما نرى الحخلاج يتمسك تمسكاً دقيقاً بفكرة علو الله » لكن مع 
البقين بأن هذا العاو يمككن أن يزول ني بعض اللحظات إذا نزل الله في وعي 
العاشق الموله به فيحل” الذات الإلية المطلقة مؤقتة مكان الذات الإنسانية 
الفردية  »‏ وبينما عي الحلاج بالإفصاح عن هذا اليقين مستخدماً كل الوسائل 
بطريقة مباشرة دون اويل وتراويق نظرية '؛ ؛ نجد ابن العرلي قد جعل من 
هذا اليقين موضوعاً 06 منطقية شكلية رخيصة.: (١‏ ( فالطييفة الإهية ) 
و ١‏ الطبيعة الإنسانية » ليستا بعد هنا إلا المظهرين المتمائلين لمذهب في الواحدية 
قبل واحد والوجهين السرمدبين لحقيقة واقعية مطلقة واحدة بعينها ؛ 
فالفكر تان المتقابلتان قد صيئّرتا شيئاً واحداً » وفقاً للمنهج المألوف لدى الصوفية 
المتأخرين من أجل حل اللمتقابلات » . لكن هذا التقابل نفسه بين اللاكبوت 
والناسوت » هذا التقابل الذي لا بمكن القضاء عليه إلا مؤقتاً بفضل لطف ام 


ث 














. وما يتلوها‎ ١84 ص‎ © ) ١91 م كتاب الطواسين » ( سد‎ )١( 

(؟) تحقق هذا خصوصاً في أشعاره الحالدة اللي وجد فيبا » على نحو لا يكاد يحاريه فيه أي شاعر 
صوني آخر » اللغة الظاهرة المحض للعشق الإلمي » تلك اللغة الي لم تختلمطل مطلقاً بلغة الحب 
الأرفبي - ويضاضي هذا الموقف الديي الأساسي مذهب مستعار من الموضوعات القرآليا 
خاص بالتجلي الذاتي الله أو المظهر المتوجه نحو الإننائية ( ناسوته ) في آدم الأزلي » وهذا 
المذهب لا يمس التفكير الفنوصي الخاص بالإنسان الأول إلا مسا سطحياً ؛ راجع ماسينيون : 
و كتاب الملواسين » » ص ١١4‏ وما يتلوها ؛ « عذاب الحلاج ١‏ لين ص 4ه وم 
يتلرها . : 


1. 








0 


ف « المقام المطلق » للتساء م الكامل الذي سر عن طريق اليد خخاطرة بالشخصية 
الكاملة الي رد نا توتراً مستمراً للإرادة وتذيباً للذات وغاهدة » - 
نقول إن هذا التقابل قل كشط عنه الخلاج 2 حياته ومماته متجاوز] كل 
ديالكتيك عقلي . فماذا يقابل موقفه هذا عند ابن العرني ؟ اعتداد بالذات متهم 
صادر عن فكر لا ينعكس أبداً إلا على نفسه » وعن ذاتية تنشد في ذاتيتها 
اللازمة” الضرورية للألوهية والتجلي الذائي الإلهى ومعبى العالم كذلك » ذاتية 
لا تعوف شيئاً غير نفسها وترتفع: هي نشها إل عزية كن وكوف نا كله 
لبس حون حي له بل قرفا عقليا + جهو الذق هم كيف أن هذا الك 5 
هو الذي يحطم نفسه » - بيئما نلاحظ عند سائر الصوفية » كبايزيد البسطامي 
مثلاه” » من نزعوا إلى اغتصاب الانحاد بالله » نقول إننا نلاحظ لديهم تحولاة 


50 قوباً بين توكيد للذات لا حد اه ونحطيم ( وإفناء للذات ) لا حد 
لهأ 0 


لكن » لئن كان المعبى الديبي الحقية تي كاد أن يزول : في نظرية ابن ! لعرلي 
5 الإنسان الكام مل » فقد تفتحت هذه 52 من ناححية أخرى | مكانية” التعيير 
الي هي أقرب ما تكون إلى الذاتية المنعزلة التعكسة بنفسها على نفسها » أعي 
إمكانية التعبير بواسطة الشعر الغنائي . فاحتلال 0 الغنائية ‏ بو وه 
شكلا فنياً للتفكير الوجداني أو اوعظي المؤثر - مركر السيادة المطلقة في شعر 
الشعوب الإسلامية » وانعدام رفني بطو 0 الملحمة والدر 0 


( المسرحية ) الي عنيت بتصوير الفعل والالام « المشتركين في ال+ماعة كلها » » 
لا بوصف الأحوال الفسية المؤقتة وتفسير ها أ » كل هذا ليس إلا قليلا من 


)000( راجع ماسيئيون ؛ (« بحث في نشأة المصالح انغي لاعسوئية المسلمين » مس ”787 وما يتلوها . 
ومن الأمور الحاسبة في هذا الباب نقد الحلاج لقول بايريد : « سبحاني ! ,» - بدلا هن 
نر سبحاث الله » - . راجم الكتاب المذكور ص ٠٠١‏ » « وكتاب اللواسين ع صن 07/ا١‏ , 

)١(‏ عند الفردوسي نفسه » وإن اتَحْذ الموضوعات المعدة من قبل الملحمة الشعرية » نشاهد بوضوح 
الفيض الغنائتي للملحمة » في مقابل مثلا ما نجده عند هوميروس أو في نشيد النيباين 
ف أأطته و اننوط ال ؟ ولا حاجة معللقاً إلى التحدث عما في تمثيليات عيال الال من شمافاة 
تامة لكل ررح مسر حية , 


7“ 











مسحو وو بوت 








كثير من العلامات المميزة للطابع الاجتماعي العميق جداً الفكر الإسلامي : 


وها نحن أولاء أمام هذه الواقعة وهي أن تطور الشعر الفارسي يتلاقى على 


2 يعمسا 00 0 نظرية الإنساث 00 حى ابن ا 3 ومبدا يتضح 


ل ٠‏ | لد إننا لرى 'عنا قاكره قي 
في أوضح صورة . والمهم في هذا أن فكرة الإنسان الكامل نفسها هي الي 
اندها الشعر الفارمي بجر ها وسجئرها » - ذلك لأن هذه الفكرة تضم كل 
منازرعة قُ التعبير ءمت واء رهر واحد : 


ريد 

وهنا تنصل إلى ناحية لا مللوحة لنا فيها عن الاقتصار عا لى بعض الوقائع 
البارزة » وى كنا في مجالر آعر كانت خليقة بكل استقصاء 27 . وإن الشعر 
الغنائي الفارسي لبتبدى لنا أيضا في شخص أول حاملي لوائه الكبار » وهو 
الرودكي ( المنوني سنة 84 / هه ) '" : على نحو تام.ناضج » إن فيما 





)١(‏ الأفكار الي نعرشضها فيما ئلي - وقد توسعئنا في بعضها في رسالتنا لنيل دكتوراه التأهيل 
التدر يس 11 ابي م تطبع بعد وموضوعها حافثل الشير ازي ؛ - لا مندو حة 
لنا عن عرضها هنا دون شواهد خامة ووثائق » إذ لا يزال يعوزنا ماما وجود أمحاث 
خاسة بنقد الأسلوب في الشعر الغناتي الفارسي يمكن الإشارة إليها هنا . وإن من عي عناية 
خاصة بالشعر الغنائي الفارسي ليسهل عليه أن يوجد -لنفسه النفارة العينية المطلوبة . وفي 
الترجمات » ستّى في أنضلها ( ريكرت #هدناة ) » يضيع تماماً ما يتصل بالنظر في 
الأسلوب , راجع بعض ملاحظات خاصة بسعدى في مجلة « الإسلام » جج ١4‏ ص 6م| وما 
0 8 

)١(‏ بمد البيان التفصيل الذي ساقه ١‏ . د. روس ووه .2 .2 ( في مقاله « رودكي ورودكي 
المنحول » المنشور « بمجلة الجمعية الأسيوية الملكية » سنة ١94١4‏ ص 5.4 وما يتلرها 
(7845 ,لم10 1- 5600 لعة للقلنة) عار اجع أيفاً 1 يفا إشه يي , موجز الفيلولوسيا 
الإيرانية , للطات ا .© : فطاظ بي ؟ ص .مم - علينا الآن أن نسب أغلب ما حفظ 
لاعن شلرات نيه إلى ثرا ال بعامرياقاسر سار + 
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ينصل باللغة والموضوع أو فيما يتعلق بالشكل ( القصيدة ؛ الغزلية : |١‏ 0 
والأغراض ( المديح ؛ وصف الطبيعة . االحمريات : الغزل : القلم الملبيي] 
وتطوره ينجل حبى أعظم أعلامه » وهو حافظ ( الشيرازي . المتوني س 
١2 0/01‏ على أنه عملية « تكامل » تدريجي للأشكال والأغراض : 
فبينما عالج القصيدة وحدها نفر كبير من الشعراء » واقتصروا عليها تقريباً : 
ولكن ني مدح الأمراء فحسب ٠.‏ وبينما شعر الوعظ والحكم قد خلق لنفسه . 
ارج الغناء » شكلا ذاتياً خاصاً هو المثنوي » استحال الغزل إلى شكل غنائي 
كلاسيكي حقاً . وعن هذا الطريق أصبح أحبً الأشكال إلى الشعر» إلى جانب 
الرباعية الي أبدعت في أسلوبها العقبرية” الفارسية' ووجدت فيها خير تعبير موافق 
لنفسها وطبيعتها . وبينما فن العروض والقافية في الغزل قد ثبتت قواعده 
واستحكمت 2 منذ عهد مبكر ؛ تبدى في الوقت نفسه مبهود للمدائلة بين 
الأغر اض لمتباينة اللي ذكرناها . فحل” محل الوصف المحكم للمناظر الطبيعية 
ىق العو ندة مثلا” سرد غير محكم لعناصر تروش ع1 للا بوملكة 'بالصير ‏ 
بعد" » جامع الصلة بينها إما عامل « الموسيقى » » وذلك بأن تكون كلها من وزن 
واحد وقافية واحدة » أو « صنعة » سارية ؛ أعبي لوناً محلقاً بدرجة واحدة فوق 
الترويقات الأربسكية المتواالية . والغرض من هذه القصائد ليس التعبير أبداً عن 
تحربة حية عينية آنية » بل التعبير عن أمر يتجاوز نفسه ؛ عن شيء لم يقل ولا 
يمكن أن يقال » يعطي للظاهرة المنحلّة العترى العديمة الرابطة » قوامها ويعطيها 
مععى موحد . ولا شي أبعد عن الشعر الفارسي من « قصيدة المناسبات » 
غطهنلمع5 أعطموعه1ة 6 بلمعى الذي لمذا الاصطف_لاح عند جيته : فالشعر 
الفارسبي لا يسمح للشاعر: إلا بالاختيار الشخصي بين وسائل للتعبير «وجودة 
(1) فيما يتصل بتاريخ فن العروض والقوائي عند الفرس راجم في المتام الأول مقدمي إدوردج . 


باوث وعمد قزويني الشرتهما الشمس قيس ( في سلملة جب التذكارية 865166 بصعللة نات 


.) ١4.24 ةنسار٠ ج‎ 


لف 











ساس 


دعداة رخص بها من قبل » وبتهذيب هذه الوسائل عن طريق اكتشااف 
استعارة أو ناز جديد مدهش » أو اكتشاف تلاعب لفظى جديد ٠»‏ وما 
شه هذا . 

ويوازي هذا التكامل في الصياغة أيضاً تكامل” في الملوضوعات . ففي وسع 
المرء أن يقول بوجه عام » دون أن ب الوتائع ها لا طاقة لما به » إن 
الموضوع الداكم في الشعر الغنائي الفارسي الكلاسيكي هو عثابة نوع من الحديث 
النفسي عمامهه13 : لا يحاول فيه الشاعر ؛ « منطوياً على نفسه ) » أن يغوص 
إلى عمائق باطنه الذالي ؛ إنما يتوجه بالحطاب إلى ذات أخرئ وار ذاته » 
يتحدث إليها » مستعيناً حا بلخة العتشاق . لكن جف هنا مرة أخحرى أن 
نتخلص من فكرتنا عن الأشكال الخارية الاستعمال للشير الغرامي : فإِن الأمر 
هذا ل مطلقاً أمر أناس أحياء يقفون في مواجية سضهم بعضاً : هنا الشاعر 
الذي وهب القدرة على أن ير تفع بالانب الشخصي فية 0 النفس 
الشعري » وهناك الشخص المحبوب الذي يعترف له الشاعر يحبه إياه . وإما 
الأحرى أن يقال إنه كما أن الشاعر وإن ذكر !:...» بطريقة تتليدية متوارثة في 
المقطع الأخير من قصيدته » فإنه يظل عدا هذا غير جمكن إدراكه على أنه 
ششخصية » لا هو ولا التجربة الحية الي تقوم من وراء قعصيدته - وإذا وعدت 
إشاراك عينية إلى قئ + من هذا ء فإنها تكاد كلها أن تكون دائما عرد عدرئف 
في الأسلوب - » كذاك نرى ى باثل أن الأنت الذي يتوجه إليه الشاعر باللاعطاب 
هو ترد مقابل غعفل ٠‏ ن الاسم » وكأله ترد صدى ‏ لأوحدته اك من 
الشعور . إنه الصديق أو ا 0 وجه الإطلاق . 

لكن ما معبى هذه الصلة بين ذات الشاعر وبين الآنت الأمطاق - إن صح 
هذا التعبير - الذي يوجه إليه الشاعر الحطاب ؟ إن النغمة السائدة في هذا اأشعر 
الغنائي هي الشكوى م فيها » الشكوى البى لا جل هن الإفراط المضحك' 

في التعبير ولا من أوق:م أل ل التعبير ا مكشرف الفاضعح ؛ الاشكوى سس فراق 

المت ومن سعفاته ونسوثه ؛ ْم الحنين إلى الوصال - إلى سانب التشجع على 
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السائي » إلى آخره ؛ ‏ لكن هذه ليست إلا مجرد أشكال نموذجية تقليدية » 
وتزويقات أسلوبية ‏ إن شاء المرء أن ينعتها ذا النعت - لا تسمح مطلقا أيئما 


وردت بأن نستنتج منها ألما تشير إلى تجربة حية حقيقية عاناها الشاعر . 

بيد أننا إذا أردنا أن نقْدارَ حقيقة هذا الشعر حق قدرها فإن علينا أن 
نعرض لأهم عنصر يدخل في تركيبه » ولم نذكره حى الآن » ونعبي به ما ثم 
في الشعر الغنائي الفارمي من تأليف تركيي بين الشعر الديبي والشعر الدنيوي » 
بين الحب السماوي والحب الأرضي » أو بتعبير يتصل بتاريخ الأساليب : 
استخدام الأسلوب المكتمل التكوين للشعر الغرامي في التعبير عن الحب الإلمي : 
لكن لا على أساس أنه نشأ تيار خخاص إلى جانب شعر الغزل المتوارث » وإبما 
بالأحرى على أساس أن أسلوب الغزل قد مزاج بعناصر دينية على وجسه 
العموم » صوفية على وجه التخيص . أما أن المؤسس الحقيقي لهذا الأسلوب 
الحديد الذي يعبر عن اللحب الإلحي - بوصفه المعبى الباطن في الشوق الصوقي ‏ 
بلغة العواطف الأرضية - يجب أن يعد" هو الشبخ اللحراساني الكبير أبا سعيد ابن 
أبي الخبر ( المتوني سنة 44٠‏ ه - ٠١44‏ م) ع فتاك حقيقة لا تزال ثابتة حجى 
البوم » على الرغم من أن صورته المكتوبة كادت أن تصبح أسطورية (© شأنه 
شأن عمر الحيام . ما مقدار الرباعيات الصحيحة بين ما ينسب إليه من رباعيات 
رائعة ؟ هذا أمر لا يعلمه أحد : لكن كا أن عمر الحيام قد صار الحامل في المقام 
الأول لكل تلك الرباعيات الي تعبر خصو صاً عن النظرة إلى الحياة على أساس 
أنها « باطل الأباطيل » وكل شيء باطل » وما يواكب هذا من دعوة إلى 
انتهاب اللذات اليومية العاجلة ١ ١‏ متع بيوملكت ) صلوذل عمنوع ) »© فإله بشبه أن 
يكون قد ربط باسم أبي سعيد بن أني انير كل تلك الرباعيات المجهولة المؤلف 
البي تتغتى بالحب الإلي . ثم إنه بعد أن قام العطار في القن الثاني عشر ( السابع 


1 ع( راجم رينواد ألن يكو لسرن في 0 دراسات في التصورف الإسلامى (ن( ,الغصل الأول ُ 
671 ]| اضغ عأاهأد1 :1 داولا : زمو[مط11 .خم 1 


8 





الحجري ) بتنمية الأسلوب الحديد إلى أعلى درجات الكمال : أصبح ثروة 
«.شئركة بين كل الشعراء الناطقين بالفارسية » وعن هذا الطريق بلغ حقا غباية 
ذلك التكامل في الأسلوب . فقد اتخذت لغة الشعر الفارسي آنذاك مظهرين ؛ 
وكل رمز من رموزها أمكن أن يفهم سواء بحروفه » وبمعنى أعمق ؛ والصلة 
بين الأنا والأنت الذي يتحدث هذا الأنا عنه صار لا وجه مزدوج : حب 
حقيقي وحب مجازي . ومن ذا الذي لا يتذكر ني هذا المقام تلك المسألة الزائفة 
الوضع زيف تاماً واي تثار داتماً أبداً » مسألة ما إذا كانت قصائد حافظ 
يحب أن تفهم بمعنى (صوني) أو بمعنى «دنيوي» ؟! إن ازدواج الدلالة الذي 
أدى إلى وضع هذه المسئلة ». لهو بعينه أهم أداة للتعبير والأسلوب استعملها 
عن وعي ومهارة ثامة صاحبها حافظ . لكن على الرغم مما في تأويلات الشراح 
الشرقيين الذين ترجموا كل تعبير عند حافظ إلى لغة الاصطلاح الصوفي وفقاً 
لطريقة أشبه ما تكون باللوحات الالية ؛ نقول إنه على الرغم ما فيها من نحذلق 
وفقدان ذوق » فإنها مع ذلك أغى دلالة من المحاولات القريبة الجعل حافظ 
من الناسجين على منوال الشاعر أنا كريون . ويكفينا في هذا الموضوع أن 
نورد الأوصاف المميزة الرائعة المنطبقة بكل دقة على النقطة ابشوهرية الى أبرزها 
ريتوك ألن نيكوالسون فقال 4 ل إن كان شعراء فارس + باسغناء القليليق 00 ع 
استعاروا لغة التصوف ونطقوا بلسانه . وهؤلاء ينقسمون أيضساً إلى طائفتين : 
فبعضهم » مثل حافظ » يستخدمون المصطلح الصوفي » والذي اتخذته فرقته 
من أجل أن تخفى على غير العارفين معرفة هذه العقائد » ليقوم بوظيفة القناع أو 
دروحة السيدة في القرن الماضي . فهسم' بتعذيبهم القارىء » ويجعله كأنه معلق 
بين المادة والروح » إتما يستثيرون براءته ويضاعفون من لذته . فكل بيت يكاد 
يكون مسرحية لاذعة الفهم غابو ذه برقام 8 . والحب والحجمر ترسم كلها بأشل 


الألوان حرارة وإغراءاً ؛ لكن مع أناقة ني العبارة بلغت حداً يجعل القصيدة 


. ) لست أعرف أن نمت استثناءاً لهذا فيما بعد القرن الثاني عشر'( الادس الحجري‎ )١( 


/ا/ا 




















الواحدة بعينها ان كثيرة نشوة في نفس المذنب وسبحات سامية 
وا 20 , 

فمن اللحي الآن إذن أن صورة ١‏ الخليل » قد ظفرت ععبى درن اما 
بانحياز الشعر الغرامي ناحية دائرة الدين » فمن ناحية نشاهد أنه سيخلع عل 
الطبيعة الإلهية اللي د يسعى الصوني إلى أن ونيا (نوضه آواة بهنو الها كل" 
اخصائص والنعوت الخاصة بالمحبوب الأرضي ٠‏ بينما يتبدى هذا على العكس 
عثابة نجي الحمال الإهي الخالد . وينضاف إلى هذا أخيراً عامل اجتماعي : 
الشكل الخاص بالحياة الاجتماعية عند الصوفية الذين بينهم يتواردث ل 
وتلقئن الطر يقة الصوفية » ومن المعروف أن هذا الأمر قد اتخذ شكل الصلة بين 
الشيخ ( شيخ » بير » أستاذ مرشد » إلخ ) وبين المر بد . ومن هنا أخحذت صورة 
الخليل ) ملامحها الحاسمة التامة : فهو ليس فقط المحبوب الأرضي » وليس 
فقط حامل ابحمال الإهي » وإنما هو أيضاً في الوقت نفسه الشيخ المحبوب 
الممجد غالباً إلى درجة تقرب من التأليه . وبقدر ما تعددت جوانب الفكرة عن 
الشيخ : تعددت الحوانب كذلك بالنسبة إلى الفكرة الخاصة ب « الصديق » : 
وهو إما أستاذ حاضر ‏ مثل شمس الدين التبريزي بالنسبة إلى «ريده جلال 
الندرى الدوية هد أل اسناة ماضٍ إنا أن يكوث مؤسس الطريقة + أى يكون ند 
بالنسية 0 بعة ب الإمام أو ا أو يكون اأنى ى أو حى ولي من الأولياء 
السابقين » يريط الشاع, ا روحي »؛ مثلما تعلق العطار بالحلاج 9 ع 
وإن لم ب يكن ولد إلا بعد استشهاد الخلاج بمائبي سنة . 


)0( « قصائد مختارة من ديوان شمس كبر يز » ( سنة ١848‏ ص 167 رما يليه :ال 2 
أرط 1 أكاضهط3 أموماط 6( تمر ممم ألمامماع؟. ؟ جهدامطع1لط 

(؟) راجع ماسينيون ؛ « عذاب الحلاج » ص 485 وما يتلوها . وني هذا الصدد تفضل الأستاذ 
00 ذذكرني” عاقيا شاد الذيق الرومي وأورذه الأفلا كي ( ثم عنه نقل -جامي 0 
راجع ج . روزك : « الثنوي 27 ألاماروم4ة رمموم 1 .6 ) . ولقد وجدت 
ذلك في نشرة رد هوس ( « المغنوي » الكتاب الأول » سنة ١م‏ 776 : فكتاه1ل856 .ل 
8465716 ) ع ص 4١‏ وما يتلوها . - ول يتيسر لي الاطلاع على النشرة الخديدة التي قام 


م1 








وهذه العوامل كلها تجعل من المفهوم الآن كون الصلة بالمرأة قد اختفت 
تماماً في الشعر الغرامي الفارسبي  »‏ بعكس الشعر عند العرب » إذ اتخذ. من 
الأسماء التقليدية في التشبيب وني الشكوى الغرامية في مطلع القصيدة العربية 
القديمة رموزاً على المحبوب الإلمي ‏ » بينما نجد أن « الخليل » لما يرمز إليه 
برمز أرضي لا يبدو إلا في صورة 2 . ليد أله ليبس هئا تجال بيان النتائئج 
الي نجمت عن استبعاد المرأة والغرام الندسّوي من الشعر الغنائي الفارسي » و 
عن طريقه ‏ من الشعر الغنائي التركي الكلاسيكي هو الآخر » فما لنا هنا أنأ 
ننظر في هذا الأمر بالتفصيل . إنما لكتني بأن نللاحظ خاو الملحمة الرومنتيكية 
أيضاً من الحديث عن الشعور باحترام خاص” وقداسة نحو المرأة » وما يستتبع 
هذا من موقف قبلها إنساني خالص . ومن المفيد كل الفائدة أن نقارن » من 
وجهة النظر هذه : بين ملحمتين شهيرتين ذوائي موضوع واحد : هما قصائد 
كل من الفردوسي واللحامي في يوسف وزلينخا . وببذا نكون قد بِيّنا واحداً من 
أهم الأسباب في وجود الزخرف العديم الحياة الذي لم يستطع أن يتخلص من 
تحجره كأنه قناع له » محجره الذي ل ترفع من قناعه وفرة” الصور والأنغام » 
هذا الزخرف الموجود ني الشعر الغنائي الفارسى ؛ وبيئّنا كذلك في الوقت نفسه 
العلّة في غرابته الغديدة » أجل بل فقره إذا ما قورن بالشعر الثربي الذي فيه منذ 
7 وس أصبح الاعتراف بالأنوثة : بما هي أنوثة وبكل خمصائصها الذاتية 

بى لا تقهر » واحدا عن الشروط لأساسية لتكوين صورة طاهرة عضوية عن 
الإنسان ماهو إتسالى عامل وتيا هذا 0 واحدة من بين نقط البدء في 
التحرر اأروحي والمعنوي للإنسانية الغر 


ومن النقطة الى تابعنا إليها تطور صورة ١‏ المحروب ١‏ اليل 6 


> اءبا كليمان هيوار 851185 .01 داحم عا , م “اج إن ص لم 2 لحت ), 
فسلال ألدين قبل وفاته بقليل 00 بالخطاب 2 تلميذه قائاد 10 وبحت المر شد الرر حي 
والأستاذ لهذا الشيخ » كذلك أذ نت كن معي 0 مهما يحدث » وتذكرني تح أتجل أمامك » 
عل أي صورة كان ذلك العجي ام 
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الصديق ) » يتجلى بوضوح الآن أن نمت اتفاقاً مطلقاً في المضمون بين هذه 
الصورة وصورة الإنسان الكامل . فكما أن الإنسان الكامل حمل ملامح الولي ؛ 
كذلك بحملها «المحبوب» . وغنوص ابن العرلي لم يقدم إلى الشعر الفارسي شيئاً 
آخر غير التأسيس النظري الكلي والتفسير لرمزه ( رمز هذا الغنوص ) المركزي 
الكامل التكوين من ناحية الأسلوب . وببذا يفسر التأثير الهائل الذني كان لابن 
العرلي في الشعر الفارسي . 
وقبل أن و هذا التأثير بضرب مثالين عليه » عليئا أن نقدر بإيجاز 
جانباً من هذا الأمر لم يبرز إبراذاً كافياً بوجه عام . فقد رأينا أنه سار مع 
تناقص الحانب الديي الخالص في فكرة الإنسان عند ابن عرلي جنباً إلى جنب 
تشكيل” نظريً ومغالاة” 2 تلك الفكرة أفضيا مها إلى طبع الإلسان بطابع المطلق : 
فالله قد استحال إلى تصور أجوف غير شخصي ملازم للإنسان الكامل . ولم يعد 
إلا تجرد اسم تعسفي للدلالة على حقيقة ميتافيزيقية : لارب الحلق ذا اللحلال 
والإكرام والرحمة . ونحن لم نظفر بنظرة كاملة عن المارق الأساسي بين 
التتقوى الصوفية وبين التفسير الغنوصي للعالم في الإسلام إلا بفضل كنات 
ماسينيون عن الخلاج . والأمر ليس على خخلاف م فيما يتعلق بالعلايم بع ابع الديوي 
للشعر الغنائي الفارسي . ففيه نرى تقدماً نئي التصاعد بالشعور الذاتي بالنحم 
الشعرية من ناحية ٠ ٠‏ ويخلم صفة المطلق على المحبوب ومن" ختجال يعد أ 
عر اليه هذا من ن تجددييف كامل ( في حق الألوهية ) ولس من المكن مظلفا أن 
لدت ا ا ن موقف دبي بالمعى ا حقيقي : فاللغة وا! رموز الدينية لم تعتد” 
8 من جانبها إلا نمرد أدوات للتعبير في يد ذاتية تصاعد 50 اللا مدود : بل 
إلى ما هو قحل جاف » ذاتية لا ترى بعد غير لكان ظ ولا تسمع غير 
صوتها هي » فاختفى عندها الله والعالم والإنسان . وما على الإنسان إلا أن 
بقارن بين قصائدناصر خسرو ‏ وهي قصائد فريدة في بابها » وإن كانت 
ليست من طراز عال كثيراً من الناحية الفنية الخالصة ‏ نقول أن يقارن بين 
قصائد ناصر خسرو في تقواها القلبية الطاهرة المستقيمة وبين الشعر الغنائي 


م٠‎ 








الصوني المتأخر في أوج كاله الشعري » كبا برف أن نينا م ايان 
السماء والأرض . ومن الأمور المميزة هنا هنا فى وجه التحخصيص تطور كتس 
مناقب الأ ولياء 3 ا ابي زواها العظار بن وإن ان 
ذلك ليس بدون استثناء ‏ رجالا" ممتلئين بالحياة وبالوجد الإبماني الملتهب 
والحب الإلي المتقد ‏ وإن كنا مع ذلك نشاهد بوضوح كبير ميلا عنده إلى 
الرد إلى موذج واحد وأسلوب عام واحد ( مشترك بين جميع أولثك الرجال ) » 
نشاهد عند الأفلاكي » واضع تراجم أتباع جلال الددين الرومي » وعند جامي 
في « نفحات الأنس » أن الصورة فوق الإنسانية واللاإنسانية للانسان الكامل 
السائد المنتظم العالمين الروحي والأرضي هي التي على غرارها ترسم صور 
الششخصيات الم ردة » ترسم على نحو بمحو ملامحها الفردية الإنسانية © , 


ويمكن أن نعد القصيدة التعليمية » المشار إليها من قبل ص 54 واللي نظمها 
محمود شبستري » موجزاً لهذه النظرة في الكون ؛ هذه النظرة الر لع برخم كل 





)١(‏ هذه الأشياء كلها تحيا من جديد البوم بين ظهرانينا - و ليسمح لنا بالإشارة في هذه المناسبة إلى 
الانطباق سجى 5 التفاصيل بين نظرة الغنوص الإسلامي' 5 الوجود » وبين مذهب دائرة 
( أتباع ) استفن جيورجه » كما يبدو مميراً عنه في الكلمات القدسية 
لفولترز 0 « السيادة و الخدمة ) © الطبعة الثائية سئة ٠١‏ ابه ١‏ 170 أ]رهاأهىاء8 : ونهااه/7 ,2 
ك2 ( وفريدرش جوندولف )0 جيررجه , 2 ١و‏ 660/82 ١‏ ك[هلص00 ,18 
فالنارة الشاملة الممزوجة بعلاصر شعرية وديئية » والغة المستسرة ذات الجهاز 
الفسخم من الرموز » والافتعال المستمر العاطفي في داخلها » بما هر متحقق خصوصاً 
5 الكعاب الأول وهو كتاب ترحمته إلى العربية 0 من ترجمته إلى اإلغة الألمانية 
المارية - دان التأويل الرمزي لمؤلفات جيورجه » ويمكن أن يقوم إلى جوار « تفسير , 
ابن عربي © 9 التسورات الأساسية ( عند جوندو لف 0000616© ) » مثل الإنسان امالك 
« طعقصه1 نامع أب 4 الإنسان القدم ) و ١‏ الإنسان الشامل , « تأءقهعم - أسدوع6© » 
( » الإنسان الكي ) » م أعير؟ رقيل كل شي ء السر الذي يقوم في مركز المذهب وهو 
عبادة ساعيافة فير عائزيا تن صورة خلام مؤلة ؛ كل هله الهاريل لذ ليد تفلائرها في 
الحضارة اليوئائية القدمة أو عند أفلاطون كما يزعم حواريوه » إنما تو.جد هذه النظائر 53 
ا نملال الغنوص الشرقي . 


"  مالسالا الانسان الكامل في‎ ١ 

















شيء » وموجزاً يظهر بوضوح مضمونها النظري كا يُظهر أيضاً ممكناتها 
الخاصة بالتعبير الشعري ؛ وهي قصيدة ذات قيمة شعرية رفيعة ا 
القصائد التعليمية في الأدب الفارسي . فالترعة الإطلاقية عند ابن عرلي قد 
طومن ون ايا » كما هو الشأن أيضاً عند الحيلي : فالفكرة السائدة ( قي 
قصيدة شبساري ) هي النظرة الواحدية الدقيقة 0 الواجود الاي الأوبحد 3 
وما الوجود الفردي في مقاباء إلا جرد وهم يجب القضاء عليه عن طريق معرفة 
الحقيقة . وهو ني المسألة الرابعة من المسائل الحمس عشرة الي منها تتكون هذه 
القصيدة يعرف الإنسان الكامل ١9‏ مرد نمام ) في البيت رقم ”ع وإسات 
كامل ؛ في البيت رقم 7" ) بأنه ذلك الذي يسلك الطريق المزحوج وحرفة ' : 
نازلا " إلى عالم الكثرة والتعدد ني الظواهر والذنوب حى يبلغ أعمق عمائقه » ثم 
صاعداً إلى النور والوحدة الإلهية . والنص يقول ( أبيات من /11" إلى 8"  )‏ : 
ألا فلتتعلم إذن من ذا الذي أتى الوجود » وقد ولد ليكون الإنسان 
الكامل راذا جلي اقالي ل موسيم ووع راطناة)اثرة الاستعداة 0 
من لَدأن القدير حرية الحركة . فرفعه الله إلى مكانة عون الإراذة : 
الطفولة انكشف له 5 العالم » ولحقق فيه بالفعل د الكرن 
ترتبيت لديه الحزئيات : شق الطريق من. المركبات إلى الكليات . هنانك 00 
الغضب والشهوات : وعنها انبثق البخل والطمع والكبرياء . فتولدت فيه 
الصففات الذميمة » وصار أسوأ من الحيوان راكن والدواب . كان هذا هو 
الدرك الأسفل ني انحداره » في الطرف المضاد لمقام الوحدة (الإلهية) . فحدئت 
عنه جملة من الأفعال » كان فيها على التقيض من نقطة الابتداء . فإن بقي 
مغلولا” في هذه الأحابيل (© ء بقي ني ضلاله في مستوى أقل من الحيوان ؛ 


. ) 755 من الأمور الي تسترعي الانتباه تماماً اختلاف زمان الفعل ابتداءاً من هذا البيت ( رقم‎ )١( 
وترجمة ونفيلد قد أغفلت هذا الحانب : ذلك أن العملية الموصوفة هنا هى من ناحية حادث‎ 
ابشووق ووافال ونان بك أن الأشورةع قري اما لي ومانعي ارط بعد واي‎ 
فو ثالية أحرى حايس :ولوق اماف + برضلهاموقنوع سوه الاتدان البدية عو‎ 


5م 





نا إذا لقيه نور واذة ووووج العام + صادر عن فيض الألطاف المتجة أو مق 
انعكاس ن البرهان ( أي إشراق أو إقناع البرهان العقلي ) » صا ر قلبه من أصفياء 
الح عير الإلطي وعاد أدراج السبيل الذي أتى منه . فبإغراء اللطف أو ببيئة البر هان 
يجد الطريق إلى بِيّنة الإمان . فيقئفل راجعاً من سجن اللححيم : جحم الفتجتارء 
ريتوجه بنفسه إلى علتيين الأبرار يالك بلع رسال اقرية ريضيع من الصطين 
سن 1 آدم ان فيتطهدر من السيئات » ويصعد إلى الأفلاك السماوية 
كما صعد النبي «إدريس » (- هينوش ) . وإذا ما تحرر من الصفات 
لذميمة » ظفر مثل نوج بالحياة . هنالك لا تكون له قوة جرئية ( أي 
إجود ذاني ) إلى جانب الكل : ومثلله مثّل « خليل الله ٠‏ (- إبراهم ) 
وهب الْلدلة الكامئة بينه وبين الله . وترتبط إرادته عراد الله » فيدخل الباب 
لاعلى مثل «١‏ مومى ) ١‏ . ثم يلتمس التحرر من علمه الذائي ويصبيح كائناً سماوياً 
ثل النى ( عيسى ) . ثم يدع وجوده مبياً للفناء الكاما ل 2٠‏ ويقوم بالمعراج على 
ثار أحمد ) ( > محمد ) . إن انمعدت ا 0 
أي في مقام القرب من الله الذي وصل إليه ) مكان لمك أو ني 
تللك الفقرة أور دناها هنا بلا تفسير 0000 بدن لأنه للا 
ال ترك فيها اكاو د المبوط والإيقاظ والعود للإنسان الأول ذ بالرغم مما 
الاها من طلاء شعري ٠‏ إلا أن هذه الأسطورة تتراءى فيها على نو لا سبيل معه 
ن التكران . وما ورد فيها من ذكرى أسطورة المعراج - ويلاحظ أن الأنبياء 
سبعة قد انتظمتهم سلسلة تصاعدية بوصفهم ممثلٍ مقامات الغنورص - إنما 
صدره ابن العرني » حيث تلعب عنده فكرة المعراج دوراً خطيراً : فكتا 
0 من غيره ؛ وهو ١‏ فصوص الحكم ) » يتتحدث عن هرائب 
حي الإلحي (ال: لتتريل) ٠١‏ وكل برق فيكتي اونا راو بعر كل 
دل راد نس متاك لىع للد 1 


ل وين كقبين لع وإذن هي « سس » فا 4 فلحن هنا بإزاء نفس الازدواج 
ُ في المظطهر ٠‏ الذي ليله ر يتسلشسين بالنسية إلى أسطرنة الإنسان الأول المانوية ٠‏ 


تذذ 





























والمسائل الثلاث الأخيرة من قصيدتنا هذه تعالج الرموز الغرامية الصوف 
وتفسيرها . ولن نستطيع هنا اللموض في هذا ؛ وهو في هذا الصدد بتناول 
بالتفصيل هذه الرموز على أنها تدل على صورة و المحبوب » : بيد أننا نفضرٍ 
الإهابة » في سبيل إيضاحها » بأعظم شاعر صوني عند الفرس » ألا وهو جلا! 
الدين الرومي » وهو في الوقت نفسه يبيىء لنا الفرصة لتحقيق مسألة تار 
تقليدية ليست بعديمة الأهمية . 


وليس من شلك مطلقاً في أن جلال الدين الرومي - وهذا أمر لم يُفصح عن 
58 » فيما أعلم اقك جف لتأثير ابن العرلي الماشر . فقد روى لن 
الأفلاكي 27 »؛ ومن الواضح أن ذلك كان بعد وفاة والد جلال الدين في سن 
»؛ أن جلال الدين قد خرج من قونية قاصداً دمشق فأقام في دمش: 
سئوات عديدة » - نحيث كان ابن العرلي في ذلك العهد نفسه يقضى السئواد 
الأغرة فى جات : وروي ةنا ووه صر اعد اللشيطة الأركية من « اناق 
( انظ قبل ص 8/ تعليق ؟ ) ص 73١‏ من أن « سيدنا.» ( هنكي رمز ) لما أقا 
في دمشق كان على صلة وثيقة بالشيوخ الذين كانوا هنا » ومن بينهم يل ك5 
أسماء ابن العرني وتلميذيه صدر الدين القونوي وأوعه 00-١‏ (راج 
قبل ص 54). كا يروي الأفلاكي أيفاً | إنه التقى في دمشق أيضا لأول مرة 
بشمس الدين التبريزي الذي أصبح شيخه فيما بعد . وبعد وفاة ابن العرخ 
( سنة 174٠/51‏ ) ارتحل صدر الدين القونوي إلى قونية ‏ وهناك كان فخ 
الدين العرائي ممن <ضروا مجاسه » راجع قبل ص 54 - وبقي فيها يتو, 
التدريس إلى أن أدركته المنيئّة في نفس السئة » سنة 1//5/7؟١‏ » الى تو 
فيها جلال الدين الرومي قبله بقليل . ومعنى هذا أن جلال الدين وأهم” مف 
لابن العربي قد عاشا أكثر من جيل الواحد قرب الآخر مباشرة » والنسْ 
التركية من ٠‏ المناقب ») تقدم شواهد عديدة على وثاقة الصلة بين كلا الشييخين 


)١(‏ ردهوس : المثنوي » 4 ؟ فارن نيكولسون » « قسائد مختارة » ص يه تعليق م 


م 





صفحات 88 » 4١‏ وما يليها » 1١١‏ وما يليها » وفي هذا الموضع الأخير يرى 
له حدث » أثناء مبيئة دفن جلال الدين الرومي » أن كان الصدر الرومي 
لفونوي بتهراً للصلاة على جلال الدين صلاة الحنازة » فسقط مقن عليه +. 
أنه رأى طائفة من الملائكة يشاركون فمجأة” في الصلاة . والسر في الغفلة عن 
بذه الصلة الوثيقة الحطيرة الأهمية بين جلال الدين وبين ابن العرلي » بالرغم 
ن وضموحها كل الوضوح » هو فقط أن الاهتمام إن لبي ودراست ل بت 
لا متأخراً في السنوات “للأخيرة . ذلك أنه بإثبات هذه الحقيقة أصبحنا مطالبين 
أن نرد إلى ابن العربي تلك العناصر الغنوصية البارزة في شعر اللحلال الرومي » 
نا هو ظاهر نخصوصاً في أشعاره الغنائية » بينما هو استوحى في «المثلوى) 
الحديقة » لسنائي و « منطق الطير » للعطار . 
وآية هذا كله غرليتان من أجمل غزلياته تقدمهما هنا في ترجمة حرفية » 
دما الغزليتان رقما ١١‏ و 4١‏ في المجموعة المختارة البديعة الي اختارها رينولد 
ون . وفيها تصوير عبي للنغمات الرئيسية السائدة في الشعر الغنائي 
صوني الكلاسيكي ؛ يواكب بعضها بعضاً : في الأول منهما الآنا المتكلم هو 
الل 0 
كن على نحو يجعل صورة الشيخ تبدو في النهاية في كلتا الحالتين : هناك مكان 
أنا » وهنا مكان الأنت . والقاعدة الراسخة تقضي على الشاعر الفارسي بأن 
دكر اسمه المستعار في الزوج الأخير من الغزلية . وجلال الدين ني غالب 
صائده يضع » مكان اسمه هو » اسم ذلك الشيخ ( الدرويش ) العجبب » 
مس الدين التبريزي » الذي يطلق عليه جلال الدين اسم" ٠‏ شمس تبريزٍ » 
00 ري و واي كاك امار رطان لد م 
شرين سنة ودخحل حياة جلال الدين « كشمس بدلت عنده وجه الدنيا » (3) 
') فلتبرز هنا عبارة من بين الأوصاف المميزة ابلميلة الي كرسها نيكولسون في الكتاب 
المذكور » ص يم 369111 : و كانت حماسته الروحية الهائلة » القا"مة على أساس الاقتناع 
بأئه كان لسان الألوهية المختار وأداتها » تلقى مساً من السحر على كل أو لثك الذين كانوا 
يدعلون في الدائرة السحرية لقدرته » . : 


هو 








وهو يقصد من هذا أن يقول إنه يريد أن ينسب قصائده كلها إلى شيخه الذي 
عن روحه البثقت ٠‏ فهي مللكه » وني الوقت نفسه يتمكن سبذا من أن يضم 
التصيدة الواخذة تحت لواء موحة شعرية واعندة : فالقصيدة كلها فيض زاخر 

من الحماسة تجري إلى مستقر له هو ذلك الآسم الذي تبلغ الذروة فيه . ولعود 
فو كد مرة أخرى أنه ليس في وسع أية تر جمة أن تعطي صورة . ولو تقريبية ؛ 
عن روعة هذه الأشعار الفار 00 


اه 
ع قُ اليسوم الذى يلم يكو 
فيه إسم” بعل 2 من يكتي 


اليس 


سيق ديكات 0 علس 
19 2 ود لاا مل “ين 0 
كل إسسامر ومتسميى © ) 
لا « أنا) فيه ه تسن 00 


ور (, 
وو 01 # 
كئة المحبوب كان نت أية ١‏ 


في تجليها » ولكن لم تكلن' 9 
قل تقصيت اسار سريت 


وحبيي لم يكن فوق الصليب 


1 أجمل وأدق ترجمات للشعر الغنالي الفارسي عرفتها هي ترجمات ريئولد نيكولسون‎ )١( 

















ملحق نشرته : « قصائد مختارة » مس 47 م وما يتلوها » وي كتابه و تر.جمات لشعر وذ 
شرقيين » (سلة ١50١‏ ). 

() فيما يتعلق بالمعاني الي بحث فيها ابن عربي بالتفصيل ؛ , اسم »او « مسبى » راح 
نيكولسون ؛: « دراسات في التسويف الإسلامي ) ض لاه 6 و مادج : « رسائل صغير 
لابن عربي » ص لاه »© وكذلك ماسينيوك : « كناب الطواسين » صن ١6#‏ » و و عذاء 
الحلاج ) ص 548 وما يتلوها , 

(0) اقرأ مظهر ( بهسم اليم ام | أو كسره؛ بدلا من م مظهر » ( بفتح الميم ) ؟ - الك؛ 
( سر زلف ) وهي الغسلة من المعر في مقدم الرأس ٠‏ وتغطلى ارج عع كما. يفسر 
عبر شري ١‏ لبك كل 4 ا رماو جرد لل الى عجوي الرعر )لقنتي 


1م 











وإلى المعبد والدير قصدت © . 
بيك أني أثراً 1 2 موحد : 
قندهازاً ثم أجبال هرات 
درت »لم أبصره في تلك لهات . 
يائساً صعتّدا'ت في أجبال قاف : 
لم أجد ثم" سوى العنقا أناف © , 
وإك الكعبة أسرجت المطايا 
لم أجده ثم مقصود البرايا 99 , 
وبحفات في ابن سينساء 
يكن جد ارج يي 4.0 
صرت حبى «١‏ قاب قوسين ) فما 








, بتشانا » و « دير كهان » هما رمزان إلى الديانتين البوذية ( أو المانوية ؟ ) والزرادشية‎ « )١( 

(؟) هذه الفكرة لا يمكن هي الأخرى أن تفهم إلا على أساس غنوص ابن العربي ٠‏ فعئده سر اجع 
أيكولسون » « دراسات في التصوف الإسلامي » ص مم ء م4 - أنه بالنسبة إلى الله وحده 
تكون الماهية هي الآنية (الوجود) » والاسم (السَ) هو المسمى » بينما نشاهد أن الماهية الي 
لا وجود ها يمثل لها دا"ماً وبصورة مطردة باسم المنقاء؛رهي طائر أطرري انشكق فرق 
جبل قاف » وهي اسم على غير مسمى . قارن شبستري » البيت رقم 7٠١٠‏ وما يليه ولا 
فاصل بين القديم والحادث ؛ لأن اللاموجود لا يستمد البقاء إلا من الموجود . الأول هو 
الكل » وهذا ( أي الحادث ) يشبه العنقاء ؛ وكل اسم ما خلا الله هى بلا مسمى 0 

(9) « مقصود البرايا ) وصف للكعبة ( المثرجم ) . 

(4) ابن سينا يذكر هنا بوصفه ممثل الحكمة الدنيوية الي تحللث من آراء الوحي والإشراق . 

)2( راجع ماسينيون : « كتاب الطواسين » ص ١55‏ » و « عذاب الحلاج ) ص 8645 وما 
يتلوها » لبيان التأويل الصوئي هذا اللفظ المستعار من وصف المعراج في سورة النجم (آية )٠‏ 
على أساس أنه رمز لأزلة القرب من الله الي ييلنها الإنسان الكامل . وراجع » فيما يتصل 
نتكوين ابن العربي لذهبه الفنوصي في المعراج » أسين بلاثيوس : « أخرويات إسلامية في 
الكوميديا الإطية 0 ص "١‏ وما يتلرها 010814/مم0: : ومأعملة2 واقق ‏ , وشبساري 
البيت دقم ١54‏ يتلاعب بالألفاظ على نحر لا مكن ترجمته ( في 'الألمانية » لا العربية ) 
حين يقول : «اهجر , كاف » زاوية الكوئين » واهبط إلى « قاف » قرب قاب 
قروسين ع . 


الم 








عدها اهرت فقي قا أننهًا 
فتجللى فيه لا قُ سير 6 
ليس سكران” يضاهي في الدانا 
2 "ليده 
5 0 بصاق ا 
0 


شاهدت لما غغدا للبيثت » يوي 
يشدو بقيئاره ألحان” تطريب . 
و 

بنفرة كلهيب الثار تنضطرم 
تلك الأغاني » وليل" اللهو محموم . 
15 4 اق 2( بغائله 
ا ا 
وقصد الحمر 4 بالساي تعلله ٠.‏ 
الساقى بَدأرٌ » وني يناه إبريسق 


3 


50 ررد 5 ره 
اتن به من زوايا الأرض » مصفوق 





وصب خمراً بكاس شم أوها جسم 
فهل رأيت الياه” » النار تشعلها ؟ 
وقدم الكاس- العشاق: عتابيا 
ثم انثى لاما أرضاً وأغتاباً . 
تناول. الكأس” من ساقيه محبوبي 
ثم احتسى قَجَرَى في الوجه تلهيب 





(1) يشرح نيكواسون المقطم الأخير شرحاً جيداً فيقول : «لما كانت الذات والموضوع ؛ المحب 
والمحبوب » شيئاً واحداً حقاً ... » فإن الحب نفسه لا بمكن أن تحمل على أي كائن فيما عدا . 
الأسيد » الذي يرمز إليه هنا بشمس تبريز » . 

(؟) يقصد أنه عزف لحناً من نوع اللحن العرائي ( المثر جم ) . 


424 








للا رأى حسلته أنحى على اللاحي : : 

دما كانمثل » وأن فى مدى الدهر ؛ 

إني أنا 00 ؛ اشمس 'الحق» وياصا 
عشق” المحبين » تبدوالروحثيسيري 5 


وجبته قٍ القسم الثالئث من مر الأمثال: والتأملات ١‏ 0سا ممسزبدهلة 
11 يقدم تعريفاً التصوف عاءة » ونحديداً للفارق بين النوع الشري 
مله وبين النوع المسيحي » فيقول : « كل تنصوف عل 01 
ونحلل من كل الشئون الدنيوية ابي يعتقد المرء أنه تركها وراءه ظهرياً . وكلما 
عظم ما يعزف عنه المرء وأثرى » ازداد الثراء في إنتاج الصوني  »‏ ولمذا فإن 
انع اشر الثراي ''* هله الميرة الكبر وكي أن ثرنوة النائم الي يزهد فيها 
المريد تظل دائماً مع ذلك طوع أمره .. ومن هنا فإنه جد نفسه دائماً أبداً غارقا 
في الفيض الذي يبجره » ويرتع في بحبوحة ما يود التحرر منه  .‏ ولا مجال 
لوجود صوفية مسيحيين » لأن الدين ( المسيحي ) نفسه يقدم أسراراً . وهذا 
تراهم يوغاون دائماً في التجريد الأجوف العاف » وفي هاوية الذات ) . 

وهذه الكلمات الأخيرة تنطبق على أشكال التصوف النظري التي عر ضنا لها 
ها هنا آخحر الأمر ‏ وهي لم تعرف لأول مرة إلا بفضل كتاب ١‏ التصوف » 


(1) سحر هذه القصيدة آت خصوصاً من تواليوصور مختلفة في اللهور » ولكنها واحدة في 7 
الأمر : المحبوب الذي يدرك نفسه عل أنه لعيئه شيخ العمر وشمس اليق - أي 7 الشمس الى 
تشرق من تبريز »» كما يرد في موضع آخبر - 03 والسائي الذي يقدم خيرة الب اموق 
وهو أيغاً في الوقث نفبسه سورة المحبوب والشيخ » لكنه هنا ب 1 و الصيوت 0ت 
والعشاق » وأخيرا أنا (ذات) الشاعر الذي يتحد بؤلاء جميعاً ويضمهم معاً 

)١(‏ لعل جيته يفكر هنا لا في حافظ وحده بل وأيضاً في جلال الدين » وقد عرفه جيته عن طاريق 
كتاب ر تاريخ فنون القول الحميلة في فارس » ليوسف فون همر ؛ سنة م١86١‏ © : 
درو اكسع 1 معاون اعاع اع 1 :زعانوراعى عل انع لااعوء © : #مسصوا1 . وكذلك عن طريق 


الأشعار الرائعة الي نظمها ريكرت 066لا سنة ١١‏ على غرار أشعار سلال الدين. 


/ 


























لتولك : كبا::وف[ناه3 : عأعناامط" وقد ظهر سنة 1١65١‏ و (١‏ شجموعصته 
المسختار 3 ) 115017111]!/11 81178110 ابي ظهرت سنة. ١858‏ فلم يكن عانات 
يدخلا بعد" ني دائرة نظر جيته ‏ : نقول إنها تنطبق عليها إلى حد ما : ولا 
بكاد يشاركها » ني هذا الانطباق : أبة ظاهرة روسحية أنرى في داخخل دائرة 
حضارة البحر المتوسط . ولو شاء المر» أن يقول عن أية حركة روحية في هذا 
العالم ( عالم حضارة البحر المتوسط ) الذي وحدات بيئه مشاركته في الثراث 
اليونائي المشير ك ا شاء أن يقول عنها إنما تغرق في « هاوية الذات » 


م2 


وتننهي ٠‏ فتلك هى ححركة التفكير الدائر حول الإنسان الكامل . وليس ثم 
سييل . يؤدي من هذ التفكير إلى الفكرتين الر ئيستين في المضارة الغربية وهما 
وحرية الرجل المسيحي » والشكل الإنساني الترعة للعلم والحياة » كما أله 
ليس ثم سبيل يفضي من الولي" والشيخ : الذي يحمل طابع الإنسان الكامل : إلى 
الشكل المشروع ار سعيد للساطة الرو-عية في الغرب : وهو ١‏ لمعم ) #مسامآ 
كا يتمثل في مقاط »في سقراط هذا الذي يتبدى منذ أوائل أوريا الحديثة 
لكل جيل من جاديد على أنه المعلم وكفى ٠‏ بينما هو قد نظر إليه في الإسلام على 
أنه زاعد متبعل تروى عنه ميترفيزيقها مويلية وزوج مق الأمقال ( الشهرستاني ٠‏ 
ص 778 وما يتلوها ) . وي نفس الوقت الذي احتلت فيه صورة الكون كا 
رسمها ابن العرني مركر الصدارة والسيادة ني العالم الإسلامي كان أعظم شعراء 
الإنسانية في الغرب يقوم برحلته .خلال الممالك الثلاث : ويخيل إلينا أن تحديد 
الأماكن يدل على وجود أشياء ماشتركة بعيدة المدى بينه وبين صورة العالم كنا 
رسمها ابن العربي  »‏ لكن ( ب أن يلاحظ أن ) دانته تفصوط لم يسلك هذا 
الطريق كيما ل ذال الفسة فق الشعوو الكلي للإنسان الكامل ؛ وإتما (فعل ذالك) 
1 طاهراً متأهياً للسمو إلى الأفلال: ) « ولاعاة عللة وتلةة ه مأددمكتل ه مام » 











من المحتمل أن يكون قد حدث تأثير مانوي في إدخال الموسيقى الصوتية والالية 


( السماع ) (" في مجالس الذكر عند الصوفية : فكتاب ١‏ الفهرست » يذكر من 
بين عنوانات كتب ماني « رسالة مهر السماع » » يما يذكر لنا القديس 
أوغسطين أن المانوية يرجعون الموسيقى إلى أصل إلي 29 ؛: -- وهذه الفكرة 
عينها يعبر عنها مراراً كافية بعض المدافعين عن « السماع ( و لضام يم 
نشاهد من ناحية أخخرى أن الكفاح الحارٌ الطويل الأجل الذي تولاه أهل السنة في 
الرعادم ضد الموسيقى الديئية يدل وحده على نشأتها الأجنبية . كا تعلم كدذلك مما 
خكاه أوغسطين أن الأناشيد المانوية كانت ذات طابع غرأمي شهواني : وهو 
يذكر على اللخصوص منها « نشيد العتشّاق اتلال"متعسه وتسعتامون: الذي 
بتنى بأني النور « على شكل نشيد غرام وزفاف تماما » 29 » وأوائل الأناشيد 
الي بقيت لنا في شذرة طرفان (01) تشير إلى أناشيد من هذا الطراز © . 


)1١(‏ راجع فبما يتصل ببذا في المقام الأول ماسينيون « 0 في نشأة الصطلم الفني الصوثي عند 
المسلمين » ص هه » ص ١!؟‏ وها يتلوها ومعلؤم أن جلال الدين الرومي والطريقة الي . 
أسسها (المولوية) يعلقون أهمية كبرى على مسألة « السماع » . وهو نفسه يقدم انا التأويل 
الرى حي السماع في غز ليتين من غز لياته ( هما رقم ؟ه عو كه قُ الممختار أت الي 55 
روز تسفوج واشفئنوس ( سنة مم١‏ ) ص ١54 ©» ٠64‏ ومايتلوها. 
7ه نااك كل :115 تئج اتا كمع أع تاج نعو 11 

(؟) فون لوكوك » الكتاب المذ كور ء ص ١"‏ . والمئوان المذكور - فليجل : « مالي , » 
ص "5لا س 4 - يثير صعوبات . وفليجل يثر جمه هكذا : (1أعلتاء ,ةعمل ولك عوطنا) 
( « حول مهارة ( براعة ) الموسيقى (ص )٠١١‏ » لكن كلمة « مهر » لا ثدل على ذلك . 
فهل يقال إن صاحب « الفهرست » الذي استقى ثبت مؤلفات ماني من كعاب فارسي في 
أغلب الفلن » قد أساء فهم الكلمة الفارسية الوسعلى : د مهر » أي ر نشيد» ( ح في الأبستاتية : 
و مثرا » » راجع و مهرنا مغ , 230838882188 ) ؟ ( هذه الصعوبات تتحل بفضل ها 
“أقتر ده كسلر 11 ١)‏ ماني ) ص جع” أننمكة ) من قراءنا هكذا : « رسالة مهر 
السماع » ( الرسالة إلى مهر السامع ( أحد المستمعين )»حت إن لأرى تفضيل هذا التفسير- » 
وهذا يجعلئا نستبعد ذكر هذه الرسالة وهذا الموضع من هذا المجال هنا ) , 

(؟) فليجل » الكتاب المذكور » ص 784 . 

(1) ف. ف . ك . ملر : « ورقة مزدوجة » 0 بالك ا ف ا م راجع 
خصوصا سطر ١9؟‏ مثلا , وراجع كذلك ب . الفاريك » « الكتابات المانويسة » 
11 11105 ]|60 ومط : عتتوق1ام ,م8 (سنة,918و١)‏ اج" ص ١١4‏ وما يتلوها , 

55 





والأنشودة المانوية المذكورة تقوم على أساس ورقة الشذرة 7211419 
اليبوجورية ١١ا.‏ فون لوكوك » ١‏ مانويات ثركية ) ج ل ص /ا ,000 هيآ نم7 .خة' 
04 16501 ) وعلى أساس ( نشيد أ بن تشور نحن 00 
«تعة) عن سترمة دمل 1160 الذي فسر ه الأستاذ ف . بانج حديثا عل حي 
رائع ١(‏ أناشيد مانوية » » في مجلة « موسيون ) ج87" ( سنة 1918) » ص ٠ه‏ 
11 لذ ,11111111611 56[16 ]ه11 ,قصوظ .177 ) . وقد كشف فيه عن 
ثلاث مقطوعات كل منها من أربعة أبيات ذات قواف متقاربة . والمقطوعتان 
000 1 اياي اسمه » لكنه يبعت 
زمري من رمو رمعل عر فلك انه ريا : زيدلي - رتنا » وفظير - فيرا 
78 - تمق رقصلهة؟ - خصلة 1‏ وبين أتباع ماني » الذي تمدحه المقطوعة 
لثالثة على صورة سلسلة متوالية من المدائح . وتحتها يرد التوقيع : ١‏ انتهى نشيد 
أبرين تفورعن :بوااترقيع نفس يدليا كلك + وإن كان مطموساً تقريباً » على 
أن النشيد الموجود على الوجه الآخمر من الورقة هو تكملة لهذا النشيد أو على كل 
حال مر تبط به راجع اللوحة ؛ في كتاب فون لوكوك ‏ ؛ حيث لا يزال 
انحناء حرف ذ ( في : تيكيذي لقان ( انتمى ... » ) واللفظان تشورنحنا 
دئعة: نات كلها واضحة للعيان . والمقطوعات نتكون هنا كل منها من بيتين 
بيتين طويلين » كا أثبت ذلك الأستاذ بانج ع#ددظ ؛ لكن راجع بعد ص 9 » 
ومن بين المقطوعتين الأوليين ني هذا النشيد البيتان الأوّلان يكادان أن يكوذ 
مرقين ؛ لكن يبدو "كا ني النشيد الأول - آنهما يعبر ان عن تعارض ومقابلة » 
.كا يستنتج من بقايا المقطوعة © : أذ 
زفق 


6 رينتشيغ أُمْرَة ف 0120طة رعأعس ةل ( حبيب 


آخر ... ) وأمرق أوزوم 99 صسنادة ومعسيدر ذائي المحبوبة ) . وهذا 





)01 أي 5 الأ آئرين تقر هلاه سملظث , 


68 0 أود أن ن أقترح القراءة سةرلطدة , عق ,0 نفيسي 0 ) تصغير نفس ) تقريباً 2( ر جع 
نف فا.ك.ملر : «يوجوريات» ناوألا اج م« ص 1١‏ س و ؛ 6ل لستاص) 
3-لمفلزاعاجة مدع ة تاطل أى 1 يا قلبى » - ملاحئلة للأستاذ ف . بانج ( 
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لازي 3 القابلة جره موحوة انين ف النقتن الأول انيت ذلك الأمعاج 
بانج - أسلوب شائق إذا نظر إليه من ناحية الشعر الفارسي : لأنه يذكر بشكل 
١‏ المناظرة » » راجع إيثيه » « موجز الفيلولوجيا الإيرانية » ج ١‏ ص 595 
وما يتاوها . 


نارق فى النشيد تبذأ من افتراض أن الكلمة « بنش » #ه٠‏ التى لم توضح 
والوجؤدة فى المقطوعة انلامسة ( السطر ١١‏ من الشذرة ) هى كلة فارسية مستعارة . وقد 
تفضل الأستاذ باتم فأرسله إلى> » وأفادنى التكثير فيا يتتصل بتفسير النشيد بما بعث به إلى 
من رشائل عديدة » ثم زود السركدة الأولى لهذا البخث لما أن عرض عليه سلسحلة من 
الملاعظات أودٌ هنا أن جزل لدمق أعلها خالض شكرق: 


وماحنئا لنامن هذا النص. برد فيه : 


اميه راكآن1 12 للق [سمتلغ] 11 متلماوغ مامحو 
1111:101 لاللة كلاق حقو ,ارقا تقكمو ,ماتو] وسسيبخيو 

1 00 000 00 00 0 2 0 0 0 5 0 30 
+ مد وأو متسقون ) متسعقمة لأائزث ,متمعلارة. متسأنمتسة عن 
1 ل لراتفوتاعة ماستودعلهم عن متغنا زم نقة 
وس ,301111 كلم 'غقط عونا مأزقغنوط 
لم031 ,لمانا ألرامر مقط 
5 اسل متلق راطلو ا رعذلا مأمرتعاها 
! تماالقاير عدمتر١ماط‏ ,الاتسعممامن امار نامالا 
/3 لسميم ا 1د عقامة قا ونممر 
!تأ 1 !851 لهم 151ية/ا قالط اأرأقو ادر 
بم ب 9 متماسنط فل علةاتاقلمط واتاعاام 








)01( ُْ النس 3 ع8 لزطع وفون لوكوك يفضل 5 وتاماط ٠.‏ كن بع للتوازى أندقيق تفار المرء 
الكل الضاهى له اآآلا متسممو ةامر , 


1 





سالممساه (© متوةدلالت [2 مسإو نون ران]ها 


قاط مسومو أدقيط 
وترحتبا : 
م س لعفلمق”"؟ أنا فى هموم 
- ومن هموبى أحن إلى الاتحاد ‏ يا ملييح الأعداب؟ . 
4 - إنى لأذ كر حبيى » ذإذا ذ كرته خرجت” من الييت ( أو : أسمو بنفسى ؟) . 
ولما عأمنيه”” ( نببق , إليه ) أنحزق شوقاً إلى تقبيل حببى . 


هع فرت الأصاداع أن لقي "ارو عاسو عد بياس 315 3-3 حيث يقرأ بوضواح 
.060.6 8أأؤ .-.. » ويدالة س ٠‏ . وهذا الحل بحن لس وروم مان 
١‏ مقملعاً؛ بدون هذا الاقتراح.أطول ما عسى أن ينتظر وهنا الشدن + 

9و [ قراءة ومعنى هذه الكلمة ثابتان هكذا معنى': « سام » عفلم » قدير عزز» وأمثال 

. راجم تع رادلوف :دكون سداثى شي ل إم بسر ودلا :ماق 2ه )1 8201011 ( المسكقة البوذية 
لق .4 ) ص 88 تعليق 45 ؛ وكذلك فى اللف التكون من شذرات برلين بأرتام 4ه 
5 !ل 1 و؟؟ء س 4٠‏ . وعند رادلوف أن مالالا بلغستفدن تكون 1 1 فى س مم ؟ 


ك 


فى ساطر ٠‏ لا بوجد فى الموضع المنافلر إلا آنه > 0 ن 258؟! يفسرها عمى قدي انام أنه فى 
اله المنشور فى 88 ج اا ءس 05غ ٠‏ ويؤيد هنا أيضاً موضعان فى 00 (السكتية 
بوذية , 11) :1س لالس ١1١‏ هذبن عدة باع ماقمو بأغمتودمو « شكتونان ( ! ) القاص 
رهيب 6 وس 4١4‏ س ١‏ هلناالاج)321 بالك ار عخط هوه انمو لقم تممه لمالةر ارم 
لاادط « بريقهم (أى حلالة ملوك شكرزفرت ة و م علدة) قدرة وخليقة بالتبجيل عند اجيم ع سل تليق 
كته ف ٠‏ بال ]. 
ل( قارن هذا بالمسغة : 252652 فى الشعر ألغنائى الغراى الفارسى الحديث »ء فلها نفس العنى ٠‏ 
)0( [ القصود طيعاً عو : اة عمنى« مذهب تابه , إرشاد » (فا. باع « كتب التوبة المالوية 
غير الكهنة »© , محلة «موسيون » ج 4“ سلة مه اس" ؟؟ #لأعساقاءامماك : ومو8 .117 
الكدااط ها راعجيمةترداياءاء3-معاه ] » و بفلير هذا اللففل نيا بسكل : 54 ( راجم ف . قف ,..ك . 2 
بج مار رجيات 8 ب ؟ صخ ٠١‏ د). ويضاف إلى هذا الفعل -حقااة و -قالة . و عقااة ١‏ « يرجر » 
تر شيهد:) الوخد ايا ف تنلل أوتجن داأهم0 . س 0١‏ من )أهل80 3 08؛ واج نخلاف هذا 
ص لضن فى قل!]؛ الك وت م . وأشاهيا فى .811 .04 فى موطمع آخرا. لد صليق 








وس ياحبيئ71" إذا شت الذهاب 
أستطءه » ب أخلم أصفياى ( حرفيا :اعفان )! 


ا ا الول 1 


ل أقدر على الدخول » ياعاطر"؟ ! 
بس و يفضل آلهة النور 
أو الوضول إلى الأنحاد ( يحيبى ) الناعم » على ألا أفصل [ عنه ] أبدا. 
م سس و ينضل ماتيبه الملائكة الأقوياء من,قوةر 
أود الثواء'فى الابتسام”7؟:مم ( حيبى ) ذى العينين المسوداد 33 ٠.‏ 


سنا اعون افر لان 3ط ح ف اللغة الفازسية الحديثة انئش (١‏ راجم في الشعن 
الغنالى 8م عمى « غلام مجربسى » 2 32536888) « غلام تصراني » للدلالة على الساق » 
وراجم الاستعمال العام الخارى الوم فى شرق !” إران وف التركنتان افا قغقط عمنى يوقه86 ؟ ؟ راجم 
مثلا سن . ه. بو لكر : « ثلانه روايات عن يعني ى فناقالبلا لمات وعوا جرع قبط نع لمن[ 11٠.‏ .8 
ضما )وم 0 فت : « جولة خلال الركنتان !١‏ لروسية» وكمم “ام أ سنياس 1 ما عملم 4 للك ا 
ص ١117‏ وما يتاوها » وراجم الآن على وجه التخصيص ف . با » التفورعات السنوية المنغارية .00ل .عل 
ج ٠‏ (سنة 6؟9١)‏ )اس 35 وم ' يتلوها) . وقد وضعت الكلمة هنا على نحو من الترتيب يسمعع بالتعبير 
عن « الحبوب » المذ كر تعتيرا برغا لا لبس فيه[ [ م مكن أن يشعل الإتجليز مثلا بقرطم #«دارله1 . 
أما فى الركية » فكان ينب أن يقال 8111180 نع لك كن كان من شأن هذا أن إيفسد أإقافية - تعليق 
كتبه ف اج ] ٠‏ ولنعدر أيضا إلى | سم العام اللرى اقة! دمه 814 الوارد لى ثبت جوازات ميور 
(21 8) من نون هوا ممم ملكا ع ذاكي ر ذلك وايم الومسون همؤرنها1 101٠١‏ فى د علة المعيسة 
الأسيوية اللكية » 885[ سنة ١511‏ باس ١85‏ ح نارف .لامو ج « اس 55 . 
(؟) حرفيا : « يا عاطارى المعطكّر بأجود اليك » , راجع فى الفارسية الحديثة “ره طدءز(اة؟ فى 
مقابل "ره طلقم البسيطة , [ داعا هو أسسرة حيوان المسك , أحق اأساك »ا ء, ( راجع المسعودى : 
ومروج 0 : ب اس #هع؟ وما يتلوها [ فى الترجة الفرنية ])) ولى ذلك فإن مهم آرمالا 
معئاها ثقر سا :2« [ أجود السك ©اء. تعليقة كد تياف , بأ ]. 
5 00 “انط أو ولاه ب الأن تالا المتكلين بوجد فى الشذرات المالوية ', وأصله من -نااناءا 
«يضحك > ند “انعط سس كتبه ف . باج ] . د 
(4) [الشكاوى اماملا لتر مط ,ممأتسجمامد أمار 1أمأما الى تصف تمر الشاعن عن 
الوصول إلى « مويه » » تعمى للأستاذ 1 . فون لوكوك المق فيا ذهب إله مِن نفسير 16310211111/لاأناط 
في النشيد الأول يمعنى يا ه ( حبيى ) العزيز المنال » . ومع ع ذلك راجع مكرى الى أبدنيا في اللفرعات 
المنفارية » ال .وناج ها سنة 936 1س 401 سا ع,4 سس كتبه ف . بأ ] . 
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وليسمح لنا هنا بإضافة جملة من الملاحظات . فتقول إن هذا النشيد يبي 
عن توازٍ كامل بين كل زوج زوج من المقطوعات المتوالية : راجع قبل ص 
4 تعايق ١‏ . وهذا التوازي له من الطابع ما يجعلنا نرى في علامات الترقم 
للق » بين المقطوعات نوع من تعسّف الناسخ وسيره على 0000 
م لنا أن نضم كل مقطوعتين فنجعل منهما واحدة : هنالاك تكون لديا 
ثلاث ( أو أربع ) مقطوعات رباعية الأبيات مثلما في النشيد الأول . 


وإنا لنميز في هذا النشيد جانباً فريداً مكملا” لتلك القطع الثمينة من « الشعر 
الشعبي اليركستاني القديم » » الذي كشف عنه كارل بروكلمن اعتماداً على 
معجم كاشغر ي أتموطمقك "© ذلك أن هذا النشيد قريب الشبه بهذا الشعر 
لغوياً وعروضيا : ثم خصوصاً دن ناحية استعمال الجر وف والمقاطع المتشاعبة 
ستعرطماة »؛ 0 هو قل تأثر من ناسحية الأسلوب بالأناشيد -0 0 
والصغدية المانوية © على وجه اللخصوص . أما أننا بصدد قطعة هن الشعر 
الغنائئي الديي قُْ شكل قصيدة غر اهية 5 فهذا أهدر واضح إلء* هن وسجيهيت لا 
شك في أن النشيد الأو ل يجيد ماني ؛ فإن كان هذا هو المأصود أيضاً في 
النشيد الثاني ٠‏ فإننا سنكون بإزاء ترجمة للأسلوب الغرامي إلى أسلوب الددين :- 
لكن الأ كير احتمالا” » سب شكل الحديث الوارد في ب و9 5١لا‏ ب 
ولاب و69 ب وكذلاك سب الفكرة الواردة في 4 ب : أن يقال إن 
المخاطب هو غلام » وأن الصورة ابي يتجلى عليها ليست شيئاً آخر غير صورة 
« الصديق ) في الشعر الغنسائي الفارسى الكلاسيكي . وق اتصة نامو 
وف ٠‏ بانج ١‏ كتب التوبة لغير الكهنة ؛ ؛ ص أو مهاو موا وما 


)020( 5 5 آسيا 6 محل تقديمى » ( المجلد التخليدي حرث ) أ 17 ماعن 04” !11 ,كار 
(ع1ننأه 1 رموكارءستاصده أرط 

(؟) إلى هذا يشير الشكل #فلققط د ملاك » ح في ' اللغة الصغدية المسيحية : فر يشطيط )-6اطةة 
( راجع ف . ف .كك . ملر ر نصوص صغدية » ا .نم50 ص ؟؟ )ع 
: مقابل الفارسية الوسطى “881 لافأطوعمة ,لإها مم 


51 الانسان الكامل في الاسلام ‏ !ا 

















يتلوها ) بحرم حب الغلمان بصراحة تحرعاً شديداً ؛ وما يوجه الحصوم إلى 
ماني من لوم على زعم أنه أحل” حب الغلمان ‏ وهذا اللوم يعد من الدعاتم 
الراسخة في كتب تاريخ البدع والرد عليها ‏ » يذكر البيروني صحته بكل شدة 
(« الآثار الباقية » ص ٠١8‏ س 5 وما يليه ) استناداً إلى معر فته بكتب ماني » 
لكن دون أن ينكر هذه الواقعة وهي أن المانوية كانوا يتخذون خدامة من 
الغلمان المُرْد الناعمي ابتسّرة 27 . وليذكر الإنسان أيضاً أنه تبعاً للفكرة 
الرئيسية ني المذهب امانوي لا شُحَرّم عملية الاتصال الحنسي للنيها ‏ نوركاات 
على نحو طبيعي خخالص - عملية التوالد » لأنه في التوالد تثبت أجزاء من النور في 
ليل . ومن ناحية أخرى تدل الرسالة الصينية على أن الزهد الحنسي المطلق 
هو أحد الأوامر الأساسية الأخلاقية الى تلتزم « الصفوة » بإطاعتها : فمن 
الخطأ أفحش الحطأ أن يحاول المرء أن يمد في هذا النشيد دليلا” على الثر خيص 
حت الغلمان ترخيصة دينياً . وإنما الأمر هنا أيضاً هو في المقام الأول أمر 





(1) وهذا فإني أميل إلى أن أرى في « رهبان الزنادقة , الذين يبدون داتماً مثنى مثى تبعاً لقول 
الحاحظ » أرى فيهم بكل يقين ؛ ووفقاً لاسسهم » رهباناً سياحاً « مانوية » © بينما نيحد أن 
إجتس جولدتسهير في كتابه « محاضرات في الإسلام , ط ب ص 10( لا يشاء أن يفهم 
هذا الاسم ببذا المءنى الحرثي . ( في الغذرة المشطربة كل الاضطراب ويا للأسف » الي 
أوردها | . فون لوكوك في و مانويات تركية » ل 1ماة 2 بي ماص 8" برقم 0 الا 
أستطيع على أي حال أن أميز فيها ذكراً صر يحاً لحب الغلمان . فأنا أقر أ ...متهاتة تمقومها 
تناكاتا0 عه أو » إذا كانت ع الي قبل ) 808سلصمسصتاعت ( أي أعدلية) 
#لالدمأهناكنا خصاز تاوتتة مقك ‏ ب ب 8لهللاط ) ( لكن يلوح أن هذه طويلة 
جداً ( مم امنا ) الخر مم صحيحة تو ناصقلوةة ممقلده فصا ... 00مة 
11013 تتتلاؤتةا ومعناه : ///// يجب أن يظلوا( بأنفسهم ( ؟ منفصلين الوا حد 
عن الآعر ؛ وأولثئك الذين يتطهرون من الفسق ( أي الذين يبر أون منه ) » ومن المرأة 
( أو : من النساء ) ؛ وإذا كانت زوجة » فمن الرجسل ؟ وعليهم أن محرسوا أجسامهم 
فيباعدوا بينها وبين (.عدم العفة ) مباعدة تامة مطلقة ( > ذكنعة ) ( أي أن يتخلصوا من 
الفسق ) . راجع الآن التفصيل الكامل المدعوم بالأسائيد لهذا الرأي في « التقوبمات المنغارية ». 
,ا .116لا جه (سنة )ص مع وما يتلوها . - تعليقة كتبها . ف . بانج ) . 


1/ 





'صطلاحات أسلوبية » ( تواضع الناس على استعماها في النظم ) : وليس أمر 
نعبير عن تجربة حية فردية . 

ولهذا أود أن أنعت نشيدنا هذا بأنه أول مثال معروف لدينا للشعر الغرامي 
لصوني في داخل نطاق أدب ديي سبق الإسلام » وأثر فيه » وخصوصاً في 
لتصوف الإسلامي » تأثيراً قويآ مؤيداً بالأسانيد والبراهين . أما أنه يضاهي 
شعر الغزليات الفارسي » سواء في الصنعة الرئيسية وفي الفكرة الأساسية (الفراق 
- الاتحاد » راجع قبل ص 08 1/4) » يضاهيه تمام المضاهاة وبكل دقة )» 
نهذا أمر يسلم به كل عليم بشعر الغزل الفارسي . 
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)١(‏ عن ص 5ه وص 8ه : تتأيد أهمية الرازي من ناحية التاريخ المكتوب 

( راجع أيضاً يوليوس روسكا : ١‏ الرازي رائداً لكيمياء جديدة » : المجل 
الأدبية الألمانية ‏ سنة ١9٠8‏ ص /ا١١‏ وما يتلوها له (2م-اه : معاون . 
مغن 0 تإعناعل 67 أ «عطع 86717 2 بو صفه وسيطاً في نقل السنة المانوي 

عن طريق عامل جديد. ذلك أن ابن بابويه (--941/781) يذكر سند 
للرواية الي استثمرها : رواية برلعام ويواصف : شخصاً اسمه محمد بر 
زكريا حاول كل من ف . فون روزن «ووم8 دم .لا وف . هومل [عتصصم]ظ , 
أن جد فيه محمد بن زكريا الرازي ( راجع |. كو ن,«إهث .467 ,ل 4 .8 ,صطنعا .( 
4 ,1897 .44 غير أن فون لوكوك وه0 نا .7 .ى كان قد نشر يسئة95:9 

أسطورة بوذتسفاوية ع0معههاه0:ة15 800 في نسخة مانوية تركية » على ارتباه 
واضح بالرواية الغربية ( وأصلها إسلامية ) الخاصة ببر لعام ( ٠‏ محاضر جلساد 
أكادعية برلين)سنة 19٠:‏ ص ٠١75‏ وما يتلوها ,4414 .8071 ,8142567 )و فضلا 
عن هذا فإن س . فون أو لدنبرج ( أناهاة .لمعلمق .مم1 ,ناع] : وعسطمهة010 ؟. 
ج " سنة 1917 ص 4//ا وما يتلوها ) قد تحقق من وجود أسطورة في شذر 
تركية هانوية من شذرات طرفان مطعكله2© دبنه معأ طءنسعاة .عأس1 روه ه.آ ١؟.‏ 
اج ١‏ سنة 1917 ء ص ه وما يتلوها ) : تظهر في الرواية الى أوردها ابن بابو 
( راجع كذلك ه . ليدرز في ١‏ محاضر جلسات أكادعية لت : قعل ناآ .1 
40 .801 .«عطمززق سنة ١9114‏ . ص ٠٠١‏ ) . وهذا كاد يصبح م 


1١٠ 


كد أن الذين نقلوا هذه القصة إلى الغرب قد كانوا « مالوية » . هذذ م 
بة . ورمن ناحية أخرى كيل الدبر الذي أورده البيروني ( راجع قبل 
تعليق 7 ) : وآراء الرازي في العلم الإلمي ( ص 4١‏ : وما تلاها ) والخبر 
ي أور ده أبن" باه يه . نقول إن هذه يكسّل بعضها بعضاً على نحو كأكل ما 
أن يكون » كيما تجعل من المحتمل أن تكون الرواية في قصة برلعام 
اصف الي بلغها الرازي إلى ابن بابويه قد استقاها الرازي من الروايات 


- 


بسك ا 


3( عن صن 1 تعليق 1 : كان ماسيئيوك فك قدر هذا العنواكث وهو 
١‏ بالصفحة عينها أي ص "4# ) على أساس الاقتباس الأوضح الموجود 
س "0١‏ ع س 94 من « الفهرست » لابن النديم . 


(") عن ص 88 : إن عرض صعود النفس خلال مقامات النبوة ( والأنبياء 
بقومون مقام أرواح أو روحانيات الأفلاك في الغنوص الحرسي ) عل 
ارة الي تبدو لدى شبسيري وان العرني : هن الطبيعي أله موجه وأولا”) 
اه التصر ير الأشطورق المستند إلى الأحاديث المنسوبة إلى الثبي » المتصل 
احج محمد والإسراء به : راجع في هذا ب . شريكه 520 في ملة 
سلام ») «هاد1 1267 رج 5 ص ١5‏ وما يتلوها ؛: وراجع فيما بتصل بالسياق 
أي الديي له ف . بوسيه « معراج النفس » ( محفوظات في علم الأديان » 
ص +1 وما يتلوها وص "؟ وما يتلوها . 

لوو /ة[-. ام .[ برعم م) وإمةك «06 موزومواه سل و2 ؛ أعؤويادظ ,/لا 


١١١ 
































الإبنسان! لكاي لف الاإبسلام 
و صا ةا لنشوريّة ّ 


(») بحث شر في 7 اامسطس اه ل-ومه:8 سند بغ ذا وطبع في اتسورش 8108لا بسويسسرة 
سنة م94١‏ ؛ وعنواله الأصلي هالأأهتاع 1ه انمي له :(وان1 ا اأمإبوط عترترده ا 


6 رو النشورية» نسبة إلى النشور أي الإسياء في الآخرة؛ و نقصد ما الأخروية 
وما يتصل بالعام الآخر من سيساب وثواب. وعذاب 6 الخ 5 





اد 


قبل الخوض ف الروايات الإسلامية عن ١‏ الإنسان الكامل » » أود” » كا 
يقول يونج "© : أن « أضرب بسهمي في اللعب » : بأن أهيء الأسباب 
للدخول في ١‏ ميدان المعقولية ») الذي فيه تصدق تلك الموضوعات ذات الطابع 
النموذجي المتفاوت الدرجات . ألا فليسمح إذن لعالم اجتماعي يعي بالإسلاميات 
أن يتعرّف » على الطريقة « الوجودية » » مالهذه الموضوعات من أهمية حيوية 
عصرية عامّة » وذلك ني الوقت الذي اقتربت فيه ساعة « الحساب الأخير » 
لأوربا الإستعمارية ( وللصهيونية الي تحاكيها ) » وأفصحت عن أشراطها 
في الصيحة الصاعدة من أفواه الشعوب الى ابتليت بالاستعمار » وقد حرمناها 
من عر حيط الأقادة من مز ايها الثقافية'والمضارية فازذقيك طالب عفر فها:: 

« الحساب الأخير » ء إي والله . فقد لاحظ منذ قليل فياسوف هو الوجودي 
المسيحي جبريل مرسل في مقال له بعنوان : « الصناعة الفنية والخطيئة » 29 , 





(16 كارل جوستاف يولج 031817 0811 عالم بالنئفس والأمراض النفسية » 
سويسري » ولد في بازل في ١870/07/85‏ ودرس الطب في بازل وباريس . وشغل من سنة 
٠‏ إلى سنة ١4٠04‏ منصب مساعد ثم أستاذ في عيادة الأمراض النفسية في اتسوريش . 
ومن سنة ١1٠0‏ إلى سئة ١1+‏ كان مدرساً لعلم الأمراض النفسية في جامعة اتسوريش . 
وهو من أوائل أتباع فرويد » ثم انفصل عن مدرسة التحليل النفسي لفرويد من أجل تكوين 
مدر سة خاصة هي الممروفة بمدرسة اتسوريش - المثرجم ] . 

: ف ( رأسيع 4 .2 ,[,1947 «علم1 عل أممعل له بجة ,«غطممم أء عدوتمطعع1» : اعهة11ة .© 


٠ 














20 القرااات قد أصابها من الشمول ما جعلها بمثابة جريمة عامة 


كيك الخياة : وإ 0 اللقئلة الذرية ) فك إر تشعك بالتهديد بالإفناء إل ساسم 
ك1 أجل : لا يزال نمت احتجاج ينطلق في استحياء هنا وهناك 
بأسم ( الشفقة عا لى الحياة )1 2 لكن الصناعة الغنية الي 5 تر حم رف أصحاءما 


الصفوة” أن هذه ا على الحياة صارت أمراً تتضاءل أهميته يوماً بعل وم 
حبّى ليمكن إهماله . ولهذا فقد دخلنا فعلاة ‏ آمنًا بذلك أو لم نؤمن . ما دامت 
الإنسانية أضحت على أُهئبة الإنتحار ‏ نقول إنا دخلنا فعلا في عصر 
)/ تشوري 10 . 

يحتملون » من غير تسام بذلك . سما صرخحة العدالة من -حناجر البائس, 
الذين احتوشت عليهم لمصائع الحاشدة فأوقعتهم. في مضايق «شابكها . هنالك 
نستشعر لمس نخطر .احلاص يقبل علينا من العالم الاخمر . وهذاجانب رؤياري “" 





> [ وجبريل مرسل فيلسوف وجودى ذو نزعة دينية بارزة عبر عن مذهبه في صورة 
أودعها كتاب « يوميات ميثافيز يقية » ؛ باريس »© جاليمار سنة م95١‏ و« الوجود والملك » 
«اودك :© 8/06 باريس : أو بييه » سنة م98١‏ , وقد ولد سنة ١889‏ وتوفي سنة 914ا. 
وهو فضلا عن هذا مؤلف مسرحي ملحوظ المكانة - المأرجم ] . 

(1) [ فسهطنهو6ة , وي العبرية لوناثان » وممناها في , الكتاب المقدس , الذي يظهر فيه 
دذا الافظ ست مرات ؛ حيوان غيالي أو حقيتي ففي سفر « أشعيا , ( /ا؟ 1١‏ )هر 
حيوان على هيئة أفى ملتوية » وفي « المرامير » (همزهور ٠١4‏ : 75 ) حيوان يميش في 
المياه » وي سفر « أيوب ٠ : 4٠00‏ ) يفسره الشراس بأنه التمساح ] . 

. ] أي بعد كوكبي. » بمنى أنه شامل للأرض كلها المآر جم‎ [ )١( 

(6) [ نسبة إلى سفر اارؤيا 4866868«852 وهر آخر أسغمار « الكتاب المقدس » » ويسب إلى 
يوحنا » وكله مليء بالرموز التي يرجع تأويلها إلى إشارات إلى وقائع تاريخية عصرية ( عهد 
نيرون باضطهاداته الشديدة للمسيحية ) وإلى أفكار أشروية تتحدث عن البعث والنشور 
والحساب والمسيح بوصفه الحاكم العادل المثيب المعاقب - المثر جم ] . 


المبدلا 





عي بدراسته المجلة الباريسية '' : ٠‏ الله حي ؛ ؛ من بين ما نعي به من آفاق 
فلسفية ودينية . وبينما نشاهد أنه قد أنشىء'حديثاً في باريس أيضاً ١‏ لحنة 
مسيحية للتفاهم ) بين فرنسا والإسلام » بي نفس الوقت الذي تدأب فيه أقلية 
1 الزعماء الاستعماريين في أمريكا وأوربة على معاملة ا( 40 مليون مسلم 
لدين 0 مليون هندوكي وبوذي ) معاملة المنحطين ٠‏ بينما 
هذا كله رحلة” في صدورنا الشعورٌ بأن « الإنسان الكامل » لن يكون 
0 الالي الذي توجده ١‏ الهندسة الصناعية » المغرورة ابي بي ء أسبابها 
التقدم” الفزيائي الكيميائي : بل إنه سينبثق من الأوساط الإنسانية » متخذ 


صوت قاض « حاكم » قد أنجيء ء إلى النطق بالحكم الفصّل 29 , 


وأينأ ما كان الأمر ؛ فإن فكرة الإنسان الكامل إنما نشأث » عب رايا ؛ 
شِ “اروس السام لا في الفلسفة الملينية الي نحجرت فيها ( من بعد" ) فقي 


فالك نظي دي علد اد زمراين تكزه ب علد كي 6د تكرة 
: العادل » المبتل بالا لام : والذي يكشف الرد الظافر لكرامته إليه » في نباية 
الأزمان : عن « سر مجد العادل 29 ) , هذا السرّ الذي أخخفاه الله عن الملائكة ؛ 
عن ١‏ الأمانة » اللي لا يستطيع حملها غير القلب الإنساني ( القرآن : سورة 
« الأحزاب » : 75 ؛ « ذهاب الأمانة » » و سئن » ابن ماجة ج ١‏ ص 444 ) . 


(1) | ممالا بوط محلة ديئية يشرف عليها خصوصاً الأستاذ ماسينيون وجندياك عفللتقهوة 
وجبر يل مرسل 2185081 .© . وممتاز بأنها تحاول المزج بين إشاعة الروح الدينية الصادرة 
عن تجربة مباشرة وبين الإجابة عن المشاكل الروحية العصرية من وجهة نظر الحياة الروحية 
اميد ك الترهر | 

(؟) الكر اسة لا من محلة « الله حي » © باريس لشرة إلنا86 ؛ راجع « الشهادة المسيحية » 
ه61 :6 ععمارع 1م16 ( جريدة مسيحية ) باريس ف لاو( ؟؛ و لومم 
١9:41/‏ ( و١‏ كرنبا » 9156© » باريس في 1547/5/5١‏ ع ولي «19410/0/5 ). 

(؟) سفر « أشعيا» » أصحاح 4 آنة 1١‏ » ليون بلوا 8197 608آرسالة إلى هلو 836119 بتاريخ 
(في : « السائل الححود 526 :ولا ), 


1١ /7ا‎ 














للكئيسة . والثأليه 0 لك الذين أدركوا الله اله 6 ا : والتدجيد 
المنتقم لكلمة الحضرة ؛ « 0 : العدزواوية . وهى في الإسلام « شاهد 
الك دم )4 م سيو لث ١لا‏ الرمح ( الذي ميتحتطم فعانه الر م ص |! رهوز الوثنية 
0 فيماةً الدنيا عدو 0 ملق جورآ  »‏ هذا النشيد الموحى يي الذي يدوي 


7 9 السامية عن الإنسان الكامل وثيقة الصلة بالأسلوب النبوي . فعلى 
ارم 2 الأحكام السابقة | طندية 0-7 الأوربية ٠.‏ فإن الندوة ليس من شأمبا أن 


تندرج ؛ عند الماسيين : في قالب الفعل المستقبل وما يتفرع عليه من أ<وال 
للاستقيال ٠‏ تصبغ ب « الاوك المحلي ) حاص بنا . و ب ١‏ زماننا الذاتي » تحن 
معاشر. الآدميين +-وليس: من اب أيضاً أن تندمج في سياق التتالي الوضعي 
العترضى لتلك الأحداث المنفصلة الى ادر عديها اللغات الالتصاقية . 


00 3 2 

في اللغات الساميّة نشاهد الأسلوب النبوي يولج الحانب التام للفعل في 

لانت غير التام 8 والمطلق” قُ النسى ؟ و (١ا‏ معجزة (( األنبوة تعبر عن لمسها 3 
- لا بتقسيم الفرار التطى للرّمان ( بواسطة حوادث منفصلة » عارضة ٠‏ 
نقئطية : دقات الساعة : يضاف بعضها إلى بعض لعد الحركة . مثلما في 
الساعة الرملية الأرسططالية »  »‏ ولا بقلب الدؤرية الجتمعية للزمان المتعدد 
الأوجه : زمان الكواكب : هذا الإنعكاس ٠‏ في مذهب أفلاطون : للسرمدية 
( مشاهدة عتؤداته وسبقاته وخسوفاته . في الحنومون 7(" النصف كروي 


١ 8 5‏ 5 . : :5 5 . 
1 20 اعت بوتهدى باج قم 16 ومعئام دٌُ يي الإنجيل 0 العود المأجد اأمسيح 1 على اساس الاععا 


٠ 01 ٠ 35 01 0‏ 
أن المسيح سيعو د إلى الدنيا من لجديد [ كما ورد ذلك 5 أر بعد مواشفء دن جيل مين ا ءا رق 
سمي 
شيعه ة مو اضع 3 رسائل القديس بولس م المثر جم ا 3 
1 


00( [ آلة تتكون من فضيب يافى ظلا على سطلح مستو أفتي ؛ الغاية مئها معرفة ارتفاع الشبر 


ذوق افق بيب مقدار طول فلل القشضيب ٠‏ وذاك مدر ف الساعة - امثر مجم ا ٠.‏ 


١. 





الكلداني ) وإتما يوقف البندول ١‏ الت .ناص في العربية ) عند درجة الصفرٍ لسعة 
الذبذبة ( الي تر قصن ؛ مع نبض الحياة » حول اللحظة الحاضرة ) : عند 
نقطة البيكار لدى الدروز ؛ عند النهاية القصوى للمسارعة ؛ عند نقطة الوصول؛ 
غبر المتوقعة » في « مقام الحلاص » ( القديس أوغسطين ) . 

وهذه الوقفة هي ١‏ المصيبة » » ذلك العنصر الأول لكل «١‏ ملحمة » ع 
مصيبة عدالية تفكّك جهاز الركيب الفاني للطبيعة بمنحها صفة القداسة ظ 
وتشفى طبياً غريزة” القداسة » لدينا . وتلك المصيبة المذكورة تفجر فينا 

الي النهائية » حيث نتعرف علة وجودنا » وذلك بتفاهم فجائي قرباني 2 

3 فينا : شخصياً » هذا الرمز أو ذاك أو ذلك ا موضوع النموذجي للثار بعخ 
الإنساني . وهذا التضامة المحوري للزمان البندولي ؛ هذه الملحمة تكشف ١‏ بطريق 
القهقري » عن غائية الثار ريخ ( الصايق في شخص آدم : وقاباية العود ف 
شخص المسيح ) » وتؤدي إلى عود لانيثاق ما أهمل ٠‏ بن قبل من أحجار 
الزاوية وتعرفها عناظرتما ب « آبنة الفضة ) المفقودة » ويمفتاح القبة المقدس 
ليان الرصوس ار سررة الميت» : 5 ) ؛ و ١‏ تقلب » فوهة « الصور ) 
الداعي ؛ في إنجاه الأصول الأولى » و( “تعود ) بنظرة الحاكم » في مثل 
التتائئج اماد صوب الأسباب ٠‏ وتوضح العلامات المتقاطعة باستعادة ذكر 
ملام النموذجية ؛ وإن ميول العناية ( الإلهية ) البادية في المحن والطامّات 
والأحقاد لتفضح وتقطء تقلطع وتعزل” وتبدام 5 دار عليهم ١‏ العشق » ( الإلهي ) 
وقد صاروا عثابة لدت أمام الملأ : « لا شخص” أغير من الله » ( « سنن » 
البخاري » باب ١‏ التوحيد » عند نمابته ) ؛ « قل إني لن' يجيرني من” 
الله أحد” ) ( سورة «الحن »:؟١١).‏ 

وههما قيل » فإِن نبرة <ارة صادقة أنخرج من هذه النصوص وإن بدت 
منافرة لأفهامنا بما فيها من مزيق لرجه الكان وتديل: فى الارفنة واضيط اباك 
مقصودة ٠‏ ترتبط لمان المعلترم : النموذجي ؛ لبعض الأعداد الصحيحة : 
نما يولد تداشيلا” : في الأعتصار ؛: وتقاربات في المنظورات » إبتغاء « إبلاجنا 


1. 

















من جديل ) في مور الإرادة الإلحية . والصور الشاذة : الوحشية في مساقها » 
الي تتبدى في هذه النصوص ختدع حاستنا الحمالية ٠»‏ فتفضي بنا إلى أن نفهم 
أن كتابها ١‏ ا إلبهم ) هم مقداما شهود القللب النهاثي اليم الإنسانية » 
ولا محاولون مطلقاً أن يأخذوا بنا من « اليوط الغليظة للتككل الخالي « للخدعة 
الكتابية 27 الكبرى ) ( #صتطودنة7 وووممع ( الخدعة الكبرى ) الي نحدث 
عنها افر نآس دآ شر 00 طءتساتاء .8 ) . وهم حققون ف الله ري 
المومرة ترات اي تمزق أفئدتهم » والنبؤات السابقة الي حققها من من قبل” 
أسلافهم ؟ فذاكر مم تستحيل رجاءاً 2 ومن أجل هذا ( يُدخلون ) فيها » 
بالإستخراج المتكرر 2 بعضاً « مما بقع » ( من أحداث ) . 

والنبوة هي البلاغ: الملائكي إلى الطبيعة الإنسانية بالإتمام الحارق ( للطبيعة 
الإنسانية ) لغائيتها . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بنوع من الإهلاك الظاهر : 
الإهلاك ل ١‏ المعبد » البدني » وتخليص النية الروحية والغاية من العبادة في 
النفس الي تتجر د أمام الله فتجد في ذلك النوع المعقول الذي تمه وهي 
موت به » الشاهد الأعلى للحق الذي يحب عليها التعبير عنه : وذلك بالتفوه 
سار قالقة ع ١‏ الفسميو بقها به العببيو' للها هو اناج أي لصي 
المتكلم » وهو هو الله بعينه وهو يؤكد ذاته مباشرة من خلال تخطيم الأبقونة 











. ) نسبة إلى الكتاب المقدس - المير جم‎ ( )١( 

- 18١8 0( افرنتس دليتش : لاهوثي وفيلولوجي ألاني . ولد وتوني في ليبتسك‎ ( )١( 
) 1١86٠ »؛ وأصبح أستاذاً للاهرت في روستوك ( سنة 1845 ) وارلنجن ( سنة‎ ) 
» وكان عن خيرة رجال هذه المدرسة الأخيرة . ومن بين مؤؤلفاته : « تاريخ الشعر اليهودي‎ 
؛ « أحاث جديدة‎ ) ١844 ؛ و مرسم الحسد الصحيح والدم للمسيح » ( سنة‎ ) ١805 سنة‎ ( 
عن أصل الأناجيل القانونية » ( سنة 1808# ) . وابنه فريدرش دليتش ولد في ارلنجن سنة‎ 
وكان أول أستاذ للأشوريات في ألمانيا . وأشهر‎ ٠ 1507 وتولي في لنجشفالباخ سنة‎ ٠ 
وهو كياب بممتاز بالنقد الحر.‎ ) ١5.+ مؤلفاته : « بابل والكتاب المقدس » ( سنة‎ 
) 1١855 ؛ « المعجم الأشوري » ( سنة‎ ) ١817 وله أيضاً : « ملحمة الكلق البابلية » ( سنة‎ 
. ) امار جم‎ - 


1١٠١ 


وعن طريق التحطم المادي الصليب » إنه هو الله » ولكنه أيضا الإنسان 
الكامل ؛ فهو لم يَعنّد' بعد اللاهرت وقد اذ مظهر الناسرت ؛ بل هو 
الناسوت وقد تدثر بثياب اللاهوت . 

وعلى هذا النحو نرى أن الملحمة ( الرؤيا الأخروية ) الحقة تصبح محققة » 
لا باستعمالٍ طارئع لحمل باهظ مغرض » ولكن حينما تتقطع أوصال 
الاشتر اك ( اللفظي ) المبدأي تحت التأثير الباطن حُحَدل ( بالمعبى الكيميائي ) 
حاد » أعي لتفسير روحي ع مر ( وتمرق الصدر ( ١‏ شرح 
الصدر ) ) : فها هنا لَب للقيم ‏ يوقظ النائم » ( ابن سبعين ) » وصرخة 
الأمةر وهي تلد ( الحيلي ) 7" ؛ وإنما التواضع وحله » تواضع العهد على 
افر - » يرشح المرء لكيما يكون « حاكاً ١‏ > واليتيم الأب هو وحده » وقد 
ولد من كلمة الحضرة : « كن » هو الذي يستطيع أن يبعث الموتى . وفي 
الإنمجيل نصان لا تزال هما قيمة رؤياوية ( ملحمية ) منقطعة النظير » لأمهما 
غير متحققين وهما : طوبيات موعطظة الحبل » ودعاء التمجيد 27 غومقتمعةكة 
( إنجيل لوقا » الأصحاح الأول : 45 هه ) ؛ وما يبشران به من مميء 
الإنسان الكامل ونصر المظلومين ليسا » في نظر صناع التفسير الحرئي الشرعي : 
لا نسيجا من الثّرهات ؛ أما أوائك المحرومون من كل شيء » اللهم إلا من 
لتعطش اللامادي للعدالة » فيستمسكون بعروتمما الوثقى من أعماق رجائهم 


.. + يقهرهم لي‎ ١ 


)١(‏ عبد الكريم اليل ( المتوئي سنة 09م هع 8م141 م ؛ راجم كتابنا : « جموع نخصوص غير 
منشورة » » باريس سنة و؟و١‏ »ء ص ١48‏ ) في « الإنسان الكامل » » طبع القاهرة سنة 
4:| هج ١‏ ص ٠ه‏ : ١‏ تلد الأمة ربتها » ؛ قارن الكلمة و صيحة » ( سورة وى »: 

) 4١ 
(؟) ( تطلق هذه الكلمة على نشيد من أناشيد مريم المذراء هو نشيدها عند أليصابات حينما حيتها‎ 
وم مه). وه‎ : ١ هذه مبشرة إياها بأنها « امرأة مباركة من بين النساء ».. ( إنجيل لوقا‎ 
تعبير عن‎ ) ٠١ -1١ : «الماوك» أصحام ؟‎ » ١ ( هذا النشيد المتأثر بنشيد حنة أم شمويل‎ 

تواضم مريم ورحمة الله بها وبإسرائيل - امار جم ) . 
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نعم إن المنحولات والمريفات عديدة في الكتب المنسوبة إلى الأنبياء » 
حتى عناسبة بعض الأمور الصحيحة . فقد حدث فيما يتصل بحان دارك مثلا 
أن عد ل غ سلة ١558‏ »© قِ نبوءة مرلان )00 متامعلة عن ( العذراء من 
الحشب الناصع » الكلتية » وذلك باقتطاع جزئية طوبوغرافية . لكن فيما عدا 
هذه الحزئية » فإن الموضوع النموذجي كله قد بقى ؛ وهو أن من الممكن 
تصديق جان دارك بدون كذب ولا تمويه : كما يفهم هن قضية سنة ١"61١ا.‏ 


أما النبوءات الكاذبة الى صئعت من أجل سياسيين دنيويين فإمها تتهافت 
من بعد" بسبب ما فيها من تناقض باطن . فإن هذه النبوءات لا تؤمن بالرموز 
5 3 وه 
الي تريد منا أن نقدر مستثمريها المزعومين . ففي سنة 194117 ميل إلى المكتب 
العربي البر يطاني قُُ القاهرة أنه يستطيع أن يؤيك ويزكي هجوم جيش النيتي 
وطموااف على القدس باستغلال هذه المصادفة وهي أن اسم التبي باللمط 
العربي يمكن أن يقرأ أيضاً « لنب » ويتنبأ بالإستيلاء على المدينة ( «دينة 
القدس ) . لكن العام العربي لم يستسغ إلا نادراً هذا « النبي » الكاذب ااساذج 
هذا « الى ) رغم أنفه » الذي 0 يعمل شيئاً ل 1 و الك حال » . 
غير أن أتى باليهود فأقطعهم القدس غير حافل عسيحهم 7 
(1) (مرلان سهلامومة أو مر لان الساحر . شخصية في الأساطير الكلتية وأساطير الملك أرتور » 
وياوح أله كان حار با وشاعرا أ عاون الملاك تون ف كفاحه ضد السكسون . ويقال إنه ولد 
من راهبة وجى أرادا منه أن يكون المسيح الاجال: لكنه أنقذ من الشيطان بفضل المعمودية 
بيد أنه حافظ على مواهيه الخاصة بالسحر والتنبٌ ستى عاون بيسحره الملك توس على امتلاك 
نال الحميلة . وقد انتشرت نبوءاته في العصور الوسطى واختلطت بها أفكار يواقهم 
الفلوري - امار جم ) . 
(0) ( كامة مسيم هنا مستعملة بالمدنى الأصلي طا عند اليهود » وهو البشير الذي تنبأ بظهور: 
أشعيا ؛ وخصوصا سفر دانيال الذي تنبأ بمسيح » أو بشير » يتبدى في الغمام ويلبس ثوب 
آيات م١‏ وما يليها ) - المترجم ) . 


1١11 


لت اسه 
وفكرة ‏ الإنسان الكامل ) قد بدت في تاريخ مذاهب الإنسانية من عهدٍ 
موغل. . في القدم . وكتب المتون في الدين المقارّن » وقد جعلت نقطة ابتدائها 
من آسأس سكوئية ( استاتيكية ) آرية » إنما ترى فيه خصوصا أنه ٠‏ الإنسان 
الأول ) و ١‏ الككيومرث » عند المزدكية » و١‏ آدم قدمون ) في كتب القبالة 
اليهودية » و ١‏ الإنسان القديم ) عند المانوية المستعربة . وعلينا أن نعترف بأن 
ضرباً من وحدة الوجود العقلية الإسلامية قد انتهى ‏ في عهد متأخر » إلى 
كرين تصور ١‏ للإنسان » على أساس أنه « إنسان” عين الوجود ) » فأحل” 
محل « الكلمة ) المتجسّدة عند النصارى ١‏ صضورة نموذجية ٠‏ هي -الآثر المعقول 
الذي تركه الحالق في في المخلوق » مع وضع نوع من الإقتران المجرّد بين 
كليهما ( على حساب العلو الإلمي ) ؛ وهذه « العين » » هي النني محمد . هذا 
النور النبوي الأزلي الذي يقال إن الله قال له : و كوني ! فلولاك ما خلقت” 
السموات 9" » . وني هذا قول بنوع من الححمل الطاهر للأمة المحمدية 
المصّطفين ( ونحن نعلم في الواقع أن القرآن ( سورة آل عمران )لا 
يقول هذا إلا عن عيسى ومريم ) » دون أن يناظر هذا الدور الأزلي ( لاني 
عومك قور أخروى تباق . فبيئما جد في المسيحية أن هذا النوع ( من الحتممّل 
الطاهر ) لا يوجد إلا مرتبطاً بالدور النهائي « للحاكم المخلص » ( > يسوع ) : 
فإننا نشاهد عند هؤلاء المسلمين القائلين بوحدة الوجود أنه لا يتضمن مطلقاً أن 
النبي ( محمداً ) هو الحاكم ني يوم الحساب ( الأخير ) . ولما كانت النهاية 
الرعه ماعند الدابييل» تسهيرا جزهري! في يكرة ١‏ الإننات العامل ور قن 
خاو النظرية الواحدية القائلة ؛ « عين الوجود » ( الإسماعيلية » ابن عربي ) 
من الطابع الديناميكي النشوري قد سلبها كل تأثير في التطور الإججماعي 0 
الإسلامي ؛ وهذا من شأنه أن يعفينا ؛ هنا » من تمحيصها بالتفصيل ؛ 
قد إنبثقت عن تأليه فلسفي « للعقل الفعال » . مع أن « الإنسان 9 ( 


(1) ( اللخطاب موجه إلى قبضة النور التي منها خلق النبي والأمة الإسلامية عامة ‏ المتررجم ) . 


١‏ الانسان الكامل في الاسلام ‏ م 

















ا حقيقي الذي ينتظره المسلمون هو نوح من البشير ( 6أؤووه/1 نا ) . 

وهنا يتدخل الإعتراض التقليدي : ألا وهو : أليست الفكرة اليهودية عن 
البشير ( المسيح ) ترجع إلى أصل إيراني : وتبعاً لهذا إلى أصل آري ( ريتسنشتين 
نعم ؟ والفكرة الديناميكية الإسلامية عن الإلسان الكامسل أم 
تكن » منذ البداية » ذلك « المهدي ) الاا5 ى قالت به الشيعة الإمامية » 
وهم كان معظمهم * من الموالي الداخلين : في الإسلام موكانوا من الفرس » وبالتالي 
كانت هذه الفكرة آرية الأصل ؟ 


أجل : إن التاريخ الإيراني كاه في العهد التالي للعهد المزدكي قن لسعم : 
نزوعاً نخارقاً إلى امسدالة ) المتسون المتتظارون » سأوشينت ٠‏ مثرا » 
بهارام ؛ سروش : ١‏ ارملا ) غوعه1 1 ٠‏ لكن يلاحظ مع ذال 
أن إيراق قد ضيبت الما عتصير ا : ن الكتّاب المستساميين 9 هن 
الممكن جداً أن يكونوا هم الذين 0 ا المعبى في القرن 9 قبل 
الميلاد ٠‏ وهو العصر الذي عمث فيه النزعات بالبشير ( 2 ليت تأر 
1 المنفى » : في الحالوت ( - الخالية ) البابلي لحن أوائلف امقر درق االلديق 
أَجدوا عن | أرض الميعاد : وإيران قي ذلك "القرى اد كفنت 9 تساف 
وتفهم النزعات القائلة بالبشير الناشئة آنذاك حبى سمحت بالعتود إلى 

وإعادة بناء اليكل . كذلك نشاهد منذ فجر الإسلام نشأة الفكرة 0 يه , 
في اليمن العر بية . لابسة” الفكرة القائلة ب ٠‏ مخلض )ا ) منتظطر «يعيد العدل إلى 
نصابه » : في صورة القحطالي ذي العصاء ٠‏ متصور اليمن » : ولا كانت 
الحاليات اليهودية والإيرانية . وكانت موفورة العدد آنذاك في اليمن » 

تندرج . عن طريق الولاء : في القبائل العربية إلا بعد إسلامها : ولما كا 
هذا القحطاني . منصور هذا . قد عند . على التوالي ٠:‏ ”ا فعل بنو كناد 


0 71 041 4 0 
() | ففائصة5 أي الذين صاروا ساميين أو كان قد كانوا كذلك ه كا تقول : ا عره 


عا ةو ع ا 
ره ٠‏ وشراب مشكع لد نس ار لهم 5 








بالنسبة إلى إبن ال شعث : وما فعل بنو هسمدان بالنسبة إلى دعاة الشيعة ( عبدالله 

بن سا ٠‏ ملصور اللقرهمطي ) : وشو الحارث ) بلحار ث ( بالنسية إلى ١‏ 

الأئمة الكيسانية العباسيين ( السفاح ابن الحارثية ) . فإن هذه الصور الإجمالية 
[الإنسان الكامل 1 الساء تبدو أنا عربية صرخة . 


9 قامت بعد ذلاك بزمات : في هوازاة وحدة الوجود الإسماعيلية لبي 
ذكرناها » محاولة” للتوفيق ارسي من أجل التوتحيد دن ٠‏ عي الونجود: , 
وبين الحاكم يوم الحساب . وهو أغاثاذيمون المذكور عند المرمسيين اليونانيين 
الواردين في « رسائل » إنوان الصفا : كذلك نشاهد أبا سليمان السجستاني ١‏ 
يقول بأن السعادة العظمى هي ني الوصول إلى هرتبة « الطباع التام » الذي 
بخاع عليه جلال” الربوبية ( الربوبية ٠‏ عند الكندي + راجع « الماجد ) المنسوب 
إلى جابر بن حيان . نشرة باول اكروس نلا أنهط ) . 

لكن” هذه القتسمات وأمثاللها من شأنبا التضليل . فعما قليل سنشاهد أن 
النظطرية الإسلاسية الخالصة في الإنسان الأو ل إنما ممت . هي ومقتضياما اأنشورية 
كلها ٠‏ يار يقة ا ٠‏ عن طريق القران نفسه . وذلاك بتدير نمه العرني 
اا سا 1 


ات 


ولقد تلمس كازانوفا ه«ممهوهه إثبات أن محمداً كان يعتقد بي نفسه 
أنه « نبي فناء الدثيا » . وإذن هو الإنسان الكاهل . بيد أنه يلاحظ أن القرآن 


ها كه 


0 : دول نه لعلم للساعة » ( سورة «١‏ الزخحرف » : )5١‏ إتا 
بسحا عن 5 عن مك . وإلا كان ني ذلك وضع من قدر إنخلاصه 

في الإمات نان ا كر ل قدر فده شرا ين 
0 . ماذا ! بل ١‏ كلام الله » هذا هو نفسه الذي أمرية : لا بتحقيق فناء 
01 السجستائي » مخطوط كراوس ٠‏ الرسالة الثالثة : « في الكمال الخاص ينوع الإنسان » . 

[ راجم الآن نشر ثنا هذه الر سالة في كتابنا: و صوان المكامة وثلاث رسائل » تأليف أي سايمان 

المنطقي السجستاني ؛ من لالام - لامم . طهر ان . سئة 9/4و( - المثر جم ] 
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الدنيا : بل بالتذكير ببذا الفناء : تذكير الأأمة الإسلامية بأسلوب أشد وقعاً ه.: 
ل لتوراة علل اليهود او الإنجيل عند النصار 0000 ودلل القرن 8 
٠‏ سورة الكهف ؛ تقرأ لعياذ من المسيح الدجا! ل (١‏ منظور إليه على أنه يأجوج 


ومأجوج « سين وابن ماجه . ج 5 ص ١له2.‏ *#له). وى جه 


م 


الوداع ٠.‏ بيسن الني في عرفات شعائر 
غريبة + فمع إبقائه على الحج طلباً لغذ ران الذنوب . ٠‏ أدخل العمرة ني 


الحج إلى يوم القيامة ٠‏ + فتجاوز الأفق” الشرعي ١( ٠ 0 ٠‏ صرنا في 


الوقفة بص 
- 2 


الجل ): وت#اوز ار با : والأخذ بالثأر . واستعياد المراً ؟ وقرباك الفؤاد 5 
ينطلق . في دعاء 2 ٠‏ إلى طلب المغفرة . وني لأف تتراءعى اللحلة وقد 
كول سو ااا 00 ١‏ سام 000 

ا لس السماء كالعروس . مع ١‏ تزول 
لله ؛ (راجع سورة ه فى » : "١٠‏ . وقارن ذلك بما ورد في سفر ٠‏ الرؤيا » 


المسوب إلى يوحنا ) . أما محمد فينحاز . شخصياً ٠‏ ينحاز ( مثلما فعل إبليس 
كا سيقول الملااج ) في داخل نطاق عبادة تغار على العبارة الخالصة للعبادة 
:2 ج ) في داخل : :. ْ 
الأصلية . تاركا للتأمل القرآني عند اللعجاج المسلمين الأتقياء مهمة” محقيق هذا 
« الإ قال للدين ؛ بي نفو سهم كاك الدين الذي أعلنه ذلك اليوم ( ف , حجة 
الوداع )قبل موته المبكر ببضعة شهور . هذا الموت الذي كان أول ٠١‏ مصيبة , 
لفناء الدنيا . وهذا التحقيق هو تقديس ١‏ الأبدال » الذين أسلموا كل قيادهم لله 


مغتدين بإبراهم 8 


وإئما إستشعر الإسلام الوليد -- وقد قصدرت لاديف ذات الطابع 
الحرني المغالي مما جمه ماعو التفاسير والمُسْتّدات ‏ نقول إنه استشم 
الأثر الفعال الواهب للقداسة . أثر التأمل الجماعي لنهاية الدنيا : عن طريق 
س5 للشعائر غريب . ش 


فسرعان ما أدرك القوم : في المدينة . الأهمية” المنقطعة النظير لإحدى 


لبور اقراناة وه يدور اهل لكين . فكانت تقرأ للعياذ من ( شر ) 
الدحال : حي بى صارت النص” الشعاثئري ي الثابت الذي يقرأ منذ ثلاثة عشر قرناً 


الأدد 





في بلاد 1 كلها ني الصلاة الكبرى اللخامعة كل يوم جمعة : ( حديث 
نافع 00( 
مو ضوع 0 الكهف السبعة في أفسوس ٠‏ ببيئن كيف أن هؤلاء المؤمنين 
الفيثية - وقد أري إلى الكهف : رافضين الإرتداد عن دبنهم ‏ قد أرضاهم 
دوعا م ن أمرهم رشّداً » ٠‏ يُقتنبهم ذات اليمين وذات الشتمال » ؛ 
وقد (١‏ ثرا في كهفهم ثلثماثة سنين وازدادوا تسعاً ) ٠‏ والله أبقى عليهم 
ليكونوا شهوده يوم الحشر . والموضوع الثاني وهو موضوع موسبى ورسول 
الله ( الحتضر  )‏ يبين لأحد الأنبياء ( موسى ) أن سر الله إنما يتكون من كل 
ران القاوب الي لا يطلع عليها إلا الأولياء » الواحد بعد الآخر : وهم في 
المضرة اللدنية ( قارن سورة اق ): “”"). والموضوع الثالث يبين السد 
العظيم الحافظ للعالم المتمدن : السد الذي تبدد باختراقه جحافل” ( الك ) 
بأجوج ومأجوج ( - الدجتال ) ( راجع سورة « الأثياء ) :95 : ( حى إذا 
فحت يأجوج” ومأجدوج وهم 00 حداب تسدون )). 


. وهنا يشاهد أن أول موضوع تعلرض له هذه السورة : وهو 


وني سائر السور كان نمت آيات مفردة ذات رنين نشوري ؛ تشيع الآمال 
الثورية في قلوب « المْسْتضْعفين » في الأرض ٠‏ وبخاصة « الموالي » ( وكانوا 
غير عرب دخلوا الإسلام : ويكاد علي" أن يكون هو وحده الذي امم 
ودام عن طرفم  )‏ . ففي عهد عمّر ( بن الخطاب ) علذاب صبيغ بن 
عسل التميمي لأنه فسّر سورة « الذاريات »؛ ( والذاريات رياح السموم الي 
يعذب بها الكفار ) تفسيراً ملحمياً ( راجع بعد رقم 195 من ١‏ خطبة البيان» ) . 
وني عهد عثمان قام أبو ذرّ ( الغفاري ) يعلن إقتصاص الفقراء والمساكين 
من الأغنياء والمتكبرين . وذلك النوع العربي الصميم من ٠‏ المثالب والمفاخر » ؛ 
وقد إرتفع من مستوى النراع بين القبائل إلى المستوى الملحمي الذي نجد نظيره 


)١(‏ نافع : ورد في « لسان الميزان » ج ه ص ؟١١‏ . وقد ارسل اثنان من الحلفاء في في القرن 


الثالث ( > التاسع الميلادي ) ببعثات إلى كهف أفسوس وإلى سور دريئد المظم ( البيروني : 
« الآثار الباقية » ص 988 ؛ ياقرت :اج 7« ص 5ه ). 


1١ا/‎ 








النتصارى 5 ذلك الخين 97 حى اأر هيات منهيم ٠‏ 5 يرعوا طريقة اله حق 
رعايتها ١‏ سورة ١‏ الحديد » : /ا؟ ) . محيث بيقدرون على تكوين 0 أناسٍ 


ا 0 ؟: ومن هنا جاءت خلا فاءم , الي !, ن تنتهي أبدا . 


ا ٠‏ وهو يتوعد الممارين المخالفين . من اليهود والنصارى ٠.‏ 
بالعقاب الإلحي » لا يعد المسلمين بوعود اللمطبة 7" ولا بلوغ القداسة في العالم 
لخر ؛ بل يطوي سجل المصير : بنوع من الارتداد الطاوي إلى الوحي 
مزل عا لى إبراهيم 3 شرع المنافقين 00 يمثل ذلك العقاب المباشس : 
لن بجي ر لي من اله 0 '» (سورة«اللحن” :١):؛الاشخص‏ أغيرً 
من الله » ( الببخاري ٠‏ باب ٠‏ التوحيد » عند 0 : 


والتعاة” فض عبن لا يغى فيها لكين عن ألخيه . وما كان المج فر ضص 
كفاية إلا مؤقياً ا اق ل الإنسان الكامل أن يتجنب قانون الآنناب . 
.هنا الإسلام بتقضلل اليهودية” ني إدراك هذا الحانب ؛ ولهذا فإنه . أي 
لإسلام » يرى في الإنسان لكام تمق الرفدئي ابن تمعية سدازه خخاكم 


ولاية 4 ع عيسى. : إما عل صورهة 0 حدوار بيه الملهمين له 0 07 
جع *'ا ص “ال ء مثل : ابن هود المتوي سنة 599 ؛: قارن عند الدروز 


لأبدالية : سلمان ‏ حمزة ) : أو على هيئة قيامته أمام الأولياء ( ثم الصتتحاء ) 
بين الناس ) قد ربطها القرآن ثماني مرات بكلمة الحذهرة : ٠‏ كن" » الخالقة 
لنسبة إلى يوم الحساتف 9" : فيكون عيسى مبرداً ٠‏ مثله مثل التصور البكر 


حد هم 4 3 أمام امل اجمعين ) قُ 3 أى الخلاج ( 20 . وقياعة عيدى لاح حكم 


. ) الإشارة إلى وعد اله التصارى مخطبته إلى الكنيسة - امرجم‎ ( )١ 

؟) «روايات الخلاج » ع + ؛ سورة و التساءى : لاه . 

م) القرآن ,. م "4١:‏ :45 .5ه 1441:1514 55:15 551 :135 
6 اإلاذاء(في رأي مقاتل » راجع كتاينا بن مصوع لصوص /, ءاص ١90‏ ؛ ( عذاب 


تلاس 6 ص ١٠؟*ة‏ ). 


1١16 


























أعذراء طاهر 5 أو مل ذلك الين الذي حو خام املق :82 يا مهاري إلا 
عيسى الا 


00 لقا التاث لمشكر الإسلامي #ي ذلك ك أمام شاه الو واقعة 6 ضٍ لل اين : 
سأ 


3 حل 


عينه الأول رفت ذاء امام - و يار ا فيما كان منه من ترك 


« اشيم 


العادلين مض طَهدون : كذلك ٠‏ الإنسان الكامل » حينما يأتي سيكون ‏ 
-٠ 3‏ غير قابل لآن يقهر ٠‏ - ويوصفه ينوع حياةر و فح 
أن يفمل ١‏ تقال امال مع يسمت انا د سنا حنا :868 : ه). 
أسكون نمت شخص آنثر ٠.‏ تلهمه روح عيسبى ٠‏ هو الذي يشيع العدالة 
المنتقمة البي يتطلب الإسلام . في جهاده الديني لفاس ٠‏ مبيثها ؟ ٠‏ أنا عيسى 
ال نات اث كا تقول ثر فبمة شيعية على لسان علي رواجم 25 98 تحايل 
( خخطبة البيان )رقم .)٠‏ وإل أقلية نأمية هن غلاة الشيعة ا ع هذا 


0 المنتقم ١‏ ( للمظلومين ) غير المذ كور أسمه ( ٠‏ 0 غ1[ اسطترء 
1 مهادي ىف 2 واحدا سس ليت |/ ثرا سر ل : أى فاطمرا . 
( ق ي فا طم 


وي كد البلاذ ري ١١‏ اسان ) . راجعه بي « ميلة الدراسات الشرقية '' 
ج 5 ص 455 ) أنه منذ موت علي فإن أربعة من غلاة شيعته 9" قا قد تناقلوا 


(1) ملا مهدي إلا عيسى.» : حديث الشافعي ( الحسن البصري ؛ بطريق محمد بن خالد احندي ) + 
الذهبي ؛ « ميزآن الاعتدال »يي م ص ١ه‏ ؛ « لسان الميزان » تحت اللفظة ؛ السبكى 
« الطبقات وج ١‏ ص 8 - س 541 ) أبن علفوثء و لقنت وه وورب جوع 
4 ؛ القندرزي ٠‏ « اليتابيع ٠‏ » ص 484 ؛ القنوجي » «الإذاعة »ص 54 ؛ وفي 
سثة 046 جعل في ممارضة أحد الشيعة ( مهدي سبأي ) » ولكن السلطة لعيسى 06 
ولقب «٠‏ السفاح » هو لقب ملحمي أطلقه الشيعة على علي . قارن الأسماء الملحمية النّ تلقب 
ها اضرف رفون ال » المهدي » القائم ) عند اللطيب البغدادي ل( م تاريخ 
ادوع عن 0ه ا واسداين خلدرن رج لاص 0م١).‏ 

(؟) علي وفاء » أورده الشعر الي فى 5 لواقم الأنوار القدسية » » مدت ت اللفل , 

(؟) حجر بن عدي » عمرو بن إن الحمق المزامي » حبة بن جوين البجل * م العربي » عبدالله بن 
وهب المداني ( ع ابن سبأ ) ؛ قارن أصبغ » الحارث الممذاني ار 
دلافيسدا ) , 


1 





غنه خطية غريبة . ويا ما كان الأمر ء فإنه : من ٠‏ هء تناقل القوم 
« خخطباً » ذوات قيمة ملحمية نسبت إلى علي و ١وصية‏ »): و «جقراً» 
( والجفر نوع من التفسير الملحمي لقم الغ للأحرف الساكنة الواردة في 
أو ائل كثير من السور القرآنية ) . 

والحفر إذا استخدم في مسألة « الإنسان الكامل » فذلك إما للقول بأنه هو 
/ اليم » (- ٠‏ ت محمد). أو « العين العلا ع أو ١‏ السين / 
3٠0 (‏ - سلتمان ؛ عيسى ؟) . وني رقمي 144 و 148 ( بعد ني تحليل 
تخليل ١‏ خطبة البيان ؛ ) ينظر إليه على أنه هو قيامة عيسى في نظر المسلمين . 
وأخيراً نقول إن ١‏ الصيايدة بالحق » + تلك الصيحة الكونية : ( القركن : 
سورة «ق» : ٠ ) 4١‏ وهي صيحة توح وصالح ٠‏ هي الأصل في قول 
الحلااج : ١‏ أنا الحق ٠٠‏ وهذا القول صرخة ثورة أشعلت نار ثورة الأتراك : 
ولس فكرة سكونية ( استاتيكية ) . 

جو يه 

ولتأخيذ الآن في الامتحان التفصيلي العناصر الثلاثة المُميسّرَة هذه النتصوص 
الملحمية الي استعين بها في وصف عبيء « الإنسان الكامل » ؛ خلال الأزمات 
والمصائب / ١‏ 

ولنبدأ بالجفر ؛ هذا الاستخدام العددي للحروف القرآنية المنفصلة ( وهو 
تفسير الإمام جعفر الصادق »؛ فيما يرى هارون بن سعيد العجلي » راجع 
« مقدمة » ابن خلدون ج ؟ ص 5١1‏ ) . فالإسماعيلية والدروز قد أبرزوا 
الحانب السري في طائفتين من الحروف الاستهلالية الحماسية في سورت «مريم) 
( كهيءص ) و « الشورى » ( حم عسق ) » وسموا الطائفة الأولى (كهيعص) 
باسم « حرو الصدق ٠ ٠‏ والطائفة الثانية باسم ٠‏ حروف الكذب » ( ضد 
النصيرية الذين يقرأون الطائفة الثانية هكذا : ثلاث عين - ميم سين هو 
الحق ) ( قارن في العبرية + « أمث ؛ » الحق ‏ ناتم الله » في « تلمود 


١١ 






































4 5 
» : شبت ههأ: ١‏ تلسود اورشك. 


أورشلم » ٠١ : ٠١‏ .و «التلمودا 
ماران با نبا 
والعدد الأول ع هكل . والثاني ع ماه 


8 
لغجداك الث امولاسم م و صضةه ,ا الازسان ا الما فل 0 ( نك : أجل ساوامة بعك ادب 
٠‏ 0 03 3 


ة إل ف . فيثل امعد 13١‏ ). 
00 


أكَ يتك شال فأ 5 


أ فى التار بع 
الصوي 
7 الحديث المشهور الذي رواه أر طاة ) 0 ده نعم المتوثي ملم لاما لكر 

لطبري ( جعل الطاعة الثاني 1 روماه ( 0 را ريلب الملدينة الو دو 0 


د ام 5 


دادينة بغداد 0 وهى 0 الواقع فك اديت سد 155 ه. ود درا :2 بو صشها 
العاصمة : في سنة 585 . ونقلت الخلافة منها إلى القاهرة في سنة 157 ه : 


0. 3 


و844١1‏ 8-2 ١ه‏ - 555" : وقد قرأ الحلاج وهو يجود بنفسه ٠‏ آبته ا وهى ! ب 


لأا فض ن سور ١‏ الشوء 0 :لا يستعجل . ا نبا الذين يك يؤمنون ما 8 والدين 
ن أنا الى . ألا أن الذين بنمارون في الساعة 
4 


24 


موا مشفقو3 متها ويعلمر 1 
لبي ام بعيدٍ ) . والطائفة الأول زه إذا أضينت إل 44 يكون 

حاصل اللجمع 604 وهي سنة وفاة الحلاج ( > أيضاً طا - ن د مرو 
وهو جموع الأحرف الاستهلالية اله رانية :وهر ة'١‏ 1 مشاو 5 ) و0 8ه" هو صدد 
« تجوهر الكايل » ( الششري ) ٠»‏ وعدة سئوات 2 أهل الكهف ( سورة 
« الكهف » : 3 ) . وقد ابعكام 01 أي واطيل : من تلاميذ ابن سبعين ٠‏ 
الطائفة ' 1/> 32 فا حت ديع م 3 : تبعاً للكندي الطائفة 18 (١‏ صا 
حاء ) . فحصل على السنة 54 2 سئة قيامة 3 المسيعح ( عيدبى ) 0 رأى 
عامر البصري 00 أنه في تلك السنة أحعقق في 0 المهدي الكاذب 
الأردستاني ( المتوني سنة 548 : على أساس أن الإسلام سيبقى 598 سنة ني رأي 
الكندي ) 1 ُ 

ويتلو هذا أن نتحدث عن «وضوعات المصائب اليهودية المسييحية 

١‏ الفئّن » . « أشراط الساعة » "© : وهي موضوعات أعاد القرآن ذكرها 


3 





1 


)000 نعيم بن احياد : (ر( كتاب لفن 6 تخطر ل الاسكور يال 1 راثم تعره لماه ١:؛‏ وقاء د 


1١ 


وركزها وأوضحها على أسلو به الخاص : طوفانات المياه » أمطار من نار . 
أما 


مذاح في ماكن العبادة . وعيل القرآن إلى إهمان الطواعين . ومن بين علامات 


لما تفل بالقهر ) العسجر كّ يه ةَ 5 إلى الآرة ةم من سو 


0 لمر 
5-1-8 .- 


0 والقمر متازل حى عاد 5 الرجتون الل 107 ( ٠‏ وبعود دائماً إلى 


الكوارث المماسدئة 2 الماضي هسم 5 طابعيا الك , وري المردد بانتظام ف 


نا الملحمية . فالطوفانات تغدْرق مدن الفساد والضلال ( فالكوفة 
أصيثة دفيضان « تنور » الطرؤان الذي كان عق قَاياً عن دعوى نكاس اح اللين 
قرب ساجدن المدكنين بابل : هاروت وماروت اللذرين أَغوتهما مبيد . سورة 
4 عا ما البمرة فسةتمط 0-2 الأعماق يعوك أن عوقيت سنزة 


- 


« البمرة » : ١‏ 
لك م تستمع لنداء غلام خليل الحنبلي الذي دعاها إلى '!طاعة والنوية ؛ 
ارك هذا عدينة مرسراءا الوق ارت دول الما عرك ) . وأمطار من ذا 
العواصم الي تعصبي الله ( سدوم ؛ عاد . تمود . مدان ؛ والإنذار الموجه إلى 
دابل 2 سشمر ( الرؤيا » : وهو صدى لدمار برج بابل . يقصد روما ولندن 


وباريس ( إشّا رة 22 صر د 3 كبر ى 5 1 سولاتٌ بالنسية إلى نوج وصالح 5 


59 عر 


1 
ف 
2 


كذللك مدينة بغداد المزدوجة . هذه ؛ المد هامّتان » الآرضية . قد أنذرت منذ 
البداية ( حديث أرطاة 9" ) خخر اها ( قارث مب المغول ) . وقد صاح الخلاج 
صيبحتها المتوقعة و0 الصرعدة ) ضك (ر الكرى 1). 
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وي المذايح ابي راب فيها دن العيادة . تتعودث الملاحم عن رهز يعالج 
القرآن إيضاحه في مقصد.: 





اختصره العز المقدسى . مخطارط عاطا؛ راقم 0 ( ثيلة !خة أرة الإسلامية لا .دآ 


> ”ا صن ج56" ) ابن المناوي ( المتوي سنة 4ع" ) : ,م كتاب الملاحم 4 ؟ وقد انتفع 3 
سيو طي 6 00 العرف الرردي 5 أخبار المهدي 0( 0 ورد ُِ 0 الخاري اج ١‏ سمس لانم سا 


ص كم ( 1 
1 
)0010 اح البغدادي 5 بج يغدا مع اص 4٠‏ و 2 نحث المادة ٠»‏ ورأحم ف أووارية 
5 535 35 ب 
م و 0 10 
امقدميى > 4 صا لاه ا سن 38 نناضا عراب مدن أخرى لقلا عن مقانا 














3 


فكما أن أور شايم قد عقوت ا وشررك 2 اشكد كذلك. از الكية عا 
وجه الك يخصيص . سيلحقها اتدمار ٠‏ وليئما نشاهك أن سقيئة العهد قد قذف - 
5 خير هّ طبر 3 ) أو علت أنطا كية ) 5 لحك ال سويد الو داك اخ الي - ' ار 
كانت لتهيئة الدمار 


اأر دري 
الخر م للعيادة والنسسك ( 5 الحج ) - تقديم الضبحية على 0 , إلى إو' 
١‏ 


للكعية . فالني بإدشضاله 0 ١ع‏ عا 


المناب © . قد أراد أن يفهم الاين أن ا الذي نكون فيه أه 
إحرام : أعني بداننا . يجب أذ يُدمّر في نفس الوقت الذي تذبح في 
الضحية 3 وذلك قُ اللحظة الي . نشك 4 فيها النمسنا فوق عرفات 2 كأما ( الك لبعد 
العظيم ( الذي ترهز إليه الأضاحي لي تذمحها ٠‏ ن اليواك 0 : فنس تعحيل آنذاك , 
وق مقابل هذا » كا برد 2 ارم ه١١‏ من ١‏ كن اليياث اام إلى د هائادة 
الكشف » : أي مائدة الوجد المواسي كارن © الطشايية 17د 


لك 
دفي 


العلامة الي تواسي المسيحيين الصادقين حى يوم الحساب 8 امكل شعير 3 


) العشاء :الرد باي ( الي أعطيت 2 مستهل 1 العذاب 00 1( ا فر . 0 هال 
3 أله ؟ كا أن الإسلام فل رذ( التغطيس 0 0 المعمو دية م( إل معجى 0 الفطرة 0 


ي إل لو ر فطري أصيل : : فإله كذلاك 3 راعى له ١‏ العشاء اأر بافي ) كعللامة 
به + أي عا لى أنه الإ كمال العقارٍ لي لنوع معقول يواسى هو اساة إطية د 


عند النضارى - ا عند اليهود ) . وف الكتاب الذي بععث به الحتلااج إ: إل 


1 
لسو ١‏ 
ووب 


1 02 


بشاكر بن أحمد . في الوقت الذي تبأ فيه الثوار القرامطة لذبح أهل مك 


و تدمير الكعية 3 "كن يقول له بأن 0 هدم الرشعية 0 دي ودعيك يدنه 0( 5 وسلها 


: الحكمة ) الميلاد الثاني ( . حى تسعحاكء 0 أي الكعية ( يس اأساجدين 04 ودر ع فيه 


سييا ١‏ سييبا 





)01( الحلبى : « السان الميون في ساراة الأمرن الماموث , (العروف , باسيرة الحابية » ) 

م من 5٠9307‏ ؛ ابن تيميد : م الرسالة السبعيئية . من 38, 
(؟) مو 00 قواعد الصلاة في الل ( الشافعي ) . 
/ 


أوعمه 1 . 5 5 5 1 000 2« 5 
0( ( العذ ب 20851018 أي عذاب سلب المسيد وما نادمه و أسيعل به من الام ماناها ل اين سل ]ا 
نا لي 0 2 
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الراكعين 7(" » . وبينما كان أصحاب التفسير الحرئي في عصره لا ينشدون ني 
النبوءات الخاصة راب مكة إلا إمكان رؤية هزيعمة الحبتش في سنة ٠لاه‏ 
قد عوضت بحبش آخرين ؛ لعلهم القرامطة » فإن جرع قد تحقق له أن البعث 
المجيد ميكل بدنه يتوقف على حتبّة خردل ( - بضعة من بدله المُحرّق 
قرباناً لله ) ٠‏ فأفضى عن هذا الطريق بالرموز النشورية لحجّة الوداع للنني إلى 
مام غايتها . 

وهذا التشخيص للكعبة في شخص الإنسان الكامل يقودنا إلى ملاحظة أن 
موضوعات ١‏ الماحمة » الكبرى ( - هجوم النصارى الروم على الإسلام ( 
هجو ما ببدأٌ بنقض المهدنة ؛ وينتهي بالاستيلاء على القسطنطينية ) تفلضي أيضا 
إلى رسم صورة جانبية هذا ٠‏ 2 عء هذاااز زعم الذي ينتصف للظلم » 
وسيملاً الدنيا دلا كا ملعك جور . ولمعرفة هويته » جرى ما جرى بالنسبة 
إلى الضحية الي طب من إبراهيم تقديمها » فقد رأى الإسلام ( ابن حنبل ) 

0 » ثم نزعه عرق العنصرية فرأى فيها إسماعيل . 

أما فيما يتصل ١‏ بالا ثم ) 2 ققد أب جمع أهل السنة أولاة على أن روا فيه أنه هو 
عيسى الذي سيعود 00 يهلا 10 للعذاب والآلام أو زعا ل 
بلقلهار بيط عليه روح عيسى : ويبتدي ببدايته » 00 هو عيسى نفسه : 
وفقاً أ للحديث المشهور الذي رواه الحسن البصري والشافعي : وهو حديث 
بدي موذين التفسيرين : ولعبي به : ١‏ لا مهدي إلا عيسى » . وإلى. جانب 
أهل السحة ؛ نرى فريقاً من الشيعة في القرن الثاني ( المستئيرية » والمنصورية ) 
وقوما من المعتزلة في القرن الثالث ( أحمد بن خابط » والفضل الحد” يي ( 
قل اعثّر فوا بهذا الحديث في «ضموله » إن لم يكن في صورته التي نشم فيها 
روح المناظرة واللحدل العباسي ضد الشيعة . وعند نماية القرن الثالث كان لا يزال 


000( أبن دحية 0 « الثير اس » »؛ ص ١١#”‏ : « اهدم الكعبة و ابنها بالحكمة حى تسجد مع الساجدين 
وتركم مع الراكعين » . 


1 














كوك عيدقه لق كيز نكن افد نين المسةام الو سجافة و يواين ار جه 
( المتوفي سنة "١١‏ ) وابن زياد النيسابوري . وابن أي حاتم الرازتي 
( المتوثي سنة 788 ) والساجي البصري ( المتوثي سنة 017" ) . والقزويي 
قاضى دمشق ( المتواق سنة ه5١"‏ ) . والطحاوي من القاهرة ( المتوقي سنا 


. ء: ويعقوب الاسُفرائيبي (المتوني سنة 715 ) . والطرائفي‎ ) "١ 


0 3 ليت 3 . 5 . 5 

وهذا العرق المتصل ف ن التفكير الإسلا “يي « هاداية عيحى . اللص يدام 

له ا 

الدرمذي ٠.‏ قل اكور بعك ابن عر ي ٠.‏ لحي .3 ا فدذن ٠.‏ مل قرنئن . كان ميا 


مدرسة بأأكلها . من ألي مهدي عيسى اثعالبي ( المتوني سنة ٠١8١‏ را 


الكتاني اه (١‏ فهر س )) « 3 5 ص 1١4١‏ م( . حي همك الصغير َ عياء اأر حم 


با 


الفابي ( المتوفي سنة ١١4‏ ) وتلاميذه ( الإفراني الم 


و كماء أبوعيبدالله ٠‏ 1 صر ٠ ١‏ 0 التمغر ود يي ) التمعجر وي 1 المتوي سه اث 1١‏ 0( 


كل أولئك الذين كائو 0 هذا الليديث معئاة أن عيدى ( روح الله ) 
هو الشيخ المادي 8 الطر ته المذلى في الك مأ 5 ل هنما هو لكيه الإايان 


9 3 


م 0 
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لكن إذا كان شخص عفرده :. 8 القرن الأول . وهو ابن سيرم . فك 
آثر أن يرقف قّ 1 التقائم ( أنه 0 اللحعلاني اوت فإك أقلية متزايدة دن الشرعة قل 
رأوا فيه علوياً » ثم حصروه في نسل فاطدة , وهذا الاعتقاد قد صار من 
تسعة قر ون الاعتقاد السائد عند أغلبية المسلمين 


.. 


وهذا ١‏ الفاطمي » ( أي الذي من نسل فاطمة ) شاب من السلالة الشرعية 
١‏ أهل اليبيث ( غر وأضفاه 0 باعه ل فر 000 الكهاف “اه 3 سورة ١‏ ايل 

ِِ 6 2 ب 5 يا‎ ٠. 
. عند الإسماعيلية ) + وهذا  العائد » قد اعلنت نخلافته رغما عله‎ . ١ 0 


/ 5 20 0 5 5 00 5 
وحاكمه ادر ني لق نسقه 3 و راهن لدع سي ا نم بصن قر 8 ايه سيحدو ل طسب 


مسدلا 





سق للق 


مهديواق ثلؤانة 07 قب عيء : الدجتال 2.6 كا سيكون مث الاك وكرات) 
-- » (البعث ) الي ستنتصف ( للمظلومين ) من الظالمين أمام الملذ : 

والمهدي الثاني هو الحسين ١‏ - المتتصر ) أول الشهداء وموذجهم الأصيل 1 
والمهدي الثالث هو أبوه علي اع الفاح ) . وسواء اتصل الأمر مبزبعمة 
الروم (- بنو الأصفر ) » الي أشار إليها القرآن (سورة«الروم» :١؟؟؛‏ 
في عهد كسرى » - ومن هذه 050 ابن درجان استرداد أورشام ؛ 


اسثر دادها فعا 2 من با لمق ابلص العالينين فسن ننه 6ح او 
اتصل بالاستيلاء على لطن 0 ) 4 الوادت ؛ لا بالسيوف والرماح / 
( ابن عرثي : « عنقاء مغرب 6 طبع سنة "اه"ا١1‏ ص 5865١٠١‏ ) وهر 
استيلاء وعدت به الأحاديث قبل ذلك بستة قرون ( قارن سورة ١‏ البقرة ») 

4 ومن" أَظكم من" منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه وسعى 
في خخرابها ؛ أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين » هم في الدنيا خحزي 
وهم في الآخرة عذاب عظيم » ) ) . لكن الأحاديث تتردد في نسبته إلى «القام؛ 
نفسه أو إلى شاهد ثان ( يشبه أن يكون مزيجاً من الشاهدين الدكورين 8 
« رؤيا » يوحنا . والشجرتان الزيتونتان المباركتان الوارد ذكرهما في تلك 
الرؤيا قد ضما في واحدة بي الاية ه" من سورة النور [: الله نور السموات 
والأرض مدل نوره ه كشكاة فيها مصباح : المصباح في زجاجة : الزجاجة" 
ايا كركي قري بولك مسن فر ١‏ مباركة زيتونة اء لا شرقية. ولا 


514 


رو ,اذ كاد يها يعو كيار ل اتنس نار لور عق نزو يلقي اله اوه 
من يشاء 3 ) . وهذا الشاهد الثاني لسن هو مع ذلك ١‏ الإنسان الكامل ( 
تماماً . وذلك لأنه الروح الطاهرة ٠‏ والعبد الصالح ( الحضر - إيليا ) الذي 


)00 مهدي اخخير ء مهدى الدم . مهدي الدين ؛ وكذلك ثلاثة سغياليون وكا في سفر دانيال » 


( السيوطى : « الحاوني ى . » »2 4م » 8لا ) ؛ "م و رجعات لعيسى » ( ينحمد بن حامد 
الار مذي 03 أورده الشعبى : 0 اودر اللفريد 0( ورقة 59" بابب مخطاورط 4 القادرة 5 مو 


رقم 4؟0؟ ) : م خسفات ( ابن ماجه : لاض كلمهة). 


أ 


1١ / 






































سيتهزم ويُستشهد . وإتما سيبدأ بأن يكون المْضْطهيد . وحامل اللواء . 
لواء الفتنة في بلاد الثرك . عا أن عنوفن : أاريتها. سود ( قارن الرسية 
ل ا ا 0 وأخضر . عند 
الدروز ) » فيطرد السّياني ( وألويته الحضر معلّمة بعلامة الصليب ) وأعوانه 
الكلبيين ( من بي كلب ) » ويلحق بالأبدال السبعة ني الحجاز ( أو السبعة 
الراقدين في الكهف : وقد جاءوا من ببَنْسان ) والعصائب الأربعين ( الأتين من 
العراق ) لبايعة القائم ( أو المهدي ) . وينتهي دور الشاهد الثاني بموته أمام 
القدس *. واسمه مختلف بحسب المصادر : القحطاني . أو المنصور . أو 
شيب . أو المولي التميمى . وأصله من طتالقان ( في جوزجان 20 » وهذا 
هو الأصل في فتنتين ملحميتين : حدثتا في سنتي 514 : و "١04‏ ) وإلى جانبه 
يذكر : : مثابة المنود الأول للقائم ٠‏ موقع متقلام سينّخسض ( ثلاث مر ات ) في 


الحجاز : والصفوة المكونة من "١‏ نفر ( وهو عدد أصحاب جدعون © ب 
طالوت : وعدد المنتصرين في موقعة بدر ) . 

ولعك القضاء عا لى النصارى يندأ الجهاد هبك اليهو 3 وقد ترأسهم «الدج اا 2 
اج المسيح الدجال 2 التصوير العبر ي للمسيح المضاد للمسيعحية ك2 وآخر ا 


من /ا١‏ صاحب بدعة ؟؛ ‏ ( أ ال ود ا وم كا يرد ص 


ب 38 


سرحي مشهور ( 3 وسيفعل من المعجزات م فعل عيسى نه وختل الصحراء 
وجميع موارد المياه العذبة ( طبرية . بيسان . رُغّر ) . ويرد الئاس إلى دينه : 


)١(‏ فيما يتصل يحديث طالقان : ر اجع المقدسي : « البدء و التار يخ وج 7 ص لاد١ا‏ 5ه أشبار 
الخلاج ») ص 48 . باريس سنة 5م9١‏ ؛ القندوزي : ٠‏ الينابهع اص 4؛؛ . (قارن ابن 
بابويه «١‏ الإإكال وص وه؟). 

(0) [ أحد قضاة بي إسرائيل . حطم في أورفا المذيح واخطب الخاصين بعبادة البعل 


الشعتث 


إلى حرب أهل مدين والعمالقة الذين 0 إخوته . فانتمر يا يوم مشهور دن أياه 
0 يعرف بيوم مدين . وقد خاف سبعين ولداً ذبحهم جميعاً » إلا واحداً هو يواثام » 


أبيملك وهو أخوهم غير الشرعي - الأرجم ] . 


١58 





إخاصي للنكة «وتس كرا" الظزيوت الاح حا لكي لاض 2117م 

كان المياهلة ( ومكة والغدس و شيه جزيرة سينا 0 هنالك يرك عيسى 2 أو َ 
.عيم حلت فيه روح عيسى . يترل من السماء على المئذنة البيضاء في شرق 

«مشق 7" » وينتصر على الدجتال وبقتله ني اللد" 29 » ويذبح الحنازير » 

.يحم الصليب. والأحجار والأشجار ( إلا الفرْقد ) تعينه على القضاء على كل 

ليهود الماربين ( واليهودي يعني هنا » وفقا للفقرة 14 من عقيدة الدروز » 

لمسلمين السئيين الحرفيين ) . ودح أن هذا الوصف القديم في تعارض مع 

اريخ ١‏ القام / الفاطمي . ويلوح أن الخصصيي : وهو شيعي : مخلط بين 

دجال وبين السفياني الذي يسميه « عثمان بن عنبسة العفريت » . 


ومسألة أخرئ عتيقة ( « في رؤيا ) يوحنا ) هى مسألة الداية ) : وهى 
نا ذات دلالتين ( وأحياناً يقال إنبا علي ) . الدابة الي بين الدخان والنار 
الي تعلن اوم الحساب و ( ابي تضبي ع 2 عدن حى لسوسر ىق )0 او ف 
صفهاكن حبى بعسرى 1 

وني 'نفس الوقت الذي بقع فيه هجوم الشاهد الثاني : يدك سور بأجوج 


5 5 . > 5 ع اومس د كس 
ماجوج 0 قوم وحجوههم كالمحجان المطرقة 8 صغائر الااعين . خلس 
أنوف . يلبسون ااشعر » . وقد قيل إنبم الترك . وذلك قبل القرن ا'تاسع 4 . 


قن 


أخير ا نسب إلى 0 القائم ( عت اقتصادي شامل ممتاز إما شيضص المعادن النفيسة 


8 5518 باريس‎ ٠» » ابن ماجة : « السئن »اج ؟ من 4١اه ؛ راجع حثنا عن المباهلة‎ )١ 
: ساسنة غ م9١ » صن 74 . هنالك يعود الإسلام «غريباً » ( ابن ماجة ج ؟‎ ١944 سئة‎ 
.) 48 ص‎ ١98" لالاع ؛ راجع حثنا عن « سلمان » سنة‎ 

؟) ( وهي المذنة الشرقية ني الخامع الأموي بدمشق » وتعرف باسم مئذئة عيسى بسبب هذه 
الأسطورة - المأررجم ) . 

) أو في عكا ( « الفتوحات , : ج + ص 14م - : الملحمة الغائية - أرماجدون ) . 

4؛) أتراك بست ( منذ ابن الأشعث > القدطاني » المسعودي ج ه ص 07م ؛ الأتراك الداخلون 
قُِ الإسلام من سامر! » أو النز الكفرة » أو الصينيون ( المقدسي دج اص 4و١‏ » النووي 
علي مسلمج ١8‏ ص 0” ؛ أبو داود » طبعة سهر نبور » ج ه ص .)1١0-1١١5‏ 
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( شيض 0 اثفرات 30 ذعيا) 8 1 0 بالكوفة فه ( السك سهلة ع 0 دضراب 


نشود سليمة جديدة : نقود من النضة مكعبة الشكل ( لبنة فضة ) تسد آخخحر 


شغرة 0 سار الإسلام ٠.‏ وإ كمال الركاة 5 واخلااج وابن تومراث وحد هما هما 


ت- 


10 3 56 0 0 
اللذان جاه هذا , الدرهم المر بء 1( بتداول 2 التعاما ال 1 
ا . 00 ١‏ 


والالتباس الألفي '" الذي أناخ بكلكله على التأويل المسيحي ل ١‏ رؤيا» 
يو حنا فيما 5 ا الظافرة للمسيح قبل يوم الحساب . ينيخ كذلك على 
التفسير الإسلامى للبعث الاجتماعي الذي سيقوم به «٠‏ التقاتم ») قبل ايوم 
القيامة #. #النبوءة المشهورة النشورية المتعلقة بطلوع الشمس من المغرب . مما 
يعني خحتام المغفرة . وحكم العدالة المنتقم : أفلا يفتح هذا مباشرة على الأصول 
الكبرى : إن الأصول الشيعية تفار "الا ملي دو ون لعي ده واو سيك 
بوليدها الأخير لحو الشمس . وأيدها مسيم الذي قتل وم يؤخك يثأره : 
وهذا علامة يها اللعنة (8) . وفاطمة عند غلاة الشيعة هى ١‏ حمارة المغرب 
الذي فيه 00 افلاك © تؤارول كك خلال ستكون لقم اكه 
صاعة فدريهاة لحري رم يد ١‏ 0 كاناك اقل ل لذ مانا 5 
نرف اوذلق لأنه من حي العدفت روه د فق بن تإذنه كيال قاط 
فاط امصار 21 التى تمثل. كنيسة الشهداء الذين غضبوا لإمهال العدالة الإطية 


و المائدة 6 : ١١5‏ + سورة١مريما)‏ : 5 ) : 





(1) مسلم علي اللوري ب لم١‏ ل م١‏ صل ,؟ ( قرك مذ تعذيب اغلاب ( 5 
20( سلفسار دى سامي تار ات كما ب ؟ ص لم١‏ تعليق 0 جو لدتسيهر 6 ١‏ عملا 
لجمعية المشرقية الألمانية , ©2221ي 4١‏ ص ١لا‏ » م١٠‏ ؛ ابن خلدون: « المقدمة » ج م 
0 
صن مره : ١9"‏ ؟ ابن دجية ١»:‏ الذر اس »4 ص ١١ |١١1١‏ الفتوحدات 6 اص وه" . 
() ( نسبة إلى مذهب القائلين بالألفية 181!!403:5526 , ذإك أنه في القرون الأولى المسيحي 
اعتقد كثير من الكتاب » تبعاً لما ورد في سفر « رؤيا يوحنا ١ , ٠0١‏ سام )أن 
المسيح سيعود إلى الأرض ليحكمها طوال ألف سنة - المترجم ) . 


)0( الخصيى 0 المدايد » » ص لالم؟ وما يتلوها ؛ وفاطمة 6 , أم أبيها ا تضمع سن بن 


ذراعى جده . 


١٠ 


وعنك 00 يقولوك إن « القالم ) هو شكىء عيسى : مجدد العصر ) » 
0 ان وه ل 0 الوك اس 


« بالرفيقة » عروس عيسى في الحنة » وهي راعية بدوية تلدع الغم هع الذئاب . 


ترعى : ١‏ لا الذئاب تأكل الغم ؛ ولا الغنم تفزع من الذئاب » ء شوهاء » 
1 امرأة بلا يدين ولا رجلين ولا عينين ... والشاة والذئب في مكان واحد ... 
فإذا دذئب يدها إلى المرعى وذئلب يسوقها » » ولكنها قي سلام الله 
( أبو تَعتيلم : « الحلية » ج 5 ص ١١8‏ ء ج ٠١‏ ص ١0/‏ ؛ النيسابوري : 
و عقلاء المجانين » ص 4 : 4؟١‏ ؛ شيذلة : مخطوط الفاتيكان عرلي رقم 
"م ص ١54‏ ؛ قارن ليفي دلافيدا : « فهرست مخطوطات الفاتئيكان ؛ دن 
8 : لسان الدين بن 520 : « روضة التعريف بالحب الشريف ») » 
ممطوط الظاهرية تصوف رقم هم ورقة |١٠‏ : ليون بلوا تإواظ دما 
د حياة ميلانيا » 116ماة11 06 1716 ص يو 10/1). 


ع فتاجت 
6 


_ 
3 5 


وهذه المسائل الى ذكرناها كانت عفردة ثم جمعت خلال العصور 
جمعها جماعون يتفاوتون نزاهةة . في كتب على هيئة أشعار الرؤيا تدعى 
و كتب الملاحم » : أقدمها هنظوهة ( قارن الأناشيد السبيلية 2 ومللاتزائة 
اليهودية اللانينية ) + ومن بينها ملحمة معنْدان السميطي ( المتوقي حوالي سنة 
ه ) ني المهدي الشيعي ( ذكرها الحاحظ وأبو الفرج الإصفهاني ) وفيها 
ترد ذكر الطائر الخرائي « العنقاء » ( الذي اختطف الطفل المضطهد وصعلد به 
إلى السماء ) . وي القرن الثامن المجري : جاء ابن خخلدون يحلل الملاحم الي 
استغانتها الأمسر الحاكة في شمال أفريقية أو الطرق الصوفية ( مثل القلندري 





10 نسبة إلى الكتب السبيلية أو الأشعار السبيلية الي كانت تحتوي على طائفة من النبوءات 
و الوحي » كان بعشها قد جرى فعلا في المعابد والبعض الآخر نبوءات منحولة نسبت إلى 
أو رفبه أو موسيه 960566 , وقد انتشر هذا النوع في القرن السادس قبل الميلاد - المثرجم ] . 


1 














0 
0 


باجير في المتوق سنة 86 . م تلا ذلك ملاحم مسجوعة ( قارك 08 خحطية 


البيان » » سادساً ) . وأخيراً نجد : نثرا : مقالات « متوقعة ٠‏ لترجمات حياة 
( ملحمة حيرا الى درسها أوطه . ونصوص تركية من القرن العاشر اشجري 
درسها دلي ترصو ) ؛ هي إما حياة الإنسان الكامل ( قارن المسيح ابن داود 
اليهودي ) » أو حياة شاهد ه المتعذب ( المسريح ابن يوسف اليهودي ) . ومئذ 
سا ء. اميس 17 5 1 
٠‏ هجرية نجد نعيما ( ويؤيده المقدسي : « الإدء » ج ؟ ص ١9!/‏ ) سمى 
هذا الشاهد » رأس طليعة البنود السود ( وصورته الأول أبو مسلم في سنة 
لاا ه)ء أت من لدن الترك » شعيب ابن صالح الطالقاني » مولي كيم » وله 
لحية خفيفة 2( وشعيب سيق وى القائم ) ان 6 أو حساى زيدي 3 أي 
من خوان قُ الصين - داسين ( 3 ويقتل السمياني )0 ذا البنود اضر عليها علامة 
الصليب ) في البيضاء قرب اصطخر ٠»‏ ويعطى الملّك ١‏ للقائم » في مكة هو 
والأبدال السبعة . ويّل”بح كالشاة قبل القضاء على الكلبيين السفيانيين في 
يسان » وني وادي النار » وني إليا ( - القتد'س »)27 . وني إبان حياة الخلااج 
كان أهل طالقان يقولون عنه إنه شعيب هذا . وبعد ذللك بثلاثة قرون رأى فيه 
الشاذلية أنه الشيخ الحامي لتلمسان. أي الشيخ أبو مددين ( راجع السيوطي ؛ 
و الجاوي » : ؟ . 6لا:؛ لاة.هلا). 


قن 
تخليل « خطبة البيان ) 


وها نحن أولاء نقدم هاهنا تحليلا مصلا ل د خطبة البيان » ؛ لأمها النص 
الملحمي الإسلامي الذي كان أوفر النصوص حظاأ من التنويع خلال تكوينه 
الطويل . 
)١(‏ « فيذيح على الصفا الممثر ضة على وجه الأرض عند الكئيسة الي في بطن الوادي على طاف درج 
طور زيما 0 المقنطرة الي على مين الوادي )اء 


اون 


00 
ا 




















خا كاة بكمية لمؤلض : أي القاسم » . نشرها عنس لاص 168 ) - ثم اقتباس 
ورد فى كتاتف « البدء والتاريخ » للمقدسي ( نشرة هيوار اهنا ج ؟ ص 
ك3 0 1 . ا _ِ “هن 0 
١:‏ ا وإذا كان غمااة 3 بعة المتأخخر ون قك صلمعو أ تخطيا دستقالة عن هذه 
الجسلية ٠‏ ( راجع فيسا - باللحطبة الي وضعتها المكتاشية . كتاب برج 
١‏ الطريقة البكتاشية ) لندث وهر تفور د سنة /ا1 ١98‏ م27 : عورلظا برواموصتكا مداه[ 
مآ ,كتاء س2 إن مم00 أنأكماءاه8 ص ١‏ ). فان للنصيرر بة خخطبتين 
نسبان إلى علي ( ططنجية في منطو طعاريق برقم 

)1 الهداية » ص 7ع ؟ قارن العبارة 23 أنا ٠‏ تلاك" 1 أل تي اسم و 
3-35 المتشيع للنصيرية الاج بأنه قاها عن سه في قضيته س4 0 م2 


وهما خطبتانويقتا الصلة الواحادة 0 وتار يمهما يرجع إلى ما قبل سنة ١٠1ه.‏ 


8ه ص 350 ,؛ ؟ الخصيبي 


1ع 


وي إعلان الكيسانية الذي نشروه سنة 4/ا؟ ه ١‏ 881 م ) إفادة واقتباس 
0 ات من هذه الحطبة ( الطبري : ٠‏ تاريخ ٠»‏ . نحت سنة 8/ا؟ ه) . 
ويمكن أن تتصاعد إلى ما قبل ذلك ٠‏ يففئل مصدر من مصادر «١‏ معرفة 
الرجال ٠‏ ( ص 1١8‏ + قارن المامقانلي ص 45" ) للكششي الشيعي ( وهي 
تراجم جمعت قبل سنة 5٠8‏ ه/ 8٠١‏ م ) عن طريل أني العلاء خخالد بن 
السلولي الذي قال إنه يرويها عن الإمام 03 لوي سنة “11 ه ) . وهذا 
الادعاء له كل دلالته . إذ ستكون هذه الخطبة صادرة عن سبكيّة الكوفة . 
وهي طائفة تقول بتناسخ روح إطية من دور إلى دور . حبى و الحساب 
الذي يتجمع فيه تحقق الأسماء التاريخية البي الْمْذها « الإنسان الكامل ) : وهي 
أسماء سردها الحابر ان ( جابر الأنصاري وجابر لعفي ) ني الرسائل المنحولة 
ابي نسباها إلى الإمام باقر . مهما يكن من رأيبما فيمن هو هذا « الإنسان 


0 


الككامل 1 أهر الإمام « الساعت ٠‏ (فرقة العينية ( ٠‏ أم الإمام 0 الناطق 1 





)١(‏ وهي عبارة مشهورة عن فرقة المغيرية ( المتدسي : , البدم, ب ه ص 104 ؛ قارن الوصفا, 
1 ؟ 3 


سد عر كردال المسبعة 


5585 





( فرقة الميمية ) » أم شيخ ملهم ( فرقة السينية : سَلْمان الفارسي ٠‏ أو 
عيسى ) . ش 
وديباجة هذه الخطبة يلوح أنها أحدث عهداً بكثير . 
أما « الملحمة » الأخيرة فإننا نلاحظ بصددها . إذا ما راجعنا السلسلة القديمة 
للمصائب » الي أوردنا بيانها من قبل . أنها قد فقدت كل نبر نما تقريباً بحكم 
كثرة الاستعمال . ش 


وها نحن أولاء نسوق أهم الأسماء الواردة في هذه الخطبة ( ويجب أن نضع 
مام كل منها : « أنا ) ) : 

4 سر الأسرار ؛ ؟  شجرة الأثوار ؛ 8 دليل السموات ؛‎ - ١ 
فيس اليا 6 خليل جبر اثيل 54 صفى ميكائيل؛ /ا  سمتدال‎ 
لأفلاك ؛ م سائق الرعد ؛ 9 سرير الضراح 97 ( - كعبة السماء‎ 
كيوان الكتهتان ؛ م؟  موثق الميثاق ؛ 74 عصام‎ ٠١ الرابعة ) ؛‎ 
لشو اك + 8 افيه الآفبات اغا امك التياين + باس‎ 
لاتق 1ص وهر القدام ؛ ه4؛  الأول والآخر ؛ الباطن والظاهر ؛‎ 
ل ممفتجر الأنبار 99 ؛‎ 07١ : ناح ار اق ؛ 4 شملال اللتَيال‎ 
98 أساس المجد ؛‎ - 4١ منفيض الفكرات 1م-أم " الكتاب ؛‎ 
٠١9 مائدة الكشف ؛‎ ٠١١ رجل الأعراف ؛‎ ٠ قابس الكاء )ا‎ 
, مخاطب‎ ١١8 علانية المعبود ؛‎ - ١١١ ثعبان الكليم ؛‎ ١١١ مر إبراهم؛‎ 
جرجس‎ 1٠ كهف ؛ /ا١١ بير ) الرك ؛ 9؟١  هنبتا  الزنج ؛‎ 
» برسم الروس ؛ 145 . إيليا الإجيل ( الطور ؛ التعذيب‎ ١ فرنج ؛‎ 


. ) كذا يفهمها ماسيئيون ؛ ونقرأها نحن : سرير العنراح‎ ( )١ 
. ) ؟) ( ترجمها ماسينيون ما يدل على أنه يقرأها : مشرد‎ 

7) ( يقرأها ماسينيون معنى أنها جمع بار ! ) . 

؛) ( يقرأها ماسينيون : بشير ) . 

؛) ( كذا يقرأها ؛ راجعها بمد) . 


1 



































الحتضر ) ؟ ١58‏ مس ا الغزاة .+ ١55‏ - كاسي العر أو + 7 اخي يو شع 
وهومي 0 ١48‏ 3 ميمو الل رفي مم 0 أه١‏ 5-5 شا يكم المُو كا ؟ م١‏ 
اللواء : ١٠68‏ - إمام المحشر + ١84‏ ساتي الكوثر , ه6١‏ قسي 
امئان ٠‏ لات ١‏ وعاسيو انب لدي ب م١‏ عب فالين :الرامة 0 5-0 000 ( : 
- 1 - م 1 0 2 

1ك ريدت تخاطب الأموانه الات السرم ْ 


اله لمرنة 0 /ا١‏ - باب المدينة 8 ١+‏ ببق مُحلكم 1 الطو اسين 4 * امه ْ 


5 صاحى الببعتين 


أمانة « ياسين » , 1١9٠‏ صاحب »" النجم 0 الرهرة ) + 1١9١‏ جاتب 
1 الطور ) : 9# م باطن الصور 1 رهم سهام 0 الذار يات 1 6 200 ا 
أمانة ١‏ الأحزراب 56 ممدوح هل أتى 0 ( سورة الإنسان أو الدهر 
)١‏ + ١٠؟‏ - «الناً العظيم »( سورة النباً : ؟) , ه١٠‏ - علامة «الطلاق» ْ 
4 - عذوبة الفطر + 5١6‏ هلال الشهر , 5١5‏ - ولو الأصداف ْ 
سير الورك رده ترد ووم لس المنظور ٍ 
للآعة ) ؛ 9؟؟ ‏ الشهيد المقتول , ه"؟ ب مسكسر الأصنام + 785 - ْ 


ماج لكو لوا مو اموافيت الوامفة 1 ا 21 إوهن 9 البطارق ْ 
48؟ - بطرس م بعه؟ ‏ مشكاة النور إعام أرياب الفتوة ٌْ 
00 ع ذواس الأوان سن ا عيدو م ١5”؟‏ - وجه الله ؛ /751. 


) غالب 4 558 - علي لى انو اطاليهة: ْ 


و هذه الأسماء ابي أخمل ثلثها ري ف القران ٠‏ تطوي قُُ الإسلام 5 ا 
تقوب وال ل ا 54 14 ) التي ماسب يو 
اللساب وفقاً أ لمقدار ل للتعجا لي الإهي بين الناس : التجلي : في صور 
إنساك . دبينة” 0 . حى لوز بالياة 5 ع واأسود من هده الاسماء الج 


تعرفك 35 [ه ) وقد 0 33 م قبل . وهنا تثار مفكلة أوغلت في ع 


5 


: 


0 
آل 


َه 


)00( ) 0 جمها ماس روات 3 يفيد أنه يثر أها : الرقين 6" 
(؟) ( يقراها ماسيئيون : الاذان -- وهي 5 تستةيم 3 في السسجع مع ما يليها ) ,. 
(©) ( يقرأها ماسيئيون ؛: ذرهن ) . 


كا 





طوائف الشيعة : هل هذا التجللى من 000 أي تقديس من جانف 
الروح أشيخ 0 أو من ١‏ العين » : أي ملكوت صامت من الله المعيود . 4 
تقديس للإمام ؛ أو من « الميم » أيكلام الله بلسان نبيه ؟ وجمهرة الأس. 
الذكورة هي «سينية ) (أرقام ؛ . :3١‏ م05 4" الام . 4". ؤء٠ز‏ 
محكء كككء مهكك لاكك ؟ثكء كله هلال خملا ان دهز فا 
4ك 530 + 18:14 :9600 15١‏ ) وتشير إلى تلك الروح القدم 

بى ولدت وهدات خصوصاً ‏ بعد الحضر - عيسى 0 50 ٠‏ وال 
00 في ادا ك م الأخير ونمك أسماء ‏ ألخئ هي ! أسماء أبياء 
خصوصاً محمد وإ إذن هي ١‏ ميمية ؛ ( أرقام ه 6ه 5٠١‏ . +4" 
8 ) غء أو أوصياء الأنبياء (أ رقام 4ى .: ١85‏ . 64٠١؛‏ لاملء. «اول 
151 ؛ 516 :048:15 : 301 : وعلى الأخخص علي ) . وأخيراً هنا 
أسهاء الألوهية القديمة الصامتة ( أرقام ه" ؛ كظااء 9" [ قارث ١‏ هيو, 
الكواكب »)] .ده 4 ”7 . 3١١‏ ) : وإذن هه ١‏ عيلية ) . وه«صدر هذ 
3 اللي كن بصدده واضح أنه إمامي 0 عيبي 4 : لأنه كرطع كل اط 

ل هولها : لكن تموذجه لا بد انتيكرة:وهينا تيدف ذلك الاك 
ل ار سسهوه ‏ مد 

وإلى جانب «١‏ الإنسان الكامل ؛ تراعى للإسلام . وهو بحداد المسي 
اليهودي : ( وهذا أهر 0 عله بنو إسرائيل ) الدور النشوري التمهيدي الذد 
ستقوم به المرأة الكاملة . تلك المرأة المضطهدة الوارد دكين ْ 
« رؤيا » يوحنا ء والبي منها سي ولد « الإنسان الكامل » . ونحن نحيل في هذا | 
الخطبة العجيبة النصيرية المنسوبة إلى فاطمة (" . أو بالأحرى إلى ٠‏ الأنوثة ١‏ الي 





)١(‏ داج عي عن « العبادة الفنوصية لقاطمة ى ء انورش 20885 منة وو ( دم 

لبراادية موه اأمااطخ :|0 لدكه ننم را ص ١55‏ داص ١#"‏ ). ولاحظ . فيسا يتمن 
بالصلة بين فاطمة ومريم » أن والدة المهدي يجب أن تكون نصرانية نبيلة المواد ( من نسز 
بطرس ) , والأثمة يلدهم السين ( > الروح القدس ) عند السينية؛ وأمهه عذرا., وكا . 


وافهه عدراء 


يدرلا 


























لت ١‏ أيضاً ؛ في كلتا المر بمين : هري بنت عمران . ومريم بنت يواقهم : « هي 


صعخرةٌ انيت عيو 0 اثنا عشر دا واف هلله الخطبة 5 افتها الو سرد ٠‏ حي اميا 


جلاعت صفة المادة بي تصويرها لتسب الميلاد الروحي ( الذي عتاز فيه ينبا 


ولف امراف اسيم و “بلطت يشاك يغاي ادق رامن 10 أشرارنا 
و ته 
0 ما افتضها | إلا خحاطر الحق 21 


( وصحة ١‏ خم الآولياء 0 الحكم ال رمذي ( المتوي سنة 788 ه) . 
الأؤلاء هذا الذي تدرت عي هما لان عرق عمو نصواص !0 0 
5م > », الفتوحات المكية » ج ” ٠ص 1٠64-44‏ : 104 ): تتأيد الآن 
بالفصول المناظرة لما عند لك م الترمذي بي في كتابه « نوادر الأصول »؛ ( نشرة 
ده 3 و عن اسان ارت ها كلام ١‏ نبغري عن الأولياء 
القمكية تو الرداك امع 1 180 بو ات ه56 + 
/ رسالة القند س 0 ). 





1 01 1 م ٠‏ 
بد ان مر كم إر توا باذما ( ابنها 3 الذي لبأها لا سويد يك كه 0 سشورة اد عمران +1 5-4 
ذا 
واذ قالت الملائكة : يا مر م ! إن الله 00 كاه فئة ا احيرة المسيج عيدى ابن راسم 3007 


قإلها هى الخيل بواسلة السين 


16 أي 


1١18 


نص ملحق 


« خطبة البيان » (ي) 


(ص ١٠؟‏ ب ) ... ولما خطب الإمام رضي الله عنه خطبته الأولى ٠‏ 
وكان حاضراً سويد بن” توفل الملالي . فقام إليه وقال له : يا أمسير 
المؤمنين ! أنت حاضرٌ ما ذكرت وعالم” به وبتأويل ما أخبرت ؟ فالتفت إليه 
أمير المؤمنين رضي الله عنه : ورمقه بعين الغضب : ثم قال له : تكلكك 
التواكل” ء ونزلت بك النوازل ! يا بن الحبان الحبائث » والمكذاب الناكث ! 
وق راق الفلول! »يالك العزلن. + 


نامو الآشران.ه آنا شجرة الانوان 115 دلبل السمو ات 01 أنمسن 
المُسبّحات ؛ أنا خليل جبر اثيل : أنا صتفي ميكائيل ؛ أنا قائد الأملاك » أنا 


ب ل" الأناكلةة :أن شائق :الرعق ‏ أنانشاهله العيك عد نري 1 


الصراس : أنا حفيظ الألواح ؛ أنا قطب الديجور . أنا البيت المعمور ؛ أن 


(») ( لنشر هنا هذا النصى عن عقطوطين باريس اعتمدنا منهما رقم ٠551١‏ ورقة ١ل‏ باس 
4م أ- الأرجم ). 

. في الأخرى (رمزها ث) : صرير . والأولى أصح لأنها من سرير : أي يسر إليه الكلام‎ )١( 
سير النضر اح ( بالضاد المعجمة ) ديفهم السرير بمعى التخت . راجع‎ ١: و ماسيئيون يقر أها‎ 
, 1١ قبل صص نم١ تمليق‎ 


1١55 








مفتصح الزبور ؛ أنا مؤول التأويل » أنا مَفسر الإنجيل ؛ أنا أم الكتاب » أنا 
فصل الطاب ؛ أنا صراط امد : أنا أساس المجد ؛ أنا منجد البررة ٠‏ أنا 
سورة البقرة ؛ أنا مدقا ل الميزان ؛ أنا صفوة آل عمران ؛ ؛ أنا عام الأعلام : أنا 


عع 


جملة” الأنعام أنا ساس كبك > انان افر الساء 21 أن ألثفة الألاف : 
أنا رجل” الأعراف؛ أنا مَحتجّة القال» أنا صاحب ١‏ الأنفال » ؛ أنا «مائدة) 
لكشف » أنا « توبة » الثقف ؛ أنا صادق المثل » أنا راسخ الحبل » أنا سر 
/براههم 5 عبان الكليم ؛ أنا علانية المعبود : أنا صف (١‏ هود ) ؛ أنا تخلة 
الدليل ٠‏ أنا مبعرث بي إسرائيل ؛ أنا مخاطب « الكهف » : أنا محبوب 
الصف » ؛ أنا ل ) الأولياء : أنا ورثة الآنبياء ؛ أنا ناهج الهج . أنا حجة 
لحجج ؛ أنا موصيف المؤمنين » أنا نور المُسَبحين ؛ أنا الفرقان » أنا 
برهان ؛ أنا عقود الكرهن . أنا عماد المركن ؛ أنا ثبير الرك » أنا شملاص 
شولك 4 آنا جنبثا الرئج ؛ آنا جر جس الفر نج ؟ أنا عقد الإيمان » أنا رركم 
لغيلان ؛ أنا بردم الروس 2 آنا لو لقن الشنوسن :4" آنا سلفة الكاء آنا كودئ 
الحكا ؛ أنا بدر البروج ؛ أنا شنا الكروج ؛ أنا حاتم الأعاجم ؛ أنا دوشان 
" 0 ؛ أنا أوريا الزربور : أنا حجاب العقور ؛ أنا صفوة الخليل ("؟ أ) »2 
يا الإنجيل ؛ أنا جدنّة الغزاة , أنا كاسي العسراة ؛ أنا مؤاحي يوشع 
اموس انا ميمون رضي عق أن رز ملاح | افوس + آنا عفاد الأالس ؛ 
نا شديد القرى ٠‏ أنا حامل اللوا (6) ؛ أذا إمام المحشر : أنا سائي الكوثر ؛ أنا 
فسم الحنان » أنا مشاطر النيران ؛ أنا يعسوب الددين » أنا إمام المتقين + أنا 
رارث المختار » أنا ظهير الأظهار ؛ أنا مبيد الكفرة » أنا نور الأتمة البررة ؛ 
نا قالع الباب » أنا مفراق الأحزاب ؛ أنا صاحب البيعتين » أنا رب بدر 
وحنُنيئن ؛ أنا حافظ الكلمات » أنا مخاطب الأموات ؛ أنا ممكلتم الثعبان » أنا 
آلاء الرحمن ؛ أنا الضارب بالسيفين » أنا الطاعن بالرمحين ؛ أنا ليث الزحام ؛ 
نا إنّس الموام ؛ أنا | الموهرة الثمينة » أنا باب المدينة ؛ أنا وارث العلوم » أنا 
» أنا مفسير البيننات + أنا ميق المشكلات:: آنا أول" المصدكين + 


هيول النجوم 


1١غ١‎ 




















| إمام المتفرسين ٠‏ أنا كم ؛ الطوسين » . أنا أمانة « ياسين » ٠‏ أنا حاء 
1 8 » ؛ أنا سايق و مر » . أناآية « القمر » . أنا صاحب «النجم» . أنا 
جانب الطور . أنا باطن الصور ؛ أنا عتيد « قاف » ٠‏ أنا وازع 0 الأحقاف 3 
آنا منازل « الصافات » . أنا سهام « الذاريات ). أنا «فاطر) النافعة . أنا تلو 
« سبأ » و ١‏ الواقعة » , أنا أمائة « الأحزاب » . أنا مكنون ال+.جاب ؛ أنا وعد 
أ ويك . أنا مثال « الحديد » + أنا وفاق الآفاق . ( ٠5#‏ ب) أنا علامة 
«الطلاق» + أنا ١‏ النون والقلم » : أنا عصباح الظلم: أنا سؤال «مبى». أنا 
ممدوح ٠‏ هل أتى , + أنا ١‏ النبأ العظيم » . أنا السراط المستقيم : 
الطتو .+ أنا م الفضل ؛ أنا عذوبة النطر . أنا هلال الشهر + 
الأصداف . أنا جبل قاف :+ أنا سر الروك ب آنا تون الظروف + آنا لحيل 
الراسخ . أنا العلم الشامخ ٠‏ أنا مفتاح الغيوب . أنا مصباح القلوب : أنا نور 
الأرواح . أنا روح الأشباح . أنا الفارس الكرار . أنا نّصرة الأنصار 
أنا السيف المسلول . أنا الشهيد المقتول + أنا جامع القرآن . أنا تبيان بيات ان 
شقيق الرسول : أنا بغل البتول ١‏ أنا عمود الإسلام . أنا مكتسر الأأصناء 
أنا صاحب الإذن . أنا قاتل الحن + أنا سائي العطاش + أنا نالى الفراش ؛ 
أن سيك ار افية د أنا: سعد البعاقة .آنا ارود البطارق .. آنا كول 
المغارق ؛ أنا بطرس الروم . أنا سيد الأشموم ؛ أنا حمَيد 0 + أنا “مين 
المأمن + أنا صالح المؤمنين . أنا إمام المعلمين + أنا غاب الكنور | مشكاة 
النور : أنا إمام أرباب الفتوة . أنا كبر أسوان اليرة؟ 0 على أنخبار 
الأولين . أنا المخبر عن وقائع الآخرين . أنا حامل الراية ٠‏ أنا 0 
الآبة + أنا قطب الأقطاب . أنا حبيب الأحباب ؛ أنا مهدي الأوان . أنا عيسى 
الزمان ؛ أنا والله وجه الل تانوات انيد الك جو أ الابيد القزيه انا 
كاشف الكدُرب ؛ أنا الذي قيل في حقي : لا فى إلا عملي ؛ أنا الذني قيل ني 
شأنه : أنت مني : بمنزرلة هارون من مومى النبي ؛ أنا ليث بي غالب . أنا علي 
بن أني طالب ع . 


قال : فصاح السائل صيحة عظيمة : وخر ميتآ . فعقب أمير المؤمنين 
كلامه كرم الله وجهه بأن قال : الحمد لله باري ي النسم » وذاري الأمم . 
والصلاة على الاسم الأعظم والنور الأقوم . ثم قال ٠:‏ سلوني عن طرق السماء 
فإني أعلم با من طرق الأأرض ! سلوني قبل أن تفقدوني ؛ فإن بين جني 
علوم >البار الزرواخر !)»- فنهض إليه رسع من العلماء + والمهرٍ من 
اللكياء: واحد .نه الكمل > نالاو لاع والسلان من الأصفياء » يةبسلون 
مواطىء قدميه » ويقسمون بالاسم عط قله اسان ريطي دوت يكال 
نظامه ) . 


١ 
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1 
7 
1 
آ 
1 
ا 

















ملحق نصوص غير منشورة 1 


١ ا‎ 

من كتاب « مراتب الوجود » ْ ل 

لصدر الدين القونوي 0 

( أبو المعالى محمد بن إسحق بن محمد القونوي المنوفي سنة 51/1 ه/"1971م) 0 
0 

ل ْ 


كتاب ١‏ المواقف الإفية ») 


لابن قضيب البان 
( عبد القادر بن محمد أي الفيض » السيد الأفضل أبو محمد ؛ 
المعروف بابن قضيب البان المولود بحماه سئة 919/١‏ ه/ 1551 م 
والمتوي حلب سنة ٠١4٠‏ ه/ 1570 م ) 





م الانسان الكامل في الإسلام س ٠١‏ 




















تكد ليث 


من كناب )0 مراتب الوجود 0 الصدر القونوى 
مخطوط بالظاهرية بدمشق برقم 5886 عام 


( قسم فيه الوجود إلى أربعين مرتبة » والمرتبة الأخيرة هي مرتبة الإنسان , 
الكامل ) ورقة 4 سا: 

المرتبة الأربعون من مراتب الوجود هي للإنسان الكامل + وبه تمت 
المزائيه كل العالى + طون الاق لالم سبخالهارطلووره الأ كاز عل نحي 
أسمائه وصفاته . فالإنسان أَنْرّل الموجودات مرتبة في الظهور : وأعلاهم 
مرتبة في الكمالات » ليس لغيره ١6-(‏ أ) ذلك . وقد بينا أنه الجامع الحقائق 
الحقية : والحقائق الخلقية : جملة وتفصيلا” . حكماً ووجوداً . بالذات 
والصفات . لزوماً وعرضاً : حقيقة ويجازاً . وكل ما رأيته أو سمعته في 
الخارج فهو عبارة عن رقيقة من رقائق الإنسان . واسم لحقيقة من حقائق 
الإنسان . فالإنسان هو اللحق : وهو الذات ٠+‏ وهو الصفات » وهو العرش » 
رهو الكرمي . وهو اللوح : وهو القلم » وهو املك . وهو اللحن » وهو 
لسموات وكواكبها . وهو الأرضون وما فيها : وهو العالم الدنياوي » وهو 
لعالم الأخراوي ؛ وهو الوجود وما حواه » وهو الحق : وهو اللخلق : وهو 
لقديم 2 وهو الحادث . فلله در من" عرف نفسه معرفي إياها » لأنه عرف رسه 

..عرفته لنفسه . والله الموفق ٠‏ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 

ولا أن هدانا الله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

( و هذا تمت هذه الرسالة ) . 


١7 




















ا اد 


المواقف الإفية 


لابن قضصيب الباك 


وصف المخطوطة ‏ تصوف تيمور رقم ٠١4‏ 

ق الصفحة الأولى ورد العنوان ا فوائد خط السيد عبد القادر البافي )نغ 6 
اهن ماع ٠ ٠‏ - 
ويخ آخر » يلوح أنه أحدث ٠‏ كتب إلى جواره : « تصوف المعروف بقضيب 

المأ وكانه تسين: للطواك املد كول 
تم خم فيه :+ )م وقف حي بن أسماعيل بن محمك:' ثيمور © مس سائة 
لاد ١"952:‏ ). 


ثم بي ركه أيسر متوسط : « الله وحده : وصل الله على سيدنا محمد وآله : 


5 

وصحبه وسلم . آل للفقير السيد محمد زكي حميد باشا زاده » غفر الله 
ذئوبهم 3 ولطف اللّه به وبالمسلمين قِ اليال والمآل ما ربيع الثاني سئة 
.)١ "9:5‏ 

ثم تبدأ في ص ” برسالة أولها : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وجعل معه نوراً يبدى به أولي ( ص : أواو ) الألباب ( فوقها : إلى الصواب ) ؛ 
وصلى الله على خير خلقه » ومعدن صدقه » الكاشف ببيانه ( فوقها: [ببياد] 
قبس عن كل صواب [ غير واضحة ] عن الحقيقة كل حجاب » ... 


١6 





وهذه الرسالة هي نظم لحمسة وخدسين حديثاً اختارها المؤلف الذي لا يرذ 
اسمه في التصدير . وعلى هامشها نظم كذلك لعدة أحاديث أخرى يظهر أمْها من 
وضع شخص آخر علق على المجموعة كلها . وكانت تعليقاته مثابة معارضة 
للمؤلف الأصل أو تعديلات لأقواله أو تفسيرات لا . والرسالة تستغرق عشر 
صفحات . 

ثم تأي رسالتنا ني ٠‏ المواقف » من ص ١١‏ إلى ص ؟” . لكن ظهر صر 
هه : أعي ص 5ه : بيضاء . وي ص لاه ورد( دعاء الميت » وأوله ١:‏ اللهم 
أبند لله دا رآ خيراً من داره » وهي النشأة الأخرى : ولا شلك أن الدار الأخرى 
' خير من الدار الدنيا » وذلك لأمبا كثيرة العلل والأمراض والتهدم ؛ وأما النشأة 
الأخرى فهي كا وصفها الشارع عليه السلام الات فها ولا رفع 0 
يستمر الكلام في ص 8ه دون سقوط شيء منه كما هو ظاهر من اتصال السياق 
فيدا بين مباية ص 5ه وبداية ص 8ه . وتنتهي الرسالة كما سترى صن 51 . 

وي ص "” أبيات شعرية متفرقة « من نظم المولي الأجل شيخ الإسلام » 
فتحالله » مزيج الالام » محمود ... ( هنا كلمة مقطوعة من الورقة ) الحلبي ؛. 
وبعضها من نظم السيد عبد القادر "© . 


وفي ص 54 حزب آية العرش ‏ أوله : « اللهم” أنت هو القائم الدائم البي 


هي 


الذي لا يغتفل ولا ينام » الذي خلق الوجود غيباً وشهادة » فلا حركة ولا 
سكون » ... وكذلك حرب آية الكرسي » وأوله : , اللهم أنت الملك الذي لا 
يغفل ولا ينام » خلق الوجود.من فدض جوهر ... » وفيها أيضاً : ٠‏ راسلي 
الشيخ فتح الله من نظمه ببولاق سنة ٠١117‏ هله الثلاثة أبيات ... ( ثم يورد 
الأبيات ) . وكان تاريخها الأربعاء في العشر الأول من جمادي الأول سنة 
١1١/‏ من الحجرة المحمدية عليه السلام ؛ . 

كذلك ترد فيها أبيات أخرى , 


, لا شك أن المقصود به هو عبد القادر بن محمد أبي الفيض » أي ابن قضيب اليا نفسه‎ )١( 


1.5 























وفي ص 50 شكل ني الدائرة الوسطى منه « على" » ابن أي طالب ء وي 
المطورط والدوائر التانبية وهي أربع على صورة مريع : وبين كل منهب 
والدائرة الوسطى خخطوط مزدوجة كلمات تتصل بعلي ؛ ويرد مثل هذا الشكل 


في ص 5 . 


52 


وبي الصفحات 58 ١‏ 59 فوائد مختلفة . 

وني ص 7٠١‏ بحث في أقسام وطبقات أهل الطريق » ويستمر هذا حى 
منتضصل ص /١‏ . ويرد بعده كلام يدل على أنه كتب سنة ١٠١١9‏ بي 
القسطنطينية ؛ ويتلوه نظم . 

ومن ص “/ا ‏ هلا : « هذه عقيدة اللحواص ٠‏ نغلمتها في شهر شوال 
المبارك من سنة اثنين وعشرين بعد الألف في حلب المحمية بباب قوسا . وذلك 
بقوة الله » وأنا الفقير إلى الله الي بالله السيد عبد القادر قضيب البان الحسي 
العلوي عفى عنه » . ثم ترد هذه المنظومة » وأوها : « أقول إن إله الخلق ... » . 
ومن ص 5 78 : ( تضمين الأربعين حديثاً الأوّل : أنا سيد ولد آدم ولا 
فدخر ..)ا. 

ثم يتلو هذا من ص 5/ إلى ص 85 فوائد وقصائد #تلفة . 

ويلاحظ أن الورق من ص 57 إلى النهاية (ص )85١‏ مختلف ثماماً » فهو 
أسمك من الورق السالف . لهذا نرجّح أن يكون هذا القسم الثاني ( أي من ص 
9" ) مضافاً إلى المجلد ولم يكن تابعاً للمخطوطة . 


16 


ثر جمة المؤليف الواردة ف كاب : 


تمد المحبي : ( تاريخ خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر » 


عبد القادر بن ممد أب الفيض السيد الأفضل أبو محمد 
المعروف بابن قضيب البان 


يتصل نسبه بأبي عبدالله الحسين قضيب البان الموصلى : من أولاد مومبى 
الحون » بن عبدالله المحض » بن الحسن المثني » بن الحسن السبط » بن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعاللى عنهم أجمعين . 

والحسين » قضيب البان المذكور . صاحب الكرامات المشهورة : ذكره 
كثير من النسابة والمؤرخين . وهو الذي كان صحب الشيخ عبد القادر 
الكبادضي” كز 9 وذوج الشيخ عبد" القادر 5 المسماة (458) مخديحة 
السمينة لأني الحابين موه - ولد شرح تقيي البان الملتكور » كانت در ” 

تن رز الع مره الرحين اشر اي ١‏ ات نوا لج ترجا باه اه 
المحاسن عا ي المد كور »؛ واستولدها ‏ ذكر ذلك عبدالله ‏ ن سعد اليافعي : 
وشبخ 5 ؛ في كتابيهما . فيكون نسب السيد عبد القادر صاحب الترجمة 
متصلا” بحضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني من ابنته خديجة السمينة » وبحضرة 
الشبخ قضيب البان من ولده أي المحاسن عتّلي المسطور . 


وهذا السيد هو أكبر أهل وقته وفريد أقرانه . ولد بحماه » وهاجر به 
أبوه إلى حلب » وتوطن بها | إلى سنة ألف » ومنها حيج إلى بيت الله الحرام » 


وجاور بمكة إلى حدود سنة اثنبي عشرة بعد الألف ٠»‏ ومنها توجه إلى القاهرة. 


١ دك‎ 

















بإشارة القطب . وكان شيخ الإسلام يحيى بن زكريا قاضياً بمصر » فزاره . 
وكان معتقداً على المشايخ والأولياء : فبشره يمشيخة الإسلام وبايعه على الطرق 
الثلائة : التقشبندية . والقادرية : والحاوتية . ثم أقره على طريق النقشبندية . 
وأمره بالاشتغال بالذكر القابي : وله معه كرامات ومكاشفات . ولا ولي 
الإفتاء وجه إليه نقابة حلب وديار بكر ؛ وما والاهما مع قضاء حماه بطريق 
التأبيد برتبة مكة المكرمة . فلم يقبل القضاء والرتبة واعتذر عن عدم قبوله . 
وقبل الثقابة لكونبا خدمة آل الرسول صل الله عليه وسلم . واستمر نقيباً حلب 
إلى أن مات, ٠‏ 
وكان له كرامات شهيرة : وأحوال باهرة . وألّف التآليف الحسنة الوضع . 
الدالة على رسوخ قدمه في التصوف والمعارف الإلمية . 
.من -جملتها : «١‏ الفتوحات المدنية ) » ألفها على وتيرة « الفتوحصات 
المكية » و « المدنية ١‏ للشيخ الأكبر ابن عرلي ٠:‏ وفيها ( أي ( الفتوحات المكيا 
. والمانية » لابن عرني ) يقول شيخ الإسلام ابن زكريا المذكور «قرظاً عليع 
بقوله : 
«فتوحات؛ شبخي غادة” مدنية” 2 كَسْهنا نفيسات العلوم ملايسا 
فلاعجب لو تشتهيها نفوسنا2 وأبحانما أبدتت إلينا نفائسا 
فلله در الخ أكبر عصره20 بأنفاسه لا زال حيبي المجالسا 
وله كتاب ( مج السعادة ) في التصوف ؛ و «١‏ ناقوس الطباع 2 لعل 
السماع » ؛ و ١‏ شرح أسماء الله الحسى » » و « رسالة في أسرار الحروف 
وكتاب « مقاصد القصائد » و « نفحة البان ) و « حديقة اللآل في وصف الآل ) 
وكتاب « المواقف الإهية » . و « عقيدة أرباب الحواص » - وغير ذلك ؛ 
ينوف على أر بعين تأليفاً . 


وله ديوان شعر كله في لسان القوم . وله تائية عارض بها تائية ا, 


١ 








الفارض ؛ وقد شرحها العلامة إبراهيم بن الخلا امقدام ذكره شرسآ لطي ٠‏ ومن 


لطائف شعره قوله : ١55؛)‏ : 


أرى القلب تدوكم انجذابسسا 
نكم يل ركيم عنقت 
وكم من نشوة وودت هاا 
وكم سحت علينا من ندا كسم 
وكم نغمات أنس أسكر تا 
تو افقت القاوب على التداني 
لفك تحار الولي” بكل حال 
تراه بين أهل الأرض أضيحى 
وغسير الله ليس لله مسدراد 
ومن رقيقه قوله : 
سقاني الحب 0 خمر العيسان 
وقلتٍ لرفقى يِ : رفقا بقلي 
يت لحبه ليرا سة_الي 
شطحت ا بين النداهى 
فأكرمي وتوجي مكدع 
ل على 1 
وأطلعتي على سر خفسسي 
فهام أولو الشّهى من بعد سكري 


مربدي ! لا تخ ف واشطح بسري 


الأقطاب يم 


00 0 ني 


1١ 


لأسمع من جنايكم طابا 
إلى سر سجوداً واقترابسا 
فلا خطأ وك ولا صوابا 
غيوث لا تفارقنا لكايه 
بها حتضر الصفا والقيض” غابا 
فلم نشهد به منكم حجابسا 

0 الرحمن فيضاً دستطا دب 
لداعي الحب أسرعهم جوابا 
وغير حماه لا يرجو التسابا 


كم ماعي 


شتهتث سكرق بين لد ركان 
وخاطيت الحبيب بلا لسان 
كصحي فائنشى منها ماني 
ورشدس ضاع ثما قد دهانلي 


يقوم 8 قطب الزمان 


000 ا شان . 


وقال : الستر بن مين المعاني 
وغابوا في الشهود عن المكان 
فقد أذن الحبيب بما حباني 


ومنك” إذن” طلبي والسبب 
عن سواك لعيبي 


مج ل سينا 














فأنك هو الفاهر ا مر تجسى 
فأنت الوجسود عسل الشهو 


وعيبي بعينك قسد ابصرت 


ومن مقاطيعه قوله : 

ولقد 0 في الضمير إلى الهوى 
ع 0 1 

15 نفنسى يهواكفالم أجد 


لساسسيع 
يِ 


(/451 ) وقوله 
إذا امعد كف للأنام بعاجسسة 
ومن يلك يستغي عن الاق جملة 





وأنت شو اببساطن المرتقسب 


وأنت ٠‏ الذي كل شيع وهب 
لعمنك 5 كل تاك التسسب 


- ب 


1 


وعيت من حدق علياث تجسبا 


إلا المية عندما هبجم الى 


ان 


فقوتها من عادة الهمة السفلى 
فيغنيه 0 ؛ للق من فضله الاعلى 


وارححسة” الله فار حو 


1١ 


> أستهلال 3 


[ الحمد لله الذي أظهر نور الوجود من عدمه بفادح جلال حال ذات 
قدمه عند تجل توجهه الأزلي المحض ؛ وأوجد برشاش ذلك النور عناصر 
قائق الظهور : كالعرش والكرمبي واللوح والقلم وما في ذلك العالم الرطب 
الغض ؛ ثم أقام منه أفلاك العالم وأملا كه العظام » وأمداه بالكواكب السيارة 
النبّرة الكرام : لتدبّر الأمر ني الخلق بأطوار البسط والفيض ؛ ثم قدر المنازل 
في الكرسي والبروج في العرش : وأدار المحيط ليبرز عالم التخطيط ١‏ ويحكم 
فيه أطوار الإبرام والنتقض . وبوجود النيرين كانت الليالي والأيام » وما فيها 
من أطوار النور والظلام ٠‏ في الأطوار والأدوار وأدوار الزمان والمقام : لآداء 
السئن والفرض الموجبين 7" للأمم القرب والبعد واللمير والشر والرفع والحخط . 
ولا أوجد الأركان (' الطبيعية وأمدها باتصال الأشعة الكوكبية فيها أوجد العوالم 
الحالية . ثم أوجد من الأركان المعدن والنبات والحيوان بحركات الأنوار العاية 
ولطافة المحض . لا تبيأت المملكة وتكاملت ٠‏ وتناسلت أربابها وتعاملت » 


نلق لمق" جسد آدم : وجعاله سيك العالم < وعلة الوجود وخحلفه >» 0ك وقد مه 


(1) ا ص : الموسيات . 
(؟) فوقها : الأكوان . 
() الزيادة رغمت » لكن يثلهر أنها كانت في الأصل . 


١هه‎ 


1 
رصت 


عي 














على أهل السماء 117 ؛ وجعل يحتكمته أسيايآً'" ... الآأرض 57 . فسبحان », 
فس حا من جغاه أ رذحا بجامعا وختصراً واسعاً . علة للدنيا والآخر فى + والنا 
واليرة والسموات والار فين . والصصا١اة‏ والسلام 50 1" 


ع لذ بك 
موقف فس الر م حدمن » وهر مو قف الأمر 


أوقفني الحق على بساط الأمر : وقال لي : انظرٌ إلى تتزل الملائك 
بتفّس الرحمن عل قلوب الممتطفين بالروح الإنساني بحضرة الشهود - 


فرأيت أسرار الي والنشر من خخزائن اللحود . 

1 ثم كشب لي عن -حجائب الكون : فرأيت سر قيامه بعقائق اه 

ثم أراني الحقيقة الجامعة » وقال لي : هي الأسرار الإنسانية . وقال لي 
الإنسان نقطة الفلك لمدار الوجود : الإنسان ثمرة شجرة الكون المبنية : ولو ب 
المغروسة ني الآر ض ال البيضاء 


م عرقي ييا تسعخير الأشياء للانسان و ار الإمداد الإطى لألوجوه 
الإساني ؛ وكشف لي عن اتصال أشعة شمس روحه فيها ٠.‏ وإظهار القدرة في 





, فوقها : ملالكة‎ )١( 

. هنا كلمة ضاع نصفها الأول‎ )١( 

(0) فوقها : الدنيا وصرفه .ما في العلول و العرض 

(؛) هنا تنتهي هذه المقدمة التي نرجح أن تكون من وضع شخص آخر هو الذي وضع تعليقاْ 
الهوامش كلها كا وضع عنوانات الفصول ؛ وقد أجرى ثلمه في الصلب واطامش معأ 
وأحدث. كشطاً وثرميجاً كثير أ في «واضع عدة » ومخاصة في النصف الأول من الرسالة 
وقد أوردثا زياداته في الامش ما عدا القليل جد ما كان بحسن إغفاله تماماً . ويلوس من هذ 
التعليقات الي كتبها والتعديلات الي أدخلها في الصلب أنه أراد التخفيف من العباران 
الحريئة أو البي بدت له غريبة في النصس 


1 





الحزء الاخختياري المنسوب إلى الإنسانية ؛ وأراني كيفية قيام الكون به . 
5 كشف لىي عن أء. سأر عرار أنواع ا نس في ماهية الصورة الوسجودية » 
وكشف لي ع 5 هو ال أشعخاص المعدو مات منها 2 كشف لي عن مفاتيح 
الغيىوب أطت الافتتاح لأبواب الحود : وأراني عروج الحقبقة على رقائق 
لانقلاب أعيان الأعراض إلبها ٠‏ وأراني الهداية إلى السعادة والشقاوة فيها ؛ 
وعترفي الأمر الداعيلهمّم ذوي العقول . 


م قال لي : انظر يسشبوع 0 وقوة سسريانما في أعلى الوجود وأسفله » 
وأوله وآخحره ؛ وكشف لي عن تعديلها أركان 0 8 ؛ وأراني كيفية 4 
انعا لكر اك ابيا شري ال وا 1 نظر إلى أول ظاهر 
لوجود من نخحزائن الود : ة 0 الأعلل إلى ! وح 2 
والأولى 2 كشف لي عن نمو عالم الإنتاج و قي .المعدن والنبات 0 قال لي : 

قيام عالم الحتيوان . 


/| 


| ص اماس 


تم أراني التمييز ني الححقيقة الإنسانية . وكشف لي عن أسرار الحواس )١8(‏ 
الحمس » وقال لي : هى الشجرة ابي لا شرقية ولا غربية الي يكاد زيتها 
يقيء ولو ل سه ثان .. 

2 كشف لي ع*' 3 أسراق. اتام والروائح والألوان ؛ وفتح لي باب إدراك 
العقل المغاشي لظواهرها : والمعاد ي لبواطتها : وأ ران كيفية إنتاج أفكاره 
عن أسرار القوت اللسي من من النبات والحيوان ؛ وإنتاج القوت المعنوي من 
الأذكار والآفكار ؛ وأراني نباية عروجها والتهاء” سريان الأمر الإلمي في 
ذلك كله , 


2 0 


١ها/‎ 














العقول وما تقتضهي. قيامه فيها بحسب كل مكان وجودي وزمان ٠‏ فرأيت 
أطوار ” كوج اانور والظظلمة في الجوهر الفرد والعترض : وكشف لي عن حكمة 
الأسباب الموصلة » والأنساب المتسلساة . 

9 كشف لي عن الحكم المعنوية ارال امير ال عالم الحيال والمثال 
( وابخنة والنار ) في الأنفس والآفاق + وكشف لي عن أشخاص معنوية خخلقها 
الله تعالى من -جواهر أنفاس الإنسان : وقال لي : هي قائمة 17 ٠‏ باقية معه 
نقانه.. وأراي سالك :طرق الإقات يعد :القروج يمن دان 'الفناء. © ويحتقفي 

بالاقيات الصالحات .خيراً في مقام العددية . وذلك برخ جامع لنتائج 
الأعمال والأحوال: . :وزأيت. الثرن المتورف وإسرافيل في طبقة ٠‏ بن طبقات 
ذلك العالم . ٠‏ 

ثم كشف لي عن القوى المخصو ص بها الإنسان لكسب الباقيات . 

5 أرائي الحاة 00 والحافظة من خحرانة العاقلة + 0 روج 
كل بحر منها ؛ وأطلعني على الأسرار الحاجزة بين كل بر وأخميه + وأراني 
انجذاب الفلك الأطلس إلى فلك الكواكب وانجذابه إلى فلك البروج ا 
إلى كرة الأثير والأرض الى هى المركز لمظاهر أسرار ذلك كله » وحقبى 
في العين المقصودة من ذلك كله .. 

م كشف لي عن الروح الحمادي : وعرفي حكمة الروامى هله وحكمة 
العيون ( والأنبار اللخارية ) فيه وأسرار مطاعمها » والأهوية الأريع والأرواح 
المنعقدة من جواهرها ؛ وأراني حكمة العلاءات الدالة على كل سر ف نفسه . 


5000 
< موقف برزخ بين الغيب والشهادة > 


م اوفقي عل أسزار برزخ بين الغيب والقهادة:(14) وقاله في ل 
سر قام من شريعة فهو موقوف 5 هذا البرزخ حى تقوم الدنيا وتأق 


1 


الأخترى . وقال لي : هذا البرزخ السحري الذي هو بين الموت والحياة 
الوجودية - ورأبت فيه عرش المُويئة وكرمي” تجن الفيض للنعم الإلية في هذه 
الدار ١‏ ش 


٠‏ ع 


م أراني إصباح ذلك الثور السحري لجواهر النعم الوجودية على حسب 
ا ل 1 أء” نح غ ذللء 7 1 
أهلها ' ؛ وأراني حقائق غطاء هذا العالم على ذلك البرزخ » وعرفي بالأرواح 
الحارقة له عند ذهابها من هذا العالم والأرواح الواقفة فيه ودونه حتى القيامة . 
60 كشف لي عن الوهم المصور لتلك الحقائق ٠‏ وأراني امتداد جوهره 
عن مر الإرادة والقدرة . وقال لي : لولاه لما طلببت اللحنة » وإنما هو المذ كر 
لأهل الحس ألطاف مظاهرها الغيبية . 
ثم كشف لي عن موقف الحن في مكان منه : وأراني موقف أهل الحيرة 
في المعرفة بائنة في مكان منه 4 وأهل الغيرة يقرب موقفهم منهه ©) 7 
ثم كشف لي عن مقام اليقظة ومراتب أهلها من الأنس والقرب في ذلك 
العالم 0 العتّدي ع وقال لي : هذه ميادىء مراتب أهل الإيمان بعد خروجهم 
من دار الس وغاياتهم : من رضوائي الأكبر » وقال لي : إذا بدت تجليات 
الألوهة لا يحظى ببا إلا أهل الإيمان . 
ثم كشف لي عن تعليات العظمة والكبرياء » فبدت حُجب اللتلال . 
ثم أراني منازل الظلال ”2 والمقاصد الموصّلة” إليها ؛ وأراني أوزار أهلها 
)١(‏ فوقها : « والمازل الثمائية وعشرين » وقال لي : خلقت الأيام مخلق الأماسي » وبعد ذلك 
خلقت السموات والأرض والبروج المقدرة فيه وهي اثنا عفر برجا » . 
0( فوقها : « نفحات أهاها . 
6 فوقها : « وقال لي : كل سر قام من طريقّه فهو ناثثىء من هذا البر زرخ 3 رأيته يركب عل 
دركات جم 0 غلبه سلوك المجاهدين إلى المحم يم المقم ا 
)4( فوقها : 0م حى القيامة 9 
ل( تمتها : 0 البر دلخ اه 
69 ذوقها : ١‏ وأسنا ر الاسم المعللق إليها وصور المقاصد 2 


165 




















وتعاق الطوارىء امائعة لها عن الصفاء ٠‏ وأرافي حالة المكر الكامن . وعرف 


ي 
نواع العذان الوعف للنازك ف مركات ذلك المكن 0 كيفية رده إلى 
ل 0 0 هله في الكفر : 


وأراني غايات نروهم ف هذه الجهتم المعدودة لهم 00 

5 كشف كٍِ عن عواقب التقوى 0( ٠‏ وفتح لي كنوز الحياة قِ مقام 
الإحسان ؛ وأرائي أنوار صفاء قالوب العار فين بائنة” من أهل الشوق إليه 
واد الي مام المشاهدة وما فيه 4, ن الأرواح اائاشئة م طيب علم ١‏ الععارى ف وعمله 
الذالي قِ مام 0 ه ١‏ ( المحية :0 

م كشف لى عن مهابط أنوار ورشاش أسرار ذاتية على أهل التوحيد . 
ناراك ورا جاتن من الرحمة لآهل المودة ' وعرفي مقام الآبوة 
00 وما فيه من الفضل لأوليائه المطفين لنفسه في حظائر قند'سه . وقال 

: أهل النيابة هم الخلفاء ٠‏ ن أولاد آدم . ٠‏ أبدال الأنبياء “بم يُهنْتّدى ل 
جم أتعراف | إلى حي : 

كشف لى عن مقامائبم » فإذاءهم على طبقات في التخاق بأخلاقه 

عنن ل عن مقابام ا ا 0 
الذائية ( ويذلك تتحلبى أنفاسهم اه القلوب 8 0 الكو من وهبته 
متاح أسرار : و كن" » يكون له كل ما أراد برضاي ”) 

ثم أراني مسالك الطالبين : وما رزقهم فيها «ن أنوار التوكل والصبر 
والمحافظة على الاشباع م ار م » والطاعة للأمر والنهى . 

5 تم قال لي : كل ما خفية به الأنبياء 04 0 له الأولياء . وقال 5 
مقامات الولاية 2 أمة محمد هي . مقامات أولي العزم ٠‏ 3 ارسق . وقال 5 : 








: فوقها‎ )١( 
: (؟) فوقها‎ 
1 فوثها‎ 6 
9 فوثها‎ 0 


روما يستعذ بوبم من خصومهم )0 . 
و أهل التقوى » . 

« وأعددت لهم ما يشاؤون عندي » . 
ومن الل تعالي » , 


امل 


الول من أمة محمد لا يكون إلا عارفاً بي » وعالاً بأسرار خلقي ٠‏ وبا بي 
وبينهم من كل رمز غامض وحال ظاهر . وقال لي : الولي له اطلاخ من 
اطلاعي على أسرار اذك والمدكوت ٠‏ والشقاوة والسعادة . وقال لي : 
الولي » من جعاته قطب () لمهابط الأنوار على أهل الينمْن والشمال + 
3 الشولظ عدم متملع رحية” لكان بكي ويه انعد إن اهل تذنك 
والملكوت والإنس وابلين » ولأجله أخرج الي من الميت وأخرج الميت من 
الي ٠‏ وله أحيبي الأررض” بعد موما . 


ا 


4 
سس ال السب 


موقف الإعات < بالغيب > 

١ 1 00‏ 9 . 7 
أو قفي المق على باعل الإعمان بالغيب وقال لي : انظر إلى ما خصصت به 
أهل الإعان في داز الفردانية . ثم كشف لي عن صورة : « الصلاة » ٠‏ فرأيتها 
انزارا 00 م 2 من ابلك تعالى وملانكته !م هوية 0 مو من اكيم | إ : 


إذا! أقاموا امقر فق سائر اجو اء اللقررية والنضحه'القر ان عل غرشن فليه ؛: 
0 


ليناجيه له رله , 3 راف الروح الإنساني صاعدأا 2 هذا النور ادل إذا أقام 


00 5 2 1 


ثم كشف لي عن صورة : ١‏ السلام » فإذا هو نور قد أحاط جهات 
المصلي . واتصل منه إلى كل ذي روح شعاع' يتلون على لون صاحبه . 

(05 ثم قال لي : انظر إلى رحمنى به فرأيتها قد أحاطت بذات 
2 5 1 56 93 ع *- اأات 2 7 
الم من 0 و صفاته تشع 3 كدائرة الشمس إشراقها . 

قال لي : انظر إلى الملائكة 9© ني هذا المنزل -- فرأيت أقرب ملائكة 


(1) ص ؛ ألور . 
2( مص : صاعد 3 


(") فوقها : « ذوات (اللائكة ) ». 


١١ الانسان الكامل في الاسلام ب‎ ١ 

















عند عرشه تعالى : منهم حاملون وحافون وصافون ١١‏ » وهم أجمل الملائكة 
كوره مظن ندرا ريني 507 . وقال لي : هم المستغفرون 7" للمؤمنين 

تم نظرت إل ذلك المترل فإذا فيه عروش الأسماء المّمداة الوجود أولها 
عرش الطوية ثم عرش الر حمانية : م العرش اليل وواحرل الكرم» 
وأقربهم إلى اللحاق عرش الربوبية . ورأيت لكل عرش كرسياً ””) ؛ وأوسعلهم 
0 الموية . وقال لي ل 1 مؤمن فيد دلي القدمين »عن 
كرسي الموية . 

ثم قال لي : خلقت كل نور غيبي : علوي وسفلي : وكل جسد شفاف : 
توي واري حش دان أرواح الوسين وس أسرار اغنام وتعرفت الاي 
المذتهية إلى حضرتي . ثم قال لي : أرواح اوسن هن أعان' الفط 7 
المحمدية النابتة من أرض لاسا على منير المحبة » وهي تسْقى باء وسحدة 
ال و 


ثم قال لي : انظر إلى منزل التوحيد ! فرأيت عرش شهادة الحسق 


6 تتللاً فيه كالنجوم حول اليدر ور أت طوائف من أولي العلم: 


من أهل الإعان قائمين في منزل عاك » وقيل لي : هو منزال السّط الرباني 
زهو جر داللورة كل ياي نيا . ورأيت مددهم الأصلي ممتدأ من 


الروح المحمدي . ثم رأيت في ذلك المدد النوري فائق أنوار تتميز 7 عند النظر 


. ص : حاملين وحافين وصافين‎ )١( 
. ص ؛ مقدار‎ )0( 

(0) ص ؛ المستغفرين . 

(؛) فوقها : والعرش المظم . 

(5) ض : كرسي . 

(1) فوقها : رهامة ( كل ) » . 
() فوقها : « نواة ( شجرة )». 
(8) فوقها : « أنوار ( الملائكة ) » . 
(1) فوقها : « بألوانها ( عند ) » . 





1١53 





إلبها . فقال لي : هى الصلاة عليه من كل مؤمن » والمودة لآله » والاستقامة 
على الاتباع لأخلاقه . 


03 ع 1 5 1 5 و اران ٠‏ 5 

م رايت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء ي العالم » وهو دون 
عر ش الألوهة 00 ويه متصل ١‏ ثم قال لي هو الولاية 0 , ورأيت فيه 
بيوتاً 7؟ كبيوت النحل في قرص الشمّع . وقال لي : أعددت 7) لكل ولي فيه 
بيع © . ثم قال لي : هو المقام المحمود للنور المحمدي : ورأيت منازل 
الأقطاب في مَربطه ؛ وعند كرسيه » رأيت مقامات أهل الإيمان على 
الترتيب » وأدناهم أهل الإعان التقليدي » وف أعلاه رأيت مقامات أهل 
اأرؤيا والكلام 0 


ثم كشف لي عن أشباح المؤمنين في الأرض ٠‏ فرأيت بصر كل ولي 
رمؤ من منتصرف )١07(‏ إلى منزله ومقامه . 

ثم كشف لي عن سر قد أحاط بجميع ذلك العرش والكرمبي . وقال لي : 
هي العزة ٠‏ ورأيتها ممتدة من ذات 7" العرش الإلهي . ١‏ 

ثم كشف لي عن جنة هناك عن ين ذلك العرش ٠‏ وقال لي هي مقر 
عماهم وهنتهى صور أيامهم 3 رتاس فيها م أخبأه الو تعالى لأوليائه 
ومين من الوكرام والإعراز 2 وخصوصيات عر هم ما على سائر الأمم ٠.‏ 
رأيت بها أشجاراً مطعّمة من أشجار غير ها وهي حاملة من © غير جنسها . 


') شعلبها صاحب التعليقات وكتب فوقها : الربوبية . 
؟) فوتها : ١‏ ( الولاية ) العامة » . 
؟) ص : بيوت . 
؛) في الأصلى استعديت ٠‏ وءعناها - استتصر »© واستعان » ولا وجه طذا المعتى هنا ؛ فنفلن 
أن هنا تريفاً » أو لغة عامية : استعديت > استعددت - أعددث : 
)فن ف ات 
') ص : أشجار . 
) فوقها : من أمار . 


لحولا 























فلمنا أمعنت النظر إليها » قال لي : هى السيثات الى بَددها الله تعالى بالحسنات 
من الفضل أو من أعمال نحتها 2 . ورأيت فيها مقامات الاقتفاء للأخلاق 
المحمدية . وأعلاها مقامات المتخلقين بالأخلاق الإلحية © ٠‏ ورأيت منازل آل 
محمد (ض) في أعلاها » ورأيت بها منابر مزيّنة وكرامبي” محسنة معظمة . 
ورأيت مالا يمخطر يبال بشر ي تلك اللحنة . وقيل لي : هي من. نتائج الفضل 
المؤمنين . ورأيت فيها بابآ © ينتهي إلى الأرض البيضاء » وقال لي : فيه 
مهابط الحقائق الأسمائية » ورأيت أعلاه باب الحياة الأبدية » ورأيتها وهي 
منتزلة على أهل تلك اللنات كالمطر على أهل الأرض . 
ثم كشف لي عن معنى قوله تعالى : ١‏ يوم" تنَبتدال” الأرض“ غير الأرض 
والسموات وَبَرَرُوا لله الواحد القهار » »2 ؛ وقوله تعالى : « إنا تحن 
0 7 #2 25 و دهشم ل 5 
نرث الآأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 0" . 
حت :ها هه 
موقف الإسراء 


أوقفني الحق على بساط الإسراء المنيع » وكنت في حرم الافتقار للرؤيا 
بين النوم واليقظة ضجيعاً 7 . فبينما أنا على تلك الحالة » إذ جاءني الروحي 
ومعه براق الهمة السبوحي » فيادر بالسلام 3 وأفصح بالكلام » وقال : يا 
حبيب الحضرة ! أنت المطلوب للمكالمة © والاستماع » والمقصود في هذه 


. فوقها : أو من أعمال أخر‎ )١( 

(؟) حاول المعلق شطبها واستبدال م الربوبية » بها , 
(0) ص :ياب 00 

(:) سورة ,م إبراهيي 14126 . 

)2( سورة «عريم » : ١ه‏ , 

(5) ص : ضجيع . 

() ص : الروح القدسي م, 

(8) فوقها ؛ , انت المخصوض بالنظرة » . 


15 


الليلة عه كم توجّه بوجهك الأعى 2 ٠‏ وتبصّر في آياته 
الكبرى 299 » فنهضت بالشو ق 7 التام » وعلوت بالهمة لذلك البراق » ثم مرنا 
على وجه الافاق © . ولما تركت المقام لرؤية اا رام » بدت لنا الأطوار الموهومة 
والأشخاص المعلومة . فأوّل ما صر بي صاريح الحضيض ؛ ومعارض 3 
التحريض ‏ فلم ألتفت ! إلى صوّرها الغيرية » ولا زلنا في وارد السير في البر 

حبى قدمنا أقصى الحسن )١18(‏ » وقبلة انس » فنظرثت الآباء ا 
وقوفا () ؛ ومن حول م الأمم صفوقا ”© ا ا ا 
وزجتي عاج ف من اأرد ب العره ) 9 بهم ( إحرام ) 7" 
الصلاة للحضور » وئاجيث الرب الغفور . تم لم حصل التحليل بالسلام 
وأخحذدت عليهم عهود القيام » ولا أردنا مغارقة عالم الأنس وأهل الحسن » 
أنانا لطن القوت » وكان قداح الفطرة فيه » فتناولته وقصدت أستوفيه ؛ م 
تركت فيه بقية » وكم في ذلك » ا 
ُصب هناك ؛ فأخذنا نرقى عليه » وما أهنأ ما كان » مرقاه ! وما أعظمه أمراً 
حينئذ شاهدناه » وكم شاهدنا من صور الأشكال والأشباح ! وكم قابلنا من 
518 الأنوار والأرواح ! وكنا نقف على كل كرة »© ونرى ما فيها من 
عسجائب المحتبرة . وكم رأينا في تلك الدرجات من أرواح الإنس المعروفة » 
ند خمصائصها موقوفة » حيث ل بوذن لها بالصعود إلى القضاء المشهود”" : 





0( كانت : و لاروية والاجتماع » © فشطبت : و للروية ».. 
؟) فوقها : ما إلى ( أعلى ) » 5 

)ا ص : الكبير . 

4( فوقها : (ر بأم الاشتياق » . 

ه) فوقها . « لرغبة التلاق » . 

؟) ص : وقوف . 

)ا ص : صفوفك ؛ وتصح أيضا على أن تكون لواو للحال . 
6) الزيادة من تعليقات المعلق لأن الكلية تحتها غير مقروءة . 

») الزيادة من تعليقات المعلق . 

600 فوقها : و « المقام المحمود » . 


ه15 











ولا زلنا نألا 7" , حبى إلى فلك القمر النير : على عالم التعمير والتغيير . ولا 
وصلنا إلى مستوى آدم اقيض بروحه على ذلك العم » قال الروح : هذا أب 
البشر ‏ الممد بنوره لكل 7 الصور . هذا المشار إليه في هذا المقام بالمساث 
الخيام . هذا قطب بين عالم السموات والأرض ؛ المعروض عليه © مما صعد 
مق أولأده من طائر أعدال اشع والقزهن , و1 فثلت: بين يديه وسلمست 
عليه » آنسي بالحطاب » وسألته عن التسوية والنفخ والاصطفاء في ذلك ٠‏ 
والهبوط إلى ( الحضيض في أي مكان كان ) 7( . ثم لا زال يكشف لي 
أسرارآ © غامضة » وحقق لي أسباباً رامضة © . 


ثم أشار إلى باس عن يله » ومقعاخه في يده » وقال لي: هذا الباب 


الذي يكون منه الأوبة . ولا يزال مفتوحاً إلى التقاء النيرين » القائمين بشكل آدم 
وحواء في العسين . ش 


ثم أدخلي المنزل الإلهي ني الثلث الأخير ؛ ومنه ودعت الأب الكبير . 
م زجي الروح بالشوق إلى جهة الفوق » حي حللنا الطبقة الثانية » 


ل م 


كان بها أمم سانية »+ ورأيت في ذلك السح نبي الله نوحآ 9 , يعدي 

ملي على أهل كل صنعة صنعته » وييكي حى تجري على لحديه دمعته . 
ورأيت دموعه أصل وجود © الشهب » لتنوير تلك الحجب » ورأيت هناك 
أرواح العلماء به حافّة » وأقدام الفتيتد أغ ين اللضكة ضافة > عله السماء 


()ا ص ا نزل. 

. » ) فوقها : دما يليه ( من الصور‎ )١( 

(؟) فوقها : « ما لزل من ربه وما صعد ... » 

(4) الزيادة من نعليقات المعلق لأن الكلمة الى نحتها غير مقروءة . 

(0) ص : أسرار . 

(1) رمس النصل - جعله بين حجرين أملسين ثم دقه ليرق - فيقصد الأسباب الدقيقة الحادة , 
(0) ص : لوم ؛ ريصح أيفاً منعه من الصرف . 

(4) شطبها المملق وكتب : مخلق اش منها الشهب . 


كك 








السماء من سنة أفكار الإنسان © : ورأيت فيها عينَ ماء جارية إلى فوق 
وأرواح أهل الشوق والعثق واقفة في تلك ااسماء . ورأيت فيها فارساً على فرسه 
طارداً » لا بمل ولا يكل ساعة واحدة . فسألت عنه . فقيل : هو المدك 
عتطارد 9© : كاتب الأخبار : وكل” من في تلك السماء كتبة  ٠:‏ ولصرير 
50 7 03 . 7 5 2 ا 

أقلامهم أصواتها : يسمعها كل ذي روح ٠‏ وأخبارها تنفذ (19) إلى 


الأمصار 259 , 


5 ارتقينا إلى السماء الثالثة ٠:‏ وهي أعظم دائرة : وفيها أشخاص يغرسون 
| أشجار] 49) » ويبنون القصور ني تلك الدار ؛ وتلك الأشجار تحمل عماد تلك 
القصور © . ورأيت عليهم حاجبين 93 «ركلين : اسم الواحد : ١‏ القوة » » 
والآخمر « الحول » . فأخذا بيدي : ودارا لي تلك الأماكن كلها . ولذلك 
السماء لاحر الأحمى ترات إوضاف السديق قاخالنيا عل 

كرسي من امسن 00 : وبين يلريه صور امال لق . ورأبت في ذلات ااسماء 
صورة مبتسمة والحياء ظاهر منها : فقال لي الروح' 0 : هذا المسيح بن مريم 
روح 01 الله . ورأيت فيها ملائكة 0 
ألف وجه » في كل وجه ألف فم . كل فم ألف ف لمنان70 روفاك لي 

















)01 من زيادات المعاق هنا : « أذكار الإنان ( الكامل وصاحب الذوق ) » . 
)2 ص : العطار , 

(م) من زيادات المعاق : « إل ( سائر ) الأمصار ( في كل سرح ) 2. 
0 ص : أشجار . 

(ه) من زيادة المعلق : « ( من عام العقل والنور ) ٠»‏ . 

69 ص : حاجبان موكلان . 

(0) من زيادة المعلق : ٠‏ ( في العرضى والطول ) » . 

)0( أضاف المعلق هنا : « الحسن ( من وجهه كأنه أمواج البحار ) . 
0 المعلق هنا . « الحمال ( تتصور من أشعة أنواره كالشهب الكبار ) 
0:0 6 أضات المعاق : ر ا 

(11) رمج المعلق على : 

6 فوقها : بح الله 0 


/ا1 














الروح : هذه ادكه الذين وكلهم اك 07 بأرزاق أولاد آدم قُ قر 
وعليهم ملك أعذ أسمه : (١‏ التقاسم 0 
ثم انتهينا إلى | لسماء الرابعة ؛ وهي من معدن الفضة . وجنس” نخلقها منها : 
هم أنوار تتلألاً . ورأيت هناك ملكا 29 ع ل كرس بي جالسا (") ٠‏ أعظم أهلها 
هيبة » وهيئة » والملائكة حافة به ات عنه . فقيل : هو مغناطيس 
الأرواح وجامعها بعد انبثاتما في الصور 7" : ورأيت مكتوبة © على كفه 
الأيمن أسماء كل ذي روح من مللك وجن وإنس وحيوان . ثم قال لي 
الروح مم هذا السماء : «١‏ القدرة الباهرة » . وفيها رأيت إدر يس ا 
ولياء © أمة محمد العارفين بالله . وفي هذه السماء انتشت في الحواس” 
قيت أدرك بكل حاسة, كل ما تدركه اوراس 0 
لكون © وشاهدت أعا لى عدلنسيين وأسفل 68 
ثم انتهينا إلى السماء الخامسة ٠‏ وإذا هي من معدن الذهب . ولونها 
حمراء » وخلق أهلها من جنسها » وفيها رأيت خلقآ © لا يمكن تكييف 
صور مهم خاشعين شاخصين : وبين ساعة وساعة تنزل عليهم لوامع ألو ان 
تبحقيم :وافتاك رأمت م مى دزكر يا وهارون . فتقدممت لمارون اه 
به ؛ وسألته عن معر فة أهل هذه السماء لربها . فذكر أن فيها من يطلب معر فته 
من أهل الأرض كلما ذكر فيها عالم” ٠‏ وأن إبمامهم بالغيب مثل إيمان أهل 
الأرض . وأهل هذه السماء #لوقون 7" من عالم الخلال , 


7 8 7 الى 2ه 
مم انتهينا إلى السماء السادسة ٠‏ وشي من لؤلؤة » ونورها أبيضص يعطي 





, ) من زيادة المعلق , الله ( تعالى‎ )١( 
, ص ؛ ملك ,.. جالس‎ )0( 
9و من زيادة المعلق : « السور 0 والأشباج لء‎ 


(4) ص : مكتوب , 
)0( هن زيادة المعلق : ,«( أرواح ) أرلياء . 
(5) ص : خلق . 


() ص ؛ مخلوتين . 


ك1 


إلى الصفرة : وشولق أهلها منها , وفيها ١‏ رست موسى بن عم ران عليه السلام : 


ملكا اسمه بلسائيل . ا أهل ١‏ السموات بعلم اللخاج الأو ل 


)٠١(‏ وعلى , تجليات الحق بي غيب ذاته : لأنه فانم يي بعلوم غريبة عا سيول 


وفيها ر أيت 


لقا و 50 عن أهل الْ, رض البيضاء وأصل نشأها . فأجاب عنها بأنما 
خلقت قبل أن يخا ق الله تعالى السموات والآر ض بكذا القاة + .ردك أن 
هذا الليل والء: لنهار والشبير والشمر كانوا موجودين ف عالم منها » وكذلك 
الجواري الكدس . فلما خلق السموات نقل كل كوكب إلى سماء منها . 
5 أن الحنة والنار يسمع '" ببما أهل” السموات من اللملائكة » وأهل” 
الأرض ٠‏ من ابلكن ولم يدروا 7" أماك: . ومنه سمعت أن الله تعالى كتب كتاياً 
عندة أن الثار حمر مها عا لى محمد وآل محمد : وعإ كل من تداء ن بددين الأانبياء 


م 
صلى الله عليه )4 داهم 3 وأن اسيرة وام على أحد 3 احاة ق الله حى تدخل 


أممة وب 

عاسيفا ل الجياء السامة ؛ وهي دازة بيضاء كا للبن » وخلق أهلها من 
جنسها : وفيها ملك أسمه رو حائيل موكل” بأهلها 5 ومعلمهم ما محتاجون إليه 
من العلم وروا هده الشماء سيعة غير نري ؛ لكل حر لون وطم + 
وعلية.عمار وسكان من جنسه + وأكثر أهلها بأجنحة ؛ والواحد له ألف 
يم بن 'له اشر ويف ودوة ذلك . وفيها ملداك 
على كرسي من نور » له أر بعة بعة أوجه : وجه عا لى صورة الإنسان : ووجه على 
صورة الأسد : ووجه على صورة الور : ووجه على صورة الأسد © ؛ كل 
وجه منهم يسبح الله تعالى بنوع من التسبيح » ويطلب بلنسه الرزق من الله تعالى() 


ير و لا 

, صن : ملك‎ )١( 

(0) ص : يسيعون , 

69 ص . يدروت , 

(4) كذا ! وكلمة ؛ الأنبياء » مكترية فوق كامة طمسها الناسخ طمساً كاملا » فلعاه كان هنا اسم 
آخر ما يفسر وجود مر في « عليه » في صيفة الإفراد » ثم زاد الم في « آلهى . 

(5) و الاسه 0: تكررت في وسخهين ! 


() من زيادة المعاق : في الكل , 


ع 


بذعم طق قزم ...يي 











وي هذ 


ولها أ افيا ١ن‏ ليش عالم احبر وت ت اه وهو الذي بَتشرني بالقرب والمتزلة 
الكريمة عند ري . وبالسعادة في الأخرة. والشفاعة في أمة محمد (ص) . وف 

00 إبراهيم الحليل سند 29 إلى البيت المعمور ؛ وتركت عنده 
الملكوتي . وأخد يبدي الرئيس ئيس للأرواح الحبروتية . إسرافيل : نم 
انتهينا إلى بار سبع : بر أحمر . 0 أسود : وبر أزرق : وبحر أخضر . 
ون ابن ٠‏ رد لا لون له . ثم انتهينا إلى حجب سبعين ٠‏ 
, كل حجاب هن ٠‏ اليب من أصناف الملائكة ما لا بعلم صنفهم 


سمه 


0 . وعترض كل حجاب كا بين المشرق والمغرب هناك . 





3 ثم انتهينا إلى سبعين 5 1 ذهب : ومئها من فضة : 
رملها من تعاس . ومنها من جوهر . ومنها من ثلج . ومنها من برد ٠‏ وملها 
بن لور اء ومنها من ل سك لاا وت من حمجات تلقائي حاجبة 
زجي فيه إلى أعلاه بعد ما يريني (11) عجائبه وصئم الحق تعالى فيه . 
ل آخر حجاب هناك 





رينشري بالكرامة من ري القادر حى انتهيت إف 
رإذا بكرسي من اللو لو سنصبّة قوائمه من الحوهر والياقوت الأحمر والزبرجد 
لأحضر م ' بيدي وأجلسي عليه ٠‏ ثم توّل علي شيء" ودخل جوقي 
حيث لا أعلم . فقال لي شيء في قلبي . ها قد أكرمك مولاك بالسكيئة 
ربانية فلما أحس” باطي بها سكن كل جارح ف . فكأني لم أر أشياء وم 


٠ 





)١‏ من 


)اصن يولي 


6د 


الوناف زمر إن عازن "العاف ترس “اللقكة هين 0 





السللام علياكُ )00 ا فغعيقت ع 0 3 وكنت أسمع بقلي ذلاثك الصوث 


وى أغلنه ه: ن جوارحجى لقربه ٠٠‏ تي 0م توديت ا ل التحاعي 
عرد اران : ركأن ٍ 00 رم د 

0 نا “ونين 197 وقاف" ابرق الراي غيل الظل اي المرآة ما فى 

حار جها ل ارد “كوب امن الرشيول ما أنرل إليه من 
ونه وللؤيرةة كل آم ن بالله وملائكته وكتبه ورسله :لا فرق" بين أحد 
ع 2 ٠‏ وقالوا : سكمعمنا وأطعنا : غفرانك ربنا وإليك المصير » . 
وإذا تبذلاف الاب كفل رفع وأذن لي بدخوله . ولا دخلته رأيت الألبياء 
صفوفاً صفوفاً ودومهم الملائكة ؛ ورأيت أقربهم إلى الحق أربعة أنبياء : 
ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى 
وأقرب إليه أربعة أولياء . فعرفت منهم السيد مي الدين عبد القادر » وهو الذي 
تلقائي إلى باب لجاب وأحذ بعضدي 53 3 من سيدنا محمد صل الله 
عليه وآله ؛ فناولبى عينه فأخذته بكلتا بدي ١‏ " » فلا زال ( يجذببي و 
دبي عق نا بي نونو برق اد نا ؛ فلما حققت النظر في ري رأيته 
عل بوره اللي إلا أنه كالثلج 7) شف كىء أعرقه فى الربحو .مو غيل 
رداء ولا ثياب . ولا وضعت شفبي "١‏ على نحل منه لأقبله أحسستببرد كالتلج 
سبحانه وتعالى فأردت أخر صعقاً فك بللا عي ا ا اد + 





. ) من زيادة المعلق : ( سلام قولا من رب رحيم‎ )1١( 

(؟) ص 

(©) ص : برزخاً , 

(4) الكلمة غير واضحة إلا مبذه الصورة , 

(:) زاد المعلق : ( تعالل ) . راجع سورة « البكرة » : ١م١٠‏ 
(1) ص : يداي , 

(0) هذه الزيادة قد تكون من الأصل أو من المعلن . 

(4) ص : أحد 

(5) يلوح أن المعاق حرف هنا في بعض الحروف . 

. ص ؛ شفتاي‎ )٠١( 


























وأعادني إلى ورائي : فعدت معه : فتلقاني ثان » فلا زلت القهقرى وأنا 
شاخص إلى ما أراه : فلم اقصر فى :الا وأنا عل الكرمبى الأول وأتب 


مج بالصلاة والسلام على النني صلى الله عليه وعلى آله وسلم '" . 


ا سه 

)17] ( موقف مقام العلى ) 

أوقفني الحق العلى الأعلى على بساط مقام العلتى : وقال لي : افتح بصيرة 
قاد اي «و اميق لذن و لكن تقار لك مها اناك نه اع راهنا ل 
قدمي الأمر والنهي في صفّة 2 بين اللحلق الحسماني والروحاني ؛ وبين 
امسق 

ثم قال لي : انظر ما فوقك ! فرفعت نظري ححتى العماء » فإذا عرش 
لحوية على الهواء » دفيه ظلال حقائق الات او يه 
تشع بأنوار أمواج / ١‏ بكيفية الثور والظلمة المدركة للعديحا متصلة رقائقع 
كل ضورة وق :فا ياي من الاشياء. 

ثم نظرت فيما انجلى اورفك ند اذمل ؛ فإذا أنهار سبعة مسثهتلة ”" 
تتخلل بدور ليسا الوضع ٠‏ ينتهي بعضها ! لل بعض على غير 01 ف الطول 
والعرض 3 مصيطة با هئالك من سماء وأرض 2 أخرج من بحر واحد الأصل 3 
أيس للسمجتنه ابتداء 3 ولا لأمواجه انتهاء 3 ولا لمخلوقاته عاده ولا منشى ولا 





(1) من تعليق المعلق : « في الحجر في الحرم المي . وكان هذا الموقف سنة ألف وواحد من 
هجرة النبى الطيب العرف » . 
وهذا يدل على أن المؤلف .كان بمكة في ذلك التاريخ . ويرد في الففينة نفسها 'تخليقة أعيزئ 
5 الطامش يقول فيها : « و إذا أنا بالمسجد الحرام بمكة عند المقام جالس في الحجر قريب 
الفجر » فجددت الوضوء وحشرت الصلاة سنة الآلف وكنت مماوراً بمكة سيق فتمث 
الواقعة بعد الصبح » . وهذا يؤيد أيضاً ما قلناه . 00 

(0) مشكولة في الأصل . 


و1 





بعد ولا قبل فقلت + سبخائلف لعا لم لي بما رأيت » ولا جهسل في فيما . 


دريتت “زب كل ني ءووارثه ! 


عد ا 
( موقف مقام الولي ) 


أوقفني الحق الولي” عررساد مقام م الولي” 2 وقال لي : 0 'جهاتك » 
وما ظهر من الملذ .ا فنظط فنظارت أمامي . فإذا بال جات 00 الوجهية فك 


كشفت » ولاح هنها صر المطالب الاقتضائية والعوالم الأبدية والأخروية » 
ومنازل الطالبين منها » وماهية استعدادهم الكوني من نتائج حال الأمر والنهي . 

ثم نوديت من ورائي » فالتفت ؛ فإذا أهل المطالب - فرقاً ‏ قابل كل” 
منهم مطلوبه » وهو في قصد الساوك إليه بأنواع التقربات والتوجه والتحدق فيه 
مع الغيبة عن غيره سكر إن 20 


بمحبته » نشوان مبمته 6 مجدا على قدمي 
الحوف والرجاء لبغيته . ثم التفت بمينآ فإذا بمراتب النبوة (77) والرسالة. قد 
حازت السبق للأمم عإ لى الصراط السوي الأمم” وقد هيئقت لكل داء دواء » 
ولكل طائفة لواء ٠‏ وهم ينادون : الرحيل ! الرحيل ! للمنزل الأجل والرفيق 
الأعلى . وعن أَيْمَائهم بار الأهوية تتلاطم بالأمواج ( الأماني ) 9" ؛ وعن . 
شمائلهم جبال نير ان الظلال شاعمات الفجاج ؛ ومن وراتهم الأمم محر ضون عل 
متابعة القدم ؛ إن نظروا يميناً خافوا الغرق » وإن نظروا شمالا خافوا الحرق » 
وهم مُجدون 0 0 قُ الاتباع 3 و لهم من الانتفاع » راجين 
الوصول إلى المأمول . 


)01 سحا «رحة الله . أنؤانه 
(؟) ص : سكراناً ... نشواناً . 
(م) ريعها ثم كتبها في المامش . 
(4) ص : محدين ... ناظرين . 
(0) ص : تناشر 


١/1 














ثم النفتةٌ شمالي » وإذا بشجرة عظيمة المقدار » مشعنبة الأغصان ؛ مغدقة 
بحركة أغصانبا الربحٌ العاصف » وهي تثثر '") الأثمار في جو 29 عميق القرار لا 
تدركه الأبصار . وقد وكل الرب - جل وعلا - فيما سقط من ذلك الحتب ؛ 
روحانيين ©) . فكلما سقط واحدة منها تناولها وغاب علها حيثث أراد الله 


03 
أنْ بغيب . 


الأثمار 6 قام أصلها قُ عين ماء مزهمر 6 لوو #الردهن القاصف » وقد اشقك 


ثم نوديت من فوي ( فرفعت رأسي 1 فإذا أنا بعرش رلي بارزاً : وعن 
كينه دار الحمال ؛ وعن شماله دار الخلال 3 والعرش ينادي بافصح لساك 5 
سبحان من هو كل يوم في شأن ! 


يك" دنم 
) موقف مقام لواحو ( 

أوقفني المق على مقام القادلة ارفك نوقال ةل + أنه تكب اكور 
وحقيتت الوجود وبرزخ الغيب والشهادة » وردفح لامي الماك والملكوت 
وألف الحبروت » وهاء اللاهورت ؛ وأنت سر نقطة قبئّلة المهات الغيبية (5؟) 
والعينية : 

ثم قال لي : انظر عالم الاختراع ١‏ فرأيت كيفية الأين » وإنشاء الدوائر 
الأفلاكية » وسريان حركاتها في الأكوان المعنوية والحسية » وكيفية ظهور 
الأثر بها ني الأرواح الأخلاطية من أسرار المولّدات وحركات ) الثقلين . 


ثم .قال لي : انظر على ماذا أنت ! فرأيت العرش المجيد ٠‏ فكشف لي عن 





1 كانت : ثباين » وفوقها ما أثبتناه‎ )١( 
جوف ؟‎ )0( 

(9) ص : روحاليون . 

(:) فوقها : « أشباح ( الثقلين ) » . 


1 














حقيقته » لأنحقق بحالتى الاستواء والاحتواء . ثم كشف لى عن حقائق أسماء 
الأفعال : فرأيتها تحول في مفعولاتما » ورأيت براهينها والدلالات الشاخصة 
في معاني معلوماتها » ورأيت شجرة الأمر ثابتة من نحث كرسي عرش الألوهية . 


ثم أتى لي بشي ء ٠‏ وقيل لي هذه الأمانةة . ثم رأيت عليها صورة الإيمان » 
وهو على ) صورة إنسات ؛ صامت خاشع عليه أثن الحياء . وقال لي : هو أول 
لباس أَلّْبسّه آدم في جنة المشاهدة الذانية , 


ثم نظرت إلى جوهرة, تجاه وجهي تشع عنها أثوار أربع تنتهي إلى شكل 
يركب من ليب تلك الأنوار ٠»‏ ثم يتحلل بعد حين من الدهر » ثم يركب ثم 
يتحلل ثم يتركب ؛ ولا لا يزال على هذه الحالة » وكلما نحلل عاد وتركب 
( وظهر ) 2 على صورة آخخر غير الأول . 

ثم تصب لي كرسي ؛ وقيل لي : اصعد إليه . فإذا هو بثمان مراق رقيتها » 
95 انثنيت وجليتة 3 5-2 الله تعالى عليه محاملك ألهمنيها 2 ورأيت 
شخوصاً وأشكالة (© على صور ثى حافة لي . 

ثم نزلت لمحراب قائم عن ,ميتي » فاتتصبت وصاّيت صلاة تامة الركوع 
والسجود والسلام . 

م توجهنت وقد 3 قال لي : ها قد جعلت لك سلطاناً مبيناً » ووزيرين 0 
معلك ؟ في المدينة : العقل » وهو أزلي ؛ ملكوتي ؛ والنفس ٠‏ وهي أبدية فلكية 
انح وق لطزار عدي وفتال معر في وجند محبي وخلع 
دلالني وفرس عزمي وراية طاعي . وتوجه' في مماكتي ؛ من رآك رآلي ؛ 





3 ينلهر أن الزيادة من‎ )١( 

. » ... من زيادة المعلق : « ورأيثت يت ( صفوقاً من أشخاص ) وأشكال‎ )١( 
. ص : ووزيران - ويصح هذا أيفساً‎ )0( 

)4( مشكولة في الأصل . 


7و1 








والذي تريده إرادثي » وأنا معك حيث كنت ني وجودي . فقلت : سبحانك ! 
لا أحصى ثناء” عليك » أنت كا أثنيت على نفسك . 


حا لايك 
( موقف مقام المحبة ) 

أوقفي الحق على مقام المحبة : وقال لي : هي رقائق أنوار قلوب العار فين 
بالله . ثم نظر ت إل ذروة عرقها » فإذا هو قد أحاط بكل لوق : وسناه 

في كل 08 شعاعه . ثم قال لي : انظر إلى العشق الإنساني ! فرأيت إلى 
عر قد 3 به الأشياء ٠‏ وقد انتهى إلى ذات لا تدرك كيفية سريانه بها : 
وهي ل ٠‏ وهو كل أن 5 شأنٍ معها 2 قال لي : 
إلى قيام تلك القاوب وقوالبها ! فإذا القواك سكدية خا سبوا القاوب ٠‏ متاونة” 
بتلوين كل محبوب .. ثم قال لي : انظر كيف جعلتها الزمام » أفود بها كثائف, 
الأشباح والأجسام و الاين اللجاس اللرمنة إلى عباتا م رارك 
كيفية سر المكر الإلمي في صورة المحبة وكيفية استدر اجه القاوب الغافلة عنه إلى 
الفرة ركه وكيقة استخلاص النفسن من إزادتها إل التطلى في تزراذتةا:. ثم قال 
لي : ولا كل قلب يدرك ذلك إلا من قيل له ؛ « واصطاعتلك لنفسى »؛ . وقال 
ل الظن إلى العا الوحتودية و أحويتها. والنطلن: لمكم اللي في فاسنيها د 
وانظر الحكمة الوهم المصوّر لتلك الحقائق الفعالة عند قوله تعالى للشيء : 
كع ( فيكون . 

ثم قال لي : لقت كل شي ء بتوجه : و كن ) : إلا الإنسان » فإ لف 
بيدي © » وبه ثم الحلق والأمر وسوات قله قاف التحنة الذاقية .اليك أن 
يكون عمار 5 والآخدرة وابخنة والنار وبأنفاسه تقوم السموات والأرض . 
نتلض ‏ يحانكك ثارت 
)١(‏ ريعها المعاق » وكتب بدلا منها : ذي روح . 
(!) فوقها : « ولفخت فيه من روحي 0. 


ا١ا/لك‎ 





8*ؤ مه 
( موقف هوية الغواء ) 


أوقفني الحق على عرشه الأدنى فوق هوية الهواء » ثم قال لي : انظر إلى 

كرة الأرض ! فرأيت نفسي على كرسي بين الأرض والسماء على أربعين 
ميلا “فوق صخرة بيت المقدس . ثم قال لي : هذه حظيرة القدس » هذا سطح 
المسجد الأقصى . ثم نظرت عبن وقجالة” فإذا الأقطار والبراري والبحار » وما 
م هناك من جبال وسهل وأنبار » وجزر وأبيار » ومعمور وداثار . ثم كشف 
لق ار ار الأقطار » فإذا كل قطر به عمود من نور متصل شعاعه إلى 
السموات وبه صور أشخاص صاعدة هابطة لا تعد ولا تحصى » ولا ألوان 
يدركها الراثي وأشكال متلفة . 


ثم كلشف لي عن أسرار ال الناثىء عن ذلك النور القائم 
بتلك الصور البارز للأعمال ني أهل الحس” . ثم أشهدني سر التبديل والتغيير 
والمحق والإثبات والجمع والتفرقة » وسر التحليل والركيب » وسر النفخ في 
الصور . وكشف لي عن أسرار عالم اللحيال والمثال » وتكوير الليل على النهار 
وتكوير النهار على الليل » وسر إخخراج الحي من المت وإخخراج اميت من 
الحي » وأسرار الاتصال والانفصال في الحوهر والأعراض . ثم قال لي : 
أرواح الأقطاب ني الأقطار . ثم قال لي : انظر إلى قطب الأقطاب ! فنظرت 
أمامي » فإذا الكعبة والحرم . فقال لي : هي حمى قطب الغوث م كشف لي 

عن أسرارهم 2 العالم الروحالي » فإذا هي تتجلى يفيض أنوار وأ نان 
وأشباح » وقد أحاط بها أهل الحس » وأهل المعنى يطوف في أعلى معناها 0 
كشف لي عن مركز نقطة انفيض دد الحافين » فرأيت ينبوعاً فياض النور 
ظاهر؟ 29 من عين القطب'الغوث . ثم قال لي : هذا أصل الأصول » وغاية 





(1) بمكن' أن تكون الزيادة من الأصل » لا من المعلق . 
(؟) ص : يتبوع ... ظاهر . 
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كل مأمول في الحس . هذا سر تجى الاسم الظاهر الباطن » الأول الآخحر ؛ هذا 
أبو الآباء العلوية والأمهات السفلية ؛ هذا السراج المنير على كل كوكب (727) 
بشعاعه الذائي في كل كون ؛ هذا الباب لسرود كل موجود ولدخول كل 
2 ؛ هذا العين الباصرة منه في الأشياء » الداعي كل شي ء بعوده لأصله . 

حققت النظر في ذلك النور ؛ فإذا هو شمس لا يمكن تمعين النظر إليه » 
يم نان لت ؛ الأبصارٌ شعاعته . فلا زلت أندفع إليه وأدنو 
مله حبى قر بته ال ا 0 
فمسكني ماساك” بيده » وثبتي . ثم سمعت النداء من : أكرمله أيها 
الإنسان الكريم بخلعم الكشف والتكريم ! وإذا بخلعة 2 من العلا » 
مكتوب على صدرها : : هذه خبلعة الولاء على أسرار الملاء » ومكتوب عليها 
آنات ارس ٠‏ فالبسلتها وأمرك بالقيام للصلاة ؛ ثم أونست بمخاطبات 
ومتاجيات 90 * ثم أمر لي بقلم العلم ودواة الحهداية » وقال لي : قد وهبت 
من تمكين الدعوة لتقابل حقائق العقول في مقام الإحسان بواردات آيات الدليل 
والبر هان . فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه » ونظرت إلى وجهه الكريم ؛ فإذا 
هو مبتسم عليه أفضل الصلاة والتسايم » يقول : قل : لا إله إلا الله » محمد 
إلا الله » محمد رسول الله فهي وسيلة الوصول . فقلتها بأعلى صوت »؛ وعلمت 
أنها سر القوث . 


حذ عفادت 
( موقف كلمة تسوية مدينة الإنسان ) 
أوقفني الردمن على حكمة تسوية مدينة الات 'وقال لي مكل" بدية 
سويييك 0 "© آدم وثر ييه من أجزاء العالم كثل مدينة 2 تت ؛ وأتقنت 9« تفلك من أشياء 


, ص : ناجات‎ )١( 
. ص : بن‎ )0( 


4 





#تلفة ثم أحكمت جمعها المؤلفة 4 فشيدت عمار مها 4 وحص سرركأ )0 4 
و شوارعها 3 وقسمت عاها 4 ورثبت مئازلها 4 ومائتث خزائنها 4 
وسكنثت دورها » وسلكت طرقها 4 وأجريت أنهارها 2( وفتحت أسوافها 0 
واشتغلت صناعها » وقعدث نجارها » ودبرها ملكلها (58) ا 
أهلها » وأطاعها جندها . م قال لي : انظر حكمة ذاثك وأسرار البدء فيه  !‏ 
فرأيث اخختراع الطبائع أولت 6 وقال ل 9 في مفردات متغايراث متعاديات 4 
ألقوا بسلطانها » وهي أساس هذه المدينة © وأجزاء أركانها . ثم كشف لي عن 
حكمة أخلاطها وتعادي طباعها ومناسبات قواها اللي جمعت من أركانما . ثم 
رأيت تحضول اشنعة سواه متها + عنتلقة أشكالها > قن جعلها سلالكة فياتيا". 
ورأيث حكمة التأليف لا وتركيب بعضها فوق بعضص 4 وقد عل 
متصلا” » أقامها خدامها بمائتي وتمانية وأربعين عموداً مستويات القد » وسمرها 
ومد حبالها وشد أوصاا بسبعمائة وعشرين رباطاً #مدودات ملتفات عليها . ثم 
كشف لي عن تقسيم بيوتها وخزائنها » فرأيت بها إحدى عشر (ة) خزانة علوية 
من جواهر ممختلفة ألوانها » قد فتحت أبوابها وأنفذ طرقاتها وغط شوارعها » 
وجعل طا ثلثمائة وستين مسلكاً لسكانها » وكشفت لي عن عين ماء فيها فد شق 
أنهارها بثلثمائة وستين جدولاة مختلفات الحهات ني جريانها » ورأيت أنْى 
عشر باباً مزدوجة قد فتئحت في سورها 9 كرابت ثانية صناع متعاولين على 
إحكام بنائها قد أحكمت بناء هذه المدنية على أيليم :ا م م خخدامها 0 
قد وكل سلنفظها خحمسة حراس حرصاً على حفظ أركانها رك بارت 
هذه البئية قُُ الهواء على رأس عمودين 4 رايت لما جناحين لحركتها إلى الحهات 
الست . 

ثم كشف لي الحق تعالى عن سكنة هذه المدينة » فإذا هي قبائل من ابلدن 


)١(‏ ص ؛ صورها, 
(؟) رمحها المعلق ( فيما يظلهر ) وكتب ؛: البنية 
(0) ص : صورها . 
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والملائكة وقد رأس عليهم ملكا واحدا علمه أسماء من فيها كلهم وآمره 
حفظها وأوصاه بحسن سياستها » وقال له : : أنبئهم بأسمامهم 6 ثم أمرهم 
بطاعته » فقال : اسجدوا لآدم :م رأيك كمد ه بتجد اللانكه كاير 
أجمعون إلا إبليس . ثم قال لي : (9؟) أما الأركان الي أسست بها هذه المدينة 
وشيدها هذا البناء (ف) هي العناصر © وهي أمهات العالم الحسي . وكشف لي 
عنها » فإذا هي الثار والهواء والماء والأرض . ثم كشف لي عن أرواحها » فإذا 

هى الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة . ثم أراني أخلاطاتما من المدينة 
الإنسانية » فإذا هي : الصفراء والسوداء والدم والبلغم . ثم كشف لي عن التسعة 


الحواهر » فإذا هي : العظام والمخ والعصب والعروق والدم واللحم واللخلد , 


والعضل والششعر . وقال لي : بها قيام المدينة وعمارها ؛ فإذا فسد الأخلاط 
وروح الفيض امهدمت . 
ثم كشف لي عن طبقاما العشرة : فإذا الأول الرأس » وهو محل المعاني 
الحكمية (© والقوى الذائية ؛ والثانية : الرقبة » وهي الباب لدشخول الأسرار 
وللتروج العلوم الغيبية » والثالثة : الصدر ٠»‏ والرابعة : البطن » والخامسة : 
الحوف » والسادسة : الحقوان » والسابعة : الوركان » والثامنة : الفخذان » 
والتاسعة : الساقان » والعاشرة: القدمان . وقال لي : عمال بناء هذه المدينة 
[حسا] عظامهاء ورباطاتها الأعصاب . ثم كشف لي عن الإحدى عشر(ة) 
خزانة » فإذا هي اليك والنخاع والرئة والقلب والكبد والطحال والمرارة 
والمغدة والأمعاء والكتليتان والأنثيان 9) . ثم كشف لي عن الشوارع الطرقات » 
فإذا هي العروق الفموارب ( والأنبار هي الأوردة » والأبواب الاثنا عشر ”" 
هي العينان والأذنان والمنخران والفم والسرة والثديان والفرجان . ثم أراني 
الصناع الثمانية في البنية » وقال لي : هي القوى المعنوية في ا » أولا 





. ص : الحكية‎ )١( 
. (؟) ص : الكليتين والائثيين‎ 
. ص ؛ الأثى عشر‎ )0( 
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أسمة ابلعاذية » ثم الماسكة ‏ ثم الماضمة » ثم الدافعة : ثم النامية » ثم المولّدة ؛ 
ثم الغاذية » ثم المصورة . 

ثم رأيت الحراس (:0) اسمس وقال لي : هي أمراء المدينة وقوادها 
ظاهراً . وسمتى لي: الأول السمع» ثم البصرء ثم الشمءثم الذوق» ثم اللمس . 

ثم كشف لي عن العمودين اللذين قامت عليهما المدينة » وسمّاها لي : 
الرجلان . وقال لي : انظر إلى الحناحين 27 ؛ فرأيتهما صورة الخلالة عند 
انفتاحهما . وقال لي : هما اليدان » بهما يتناول سكان المدينة من ابلنهات . ثم 
قال لي : الحهات الست هما : الفوق ا 2 والقندام واللحلف © 2 
واليمين والشمال . 


ثم كشف لي عن حقيقة القبائل الساكنة للمدينة الإنسانية » فإذا هي 


النفوس الثلاث ؛ وأرالي قوّاهن” وأخلاقهن وأفعالهن . ثم قال لي : النفس 
الأولى هي النبائية » واسمها الشهوانية » وعنها منشأ عالم ابلمن ؛ ثم الحيوانية » 
واسمها الغضبية » وعنها تنشأ الوحوش ؛ ثم الناطقة » واسمها الإنسالية 
والملكية » وعنها تنشأ المعارف الإطهية . 

ثم كشف لي عن الرئيس » فإذا هو صورة نورانية أقدم صورة في المدينة » 
ثم قال لي : هو العقل ؛ ومقامه فيها كآدم في الدنيا من عالم الكون » وكشف لي 
عن كرامته في بز الوجود » وبحر بحر الشهود » وأراني رزقه من الطيسبات من 
الموارد الإطية . 


وكشف لي الحق عن استفاضة من النور الأول وفيضه على أهل المديئة ؛ 


. 53 0# يي ٠ . ٠‏ .آم 4 
وإعطاء كل ذي حق حقنّه » ورأيت له وزيرين 7" فيها : الفهم والنطق . وقال: 


لي : هما اليتيمان في المدينة ؛ وأراني كنزهما ؛ وبابه المعرفة . 


)00( ص : : الحناحان 1 
(0) فوقها : الوراء . 
(©) فوقها : الطاعة ( والمعارف ... ) . 
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( موقف العام ) 

أو قفي الحق على بساط العا م » وقال : طلب العلماء الأبرار الكلمات 
الأسنانة. : ومفرفة الحقائق 0 . ثم كشف لي عن مادتها » فإذا هي مسن" 
لفان اركين . ورأيت أم االكتاب ؛ وقال لي : فى اتلارانة القايية للك 
ثم رأيت من مقتضى هذا العلم معرفة مراتب العالم الكبير كلد بان 
مخارج صور اروف الغيبية العالية » ونجليات الحضرة الخامعة ؛ وقال لي : 
(اتقاقى كاجام بور وى لمر مانها . ثم قال لي : في كل نفس للتجليات 
إمدادات » وللإمدادات نجليات من العالم الغيبي والعيني (1*) حسب القوابل 
ركد اك ثم قال لي : العارف هو الذي رأى حقيقته معلوم 
أله رامال شر الي يسيج لد . ثم قال لي : العلم الإلي حقيقة واحدة 
مجردة من الغيب والشهادة والقيد والإطلاق والحرف والصوت والصورة » 
وهي مرتبة : لا نعت ولا رسم إلا عند الظهور . 

ثم أطلعني على الفناء المطلق والتصريف بالعلم والعمل به » وأرالي مرتبة 
الفقر المطاق والتعريف به بغير علم وعمل » وقال لي : وبه كمال نفوس 
العار فين بالله . 

ثم أراني مرتبة ابلدمع لما » فإذا لمباني الرسمية والمعائي الوهمية قد رفست 
عن الوسدوسطه الإضافات » وبرز الشهود الغيبي و اسن صباح” الحق . 
و طالفك السوابى . الحقائق الوحودية » وكشفت غيوم أطوار الكثرة 00 
ومّحيت المظاهر من صور العالم ونادى مام ا لتك" 
اليوم » (1) 

ثم قال لي : ادخل دار الفردانية من الصفات . وكشف لي عن معالي 





* : سورة المؤمن‎ )١( 
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أوصاف الكمال ؛ وقال لي : معى الكلام عبارة عن نجليات مظاهر القدرة 
والإرادة بشؤون المعارف الإهية في دائرة الأسماء ثم كشك لي عن معان 
السمع » فرأيته عبارة عن تجلي حقيقة الكلام ؛ بصُوّر مظاهر الغيب :ثم كنف 
لي عن معبى البصر ٠»‏ فرأيته عبارة عن تعلق. العلم بالعين في حالة الشهود 
المعقول م تجلت حقيقتهم ابفامعة » فإذا هي ذات لا درك بصورا كرؤية 
الشمس في صفائها . ثم قال لي : هذا مقام جتمّع في عبن التفصيل قال ليد: 


ا الحضرة ؛ وصيغته من مظاهر كلمات حروفها المنقوشة 


في لوح الوجود الكوني » المرقومة بقلم الاسم الطاهر 

ا 00 
قلوب التالين » تنزيلا على مر الأنفاس متحد التزول حال التلاوة على مستوى 
القلب للقارىء » (5*) ثم قال لي : هذا غيث الأزل ؛ هذا مطر الرحمة » 
هذا الماء الذي فيه حياة القلوب . ثم قال لي : الماء على لون إنائه ؛ والقاوب 
أواني تلك القطرات الفرقانية المتصلة بالنظرات الإلهية عند التزول . 

+ نشت ل عن غرافب رياد املع الي واكام عرص يعم لذ 
هم درجات عنده . ورأيت درجة المتقين » فقال لي : هؤلاء باط 0 
وهو صفاتهم لظاهرة ؛ وهم باقون !١‏ باطن ‏ فهو سمعهم وبصرهم ويداهم ”ا 
ورجلهم . وي هذه المنزلة قال حبيبه المصطفى : « أَنْصرٌ به وأسمع » ما 
وميد 
وقاالي : هم ألو الأياب 

كشن لي عن لحي » فريت ابوب روحه » وإله روا 2 
قال لي : هؤلاء على هدكى ١‏ "" من ربهم وهم المفلحون . 

. ص : باقين‎ )١( 


(؟) ص : يديم , 
(0) ص : هذا . وراجع سورة و البقرة » : 4 . 
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ْم كشف لى عن الصديق فرأيته هو الذي شهد حقه على كل ثبيء 
شهيك . 

ثم كشف لي عن العالم ؛ فرأيته الذي هو في عرض العترضيات وابخواهر ؛ 
بلتمس من الدليل والبر هان قالة بالنظر العقلي 

م كشف لي عن العارف » فرأيته واقفاً على معرفة الذاتيات ٠‏ مقشيس 
الكشف السليم الروحي والإيبام الصريح القبي . 

9 كشف لي عن مقام الروح المجرد وتعلقه في الأبدان » وكيفية سريانه في 
عالم الشهادة بأطواره . 

9 كشف لي عن العوالم الوجودية في أكوانما » فرأيتها لا تتحرك إل 
بتحريك الأعيان العلمية » ورأيت حركة الأعيان بحركة الأسماء الإلهية , 


9 كشئ لي عن حقائق الأسماء الإلية » فإذا هو صراط مسستقيم صب 
لمداية الحكيم' بين عالى الحدوث والقدام . وإذا مكتوب على باب ذلك الراك : 


( ما من دابة إلا هو آخمل” بناصيتها » إن ري على صراط مستقيم م 


تا جه 


( موقف السكر ) 
أوقفني الحق على بساط الكثر في حتّان الس بين إخوان الصفا » عل 
وكيد 47 الوقاب» ثم قال لي : هاك كأس الصّحْوَ عدي 9" ! فتناولت بيدم 
00 : هذا هو الوجود كله ؛ انظّر إليه في صورة كأس مليء 


)0( سورة هودع : وه. 
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(0) نصف بيت شعر , 
(4) ص : شي٠.‏ 
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فيه ذوق” كل شراب . ثم رأيت فيه شراباً © فحققته » فإذا هو محُض” (0") 
نلى الأخلاق والصفات القديمة في الصورة الوجودية من ابلسد الكلي . ثم 
قال لي : انظر إلى دوران هذا الكأس ! فرأيته دائرا © على مرائي الذات 
الإنسانية . ثم نظرت يتنبوع تلك اللحمرة فيه » فإذا هو سكب من عين جارية » 
لا ين 0 كو عاصرها يد الأفعال في د نان درت من حكمة الحكيم 
الخبير . هم تناولت تلك الكؤوس من تلك الدئان واحداً بعد واحد ؛ ذرأيث 
لكل كأس ذوقاً في صورة نشأة معنوية غير الأول عند المنازلة يصحو شاربها 
نارة وحص أخرى نهذ ادها راف إلكا' فنا اوضورقة عن كريه ولعانة 
الحسدية . وإذا غاب توحّد في معبى غربته . ثم ريت بين السكر والصحو 
صفة" التساوي والإعتدال . ثم قال لي : انظر إلى حقيقة شراني عند إقترالي . 
ليت )م واقترب » . إن الذي أوجد الب وفلقه » « هو 
الذي أحسن كل شيء خلقه » . ثم قال لي : انظر إلى نشأتك » حين خخلقك 
« فسوَّاك فعّدلك » في أي صورة ما شاء ركبك » 29 . ثم ناولني كأسا ©) 
آخر » :وقال لي : هذا كأس المعادلة والسّواء . فصيرني في نشأة أخرى 
حال 00) ؛ قي سواء صورة مركبة 90 في أعلى الاستواء » محتوبا 07 
بلا احتوار أحوى . 


. ص ؛: شراب‎ )١( 
. ص : دائر‎ )0( 
, ص : كأس‎ )0( 
(؛) سورة رن الانفطار » : ا م.,.‎ 
. ص : حال‎ )5( 
. ص : مستو‎ )5( 
. ص : محتو‎ )0( 
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د 
( هوقف سر قيام احياة بالذات الوجودية ) 


أوقفنى الحق على سر قيام الحياة بالذات الوجودية ٠‏ فنظرت إلى سريان 
وحدة الوجود + والتثام شمْل كل موجود . ثم حققت بعين | الإعتبار »: فإذا 
أنا عراتب الوصال ٠‏ ومنيع إنشاء ا الارداق للأعيان . ثم قال لي : انظر دواثر 
الآلاء والآثار وحقيقة اعايا تبصرت » فإذا هي قائمة في المرتبة الإنسانية » 
سائدة على كل ذات وجودية لي لقا إلى دوائر الفضل الإلمي » 
كيف أحاطت بقلب الإنسان الكامل . ثم لحث إحاطة القلب بالعروش 
الأسمائية » وأراني ما فيه هن (9884) القواكم المعنوية الأربع ؛ فرأيت : العام 
والحياة والحكم والشهود ؛ ورأيت دون كرسي العزة من العرش المجيد . ثم 
شهدت عتَمّد السموات والأرض في ذلك القلب ؛ وحكمة منشا التدبير والتدبير 
بعقله ونفسه . ثم أطلعتي على أسرار البدء والعَؤد لدوائر الآثار وتنافر الأسماء . 
ثم كشف لي عن دائرة الكون السفل 6 وأراق صورة للعجز منه 8 وأشهدني 
قُ قيام الاسم الصورية” ء وحالة الإبتلاء والإختبار » وأشهدني منه القّوة 
الإرادية وسريان اللطف الحفي والتّفّس الرحماني من الغيب المكنون والآفق 
المبين . 

ثم أوقفني هناك على سر السؤال والإجابة » وأراني حالة الفقر والفناء في 
تلك المتزلة , 

ثم كشف لي عن سر التنزيل والإرسال » وحكمة الوعد والوعيد » وحالة 
الإجتباء والإصطفاء ومقام الإخحتبا را. ثم أشهدني العمدة في ذلك بعد كشف 
السبتّحات . فرأيت هناك صورة شاب ؛ وجهنه الشمس نورا » وحوله صور 
كالتيز والنهرء شيا وإرافة الرارعم اذه اكل وجوه ونان أيدييم 
موائد وأوان, شواكه مماوءة » وأثمار معددة » وأشخاص يأخذون من ذللك 
الفضل سار كا يؤمروك . وقد أشغلي نظاري إليه ٠‏ وأدهشي حضوري 


كما 








لديه . فنظر إلي” نظو داع وشفيق راع . فسمعت ضورتاً يقول : أرسل له 
الأمانة ‏ بعدما هممث بالإقيا ال عليه ٠‏ وكان بي وبينه نحو عشرة صفوف . 
0-0-7 ماف وهل به يده ل » فتناولته بكلتا | يدي : وهي آنية ماوءة 

كل شيء ٠‏ فابتلعتها لوقي ٠‏ وتيقظت لحسي” . فإذا أنا بالبيت الحرام 
0 ري 
متمدم » وحمدث الله على ما شهدته من الخير المقدام . 


1 62 
( موقف الآنانية ) 07 


أوقفني الحق على بساط الأنانية . م كشف لي عن سر قيام النفس الرحماني 
ىُُ الس الباعث ( دقح 0 والانتياه قي القلب الإنسا نسالي 6 قال 00 ففارة لي : 
انظ ر تخلق أسم أنا قُْ مرلية 1 0 ب( بور البر هان العلمي والبه أن النظطري . 
فنظرت لنفس واحدة متبطنة لسا عاثر الأنفس .م كشف لي عن حكمة إنقسام 
الرحمة وسر معيتها وسعّة” إحاطتها لكل شيء . ثم رأيت حكمة اراح 
والتعاطف . ثم قال لي : هى جنة الذات .م كشف لي عن سر الإدراك لسعة 
تلك الرحمة ور قبول انلو لما 5 وهناك أراني سس الحقائق 4 قُ اأسعة 
والمضايق » ورأيت المهداة » وكيفية قيامها في الرقائق 


م كشف لي عن أسرار المؤالفة والمتابعة وحال المايعة » وأسرار الأديان 
المختلفة بالألقاب . ثم كشف لي عن بيت العزة » وأراني كيفية تتزل الصحف 
والكتب المسطرة » وكشف لي عن أمم الحروف العالية » وتنزيها في قوالب 
0 م المرموقة . فرأيثت لكل حرف سبعة أبطنٍ » ظهر مها قُْ أشعة أنوار 

لقاب 7" على اللسان » وقال لي : هي صور سبعة : الأولى الفهم ؛ ثم القبول : 
)١(‏ ي هامش كتبه واضم التعليقات . 7 

)١(‏ قال : مكررة, 
69 فوقها : « روح ( القاب ) » 
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ثم العلم » ثم التجلي والتزول » - ثم النعاق آخر الصور . ثم كشف لي عن 
مراتب طبقاتها » وعرفها لي » فقال لي : الأولى هي الحال » ثم التحقيق » ثم 
الحكم » ثم البيان » ثم الإخبار ؛ ثم السماع » ثم الإيقان . ثم كشف لي عن 
مراكز تسرثلاتها في القةسلين » فرأيتها في السبعة أقطاب . وانفردت في القطب 
الغوث بالسبع المثاني» ورأيت دوراما في أواكلة القكة وسعن اسم .كتف 
لي عن قطب كل اسم ؛ وكيفية تبيسمنه في ذلك الاسم » وأراني أسرار 
أنوارها » وشممت سريان طيب نسيم هبيبها © من النفس اأرحماني لقيام 
الوجود . ثم رأيت حكمة الإنتقال والإتصال وإحتكام أمر الم (1) » وكشف 
لي عن حكمة سعة ااساعات من علم الكتاب » وكشف لي عن إبطان المعية 
الذاتية وسريانها في سبق السوابق » ولتق اللواحق . 

وكشف لي عن قيام أسرار دروف الألف » فرأيت قيام 7" إمتداد 
« الهمزة ) بكل حقيقة خفية » و ١‏ اللام ) بكل عام كوني جلي ء و (الفاء » 
بمعرفة كل معروف عند تعر يفه . وقال لي : هذا السرٌ لا يظهر إلا عند أفول 
قمر البشرية » وتجل شمس الروحانية . ثم قال لي : وني ظهورها قوة « شين ) 
المشيئة » و دهمي ) الكلام ؛ و ( سين » السلطان في حجب السيحانية » وهي 
ندل" الغمام التي بها إنجلى لأهل القيامة » وبالنور قيام « نون » النبوة و ١‏ وأو ) 
الولاية » و (راء» أحكام الربوبية في البشر لمظاهر مرائب الألوهة . 

ثم كشف لي عن تجلي الوجه المحيط » وعرفي هنشأ أجنحة جبريل عند 
الوحي » وحققي في « قاف » قوته عند ذي العرش ؛ وأراني موقفه من إسرافيل 
عند تلقيه القول من اللوح . 

ثم كشف لي عن معنى الذدرة المذابة وسريانها في كل ذرّة . ثم كشف لي 
عن العلم المتزل في الروح المرسل » وأراني عيوناً ناظرة إلى ربها » وحقق لي 





. هبوب‎  بيبه‎ )١( 
, (؟) ص ؛ قام‎ 
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مالا زدواع والإيلاج 3 وهباء الأمشاج ٠‏ وأشهدني تطرقه من . بطن الغيوب 
إلى أظهتر الشهادة . ثم قال لي : انظر إلى ينبوع ذلك . فرأيت نورا ؛ فقال : 
هو ( نون ») أنانييي . وهناك شهدت أسرار الحل والعقد . وكشف لي عن 
« ياء » الأثانية » فإذا بنقطتيها قيام القوة والقدرة » ومنهما سيلان 0 ين 
والبحرين . ثم كشف لي عن غوصان الولاية هناك ؛ و استخراج جوهر المعرفة 
منهما . وكشف لي عن » رآة ين البحرين » فرأيت فيها وجه الروح المروح 
للأرواح إفذرة المنور للأبصار » وأدركت إنتشار فوحان الخلال واسلتمال 
المعطر لكل كون بشري . وقال لي : وبه تكون القوى المنفوخة » في اليا 6 
وقال لي ٍ ؛ مجعات لصاحب هذه المرثبة جبر يل الإلهام 4 وإسرافيل الوستي 
يكال اله ٠‏ وعز اول الكشف » حاف بعرش قله الوري لشي عاذي 
الوهم بأبابيل العلم الذد ني . ثم كشف لي عن سر قوله : 0 لعن املك 
اليوم ؟ » » وقوله : ١‏ لله الواحد القهار 27 . 


16 هه 
( موقف القطبية '" ) 

أوقفني الحق على بساط القطبية » وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن 
الي ؛ وغوث الآن الرماني . أول ما أسام له: : التصريف في قطر نفسه حدى 
يبلغ الاش 3 م أسرم أه ما وافقه من أقطار الأفاليم . ثم أسلم 4 الأرض» 
ثم يسلم له الملك » ثم يجمع له الماللثك. والملكوت .وهذا 0 النائيبس الرحماني . 
وقال لي : القطب يعرفه كل شيء ء حتى أهل الغيب وعالم المحال وأهل الأرض 
البيضاء 2 ويعرض عليه أحوال العوالم ؛ وصور أولى 00 العلم حى يسمها 
بطابع الرحمة و بره بالبصر . وقال لي : القطب قلبه في كن عالم الأزل » 

.3١١ : » سورة ب المزمن‎ )١( 


. من تعليقات المعلق‎ )١( 
. ص : أولوا‎ )0( 
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وممدع الألوهة . وشخصه قبل كل وارد على الله في مركز الوقت على صفةٍ 
بن كل عالم في برزخ بين القبضتين والدارين » وبصره في أسرار الوجود 
ووجوه القلوب » وهو نكتة إنسان العين ني الأبد والأزل » وهو المرآة لرؤية 


وجه اميق » وعنده مقر قاب قوسين » وقيام لواء الحهل . 


وقال لي : القطب فاروق الوقت » وقاسم الفيض ٠»‏ وإليه مفوض 
أزِمّة الأمور . وقال لي : قلب القطب خزانة أرواح الأنبياء » وله بكل وجه 
وجه . وقال لي : أرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق . وقال لي : الكون كله 
صورة القطب . وأنا ذاته » وبأنفاسه ظهور ألوان الشكئون الذاتية ؛ ودو االباب 
الذي لا.دخول ولا خروج إلا مله . وقال لي : ذؤاد القطب شمعة سصبست 
لفتراش أرواح العالم ؛ وسيره تمر بستان زهر تحتل العقول ؛ ونطقه شتهند 
حقائق المعارف الذي فيه شفاء أسرار مربي » وصلاح مشاهد العارفين » 
وغذاء أفئدة الواصلين . وقال لي : نفس القطب صو برزخ الذؤون الصفاتية » 
وعقله إسرافيله » ومن نفسه قيام عمود السمو ات الروحية والأرضين الخسمية » 
وإرادته المَأآثْرَة فيهما ؛ ومن اختياره هسم ' أهل زمائه . وقال لي : القطب 
الفترد الواحد ني كل كل زمان الحقيقة” المحمدية . ولكل زمان قطبا منها » 
ولو خطيب سر الولاء بكلمة : بل . وهو شمس عروس ١‏ أشهدهم ) » وسائي 
عشاق أشواق : « إن كنم نحبون الله لاون 0نم بأقداح راح : ١‏ هن 
بطع الرسول فقد أطاع 3 7 7 وملشلئف اسمع المع بلذيذ لان 
أينما تولّوا فقّما وجه الله 5 ' ) » ومقيم ا ل 
معكم ) » وحاكم معالم الوجود بسلطان : ١‏ أينما كنم 9 ) ؛ودو كوكب 
. ليل الفلك » وقمر سماء الملك » ونقطة حرف كلمة سورة الكتاب المبين . 


)١(‏ سورة و آل عمران» : 9؟ل. 
0( سورة و السامء» : الم . 
(0) سورة « البقرة » : ١٠١9‏ 
()) سورة و الحديد » : 4 . 
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-5ا ا 
( موقف التصر يدف ( 


أوقفني الحق على قيام التص ريف ؛ وقال لي : انظر كنز القوة على 
المجاهدة (0 وما فيه من الخصوصيات العالية . وكشف لي في سلوكه عن 
نتائج ليوف والرجاء المخصوص '" بأهل الاصطفاء . وهناك نشقه” بوب 
نسمات الأحوال على أهلها » وأراني كيفية ترددها على السالكين . ثم كشف 
لي عن 0 حدوفل الوقت الداث م لأهل الحضور 6م لدت كيفية طلوع شمس 
العلم في هار اقرب بعين 0 ركد ل عو سالا ة منثأ الأستان الستحائية » 
وحقةقي في ال, هود في عبن تلاك الشمس م أشهد' ت منزل القطب منها 
وكيفية إنتقال الأقطاب في المقامات » وأبصرني منازلهم بعد الإنتفال من الس" 
وقبل الوصول إليه . 

م أشهدني عدالة اران ومقامات أهله » ولج ا »© وموابجيد 
درره الغامضة وكيفية تناولها 3 كشف لي عن صورة المحبة وحالة انطباعها 
في الأرؤاح السليمة وتعلقها في العقول الصافية . وكشف لي عن منثأ كنزها » 
3كيفية تعلقه بالذات الأحدية وإتصافه مها سين الحلاق 2 عرفي حالة طلب 
وجود العالم قُ حضرة العلم والعين » وحققي بالمواهب والتصرف الأول » 
وعرفي كيفية العرال والتولية لأهل المناقب وحالات اكنسابها م اولي 
زمام الإرادة » وأشهدني نجزىء الاختيار ؛ ومقاماته في المريدين ووارداته 
من المراد . وفتح لي فل منز ل الأستاذية ؛ وولاني مفاتيحه الغيبية )4٠(‏ في 
دار القربة » وأجلسي على بساط الأندّس والمباسطة » وأدار في مجلس الصحبة 
كؤوس العشىٌ بأيدي حور الموارد ني مقصورات ادع المشاهدة . ثم قال لي 








, فوقها : في الله‎ )١( 
, فوقها : في مرتبة ألا ( لو) لوهية‎ )0( 
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عند امول : ها أنت عرش الفوقية » وإليك شرع الاقتفاء » وفيك التجلياث 
الدينية . 

ثم كشف لي عن مراتب العقل الإنساني ومنازل تلى القرآن فيه » ومشارق 
نوش آناته » ومغارب قيام اسلوسك بأوانه 3 وَراث «راقي المناجحاة » / طمح 
النظرٌ لقبلة الوجه في معراج ناك الصلدة + قرآيت لكل قصبد شتكيا 17 .ثم 
كشف لي عن مراتب الرسالة ومناصب الولاية » وأراني مقعد الصدق . ثم 
حققي بحقائق اللخلافة والنيابة » وأمرني بالتصريف » فرأيت أزمّة الأحوال 
ومرابطها في باب العزة . وعرفنى حكدة © الميجب والوسائل . وأوقفي على 
كنز المدد وملس الاختيار وصفة الاختبار . 3 سرني بغاية قصوى وذروة 
عليا . وقال : هذا متزل الوفا » وخخان” الصفا » ومنهل اللا » وحوض البقا . 
ثم أكساني حئة القدم عند القدوم من طور آدم هن سفر العالم ؛ وإذا بالحد في 
الصدر قد ارتقى مقر الذرّ على تمارق الوجود الذائي وإليه ممارق الشهود 66 وقلك 
حفه بوارق السعود » وسوابق العهود . فهنائي بالاصطفاء » وأوصاني بالاقتفاء ؛ 
ثم تلا : دوه إل ريك النحيئ © اقلت : حسبي وكفى . 


ل/اؤ سم 


) موقف الفناء ( )04 


أوقفني الحق على ساط الفناء » » فنظرت إلى الخلق وقد اضمحلت 
أوصافها عند نجل الحق #ورات :إلا عرية , © قد عند مت لا قام (41) 





(1) ص : سلم . 

(0) الفظ غير واضح تماماً في الأصل . 
6 سورة و اللجم » : "49 . 

(4) عن الشامش . 

6 فوقها : عندما سات البقاء , 

(1) من ؛ إلا هو (لا إله إلا هر ) . 
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.2 بر الله وفعله ا تال امن بكل عين » وتجل نجم إنه : 
٠‏ كل شيء هالك” إلا وجهنه (" » . ثم قال لي : هذا العلم أول البقاء » وآيته 
فناء كا ل شيء لاح من صور الكون . ثم نظرت إلى اليأس عند ترك الإرادات 
والإختيارات وقد محيت الأسباب وذهبت أحكام الأسماء . الإقتضائية 
وقال لي : علامة من طلب الفناء غيبته عن شهود الضر والنفع ؛ وإذ لا يتحرك 
به ولا يجد فيه إرادة . ثم كشف لي عن الطمأنينة والسكينة ونسبتها إلى النفوس 
البشرية : وفتح لي كنز الشرح للصدر وإنشائه » ورأيت عمارة الباطن بالغي 
عن الظاهر . ثم كشف لي عن سريد القدرة المقلذبة للقواب . وكشف لسمعي 
عن صوت لسان الأزل حتّى إلى الأبد » وسر قوله : « لمّن' الملك » . ثم 
عفني 0 الو 1 وقال لي : هذا اليم 03 ليس 
فيه شركة الحلقي . مم كشف لي منزل التوحيد حبى لاح نور اليقين ‏ . فرايت 
أوله بوارق الاستعداد في مقامات الشوق » وآآخحره طوالع الإمتداد في منزل 
العقة 0 . ثم أراني مقامات الصوّام من همزل الصمدية » وكيفية فطور 
صيامهم عند اقتباس رؤية غيوث مشاهدتمم . ثم رأيت طرق الوصول : 
وقال لي : هو خطوة إلى السلك وأجراء منه . ثم 9 كشف لي غاية البقاء 
والفناء من البرازخ » وأطلعي منها على برزخ الأرواح : ورقاني منه إلى منزل 
« سورة الإخلاص » : وفيه يبقى للعارف عينان *) من بين يديه ومن خلفه . 
ورأيت فيه أهل الطاعة كالنجوم » وأهل المعرفة كالأقمار 29 » وأهل العشق 
كالشموس . ثم كشف لي عن كنز اللحفاء وجواهر معارفه » ومعارف مواقفه » 


» سورة « القصص‎ )١( 

(0) ص ؛ التقين . 

() فوقها : وما بينهما درجات السالك . 
(4) ثم : مكررة . 
م صض ٠‏ عينتان 0 

(:) فوتها : في السماء . 


11 الانسان الكامل في الاسلام  ١١‏ 











وحققت هناك : وما من نجُوى ثلاثة إلا هو رابعهم (© » . ومنه ناولني كأس 
0 (45) بشراب الأنانية على سماط النيابة فوق هر الولاية دائراً « في 


سحن سطرة يدي كرام مر ٠ ٠1‏ . فلما شربته تيقظت مبي ل لحمي » 
وحجرت في جلسي . 
5000 
( موقف الغوثية|) 
أوقفي ال على مقام غوئية الوجود وسر الإغاثة لكل «وجود عند 

خروجدةبن عر العدم ا ل ب 0 
الشاهدين » وتحققت أسرار الصمدانية عند شهود أنوارها . ثم قال لي : 

تفرد الولاء ومسالك أهله ومعارج” شرائعه وتمسكات عرى الإمان 7 
مبادئه . وانقار سلام التوكل و1 وإعتماد المجاهدين فيها . والظر دروع الرضا 
ومحارم سيوف الشوق والعرم ٠‏ وأراني حضرة اللقاصد وأعبار اثبرانب الغر 
والإحسان : وأدخلي ه نزل المنازك ٠‏ وأراني طرق الوصلة والقربة إليه 
المتقربين ن احلظ ا ست 8 رم اد الولاء » وفيه رأيت شجرة" 
١‏ طوبى وحسوات ) . وأسمعي هناك محاسن أصوات أهل المحبة ترم 

بأفصح المدائح وأوضح المحامد . ورأيت دَثْرَ حل الرضا وكؤوس الصفا »؛ 
وهي دائرة على الواردين من أهل الكشف ٠‏ وفيها شراب النور والرؤية 
ومخاطبة الأسرار وسماط اللقاء وريد البقاء على كرسي الإرتقاء . فرأيت 
أعيان” حقائق الرجود حافة” به 2 وأنيك يلي اأوجه الأحّدي » وإحاطة” 
المعالي جهاته 00 . ثم رأيت الهوية 
ومحاسن إل هوية 00 من مظاهر الألوهية في حضرة ة الأّس وحظيرة القّد سس . 





)١(‏ سورة « المجادلة » : م 
(؟) راجع سررة وعبس ) : “1# -18. 
(0) من : (ل إله ) إلا هي , 


غ15 








وكشف لي غيوم الأوهام عن شموس 00 الظهور وسر قيام الحياة في ع 
المظاهر “م رايت عهود الديانة والوفاء لأهل الصدق متها , 

14م أتي بخلعة الغوثية » وقيل لي : هي لبس” جديد في كل 
أن . وأفرغ لي شراب العز بكؤوس الحب ؛ وقلدني سيف الس » وحمل 
بين يدي علم العالم ولواء” الأعلام » وأتى لي بحصان الفوة وزمام التصريف مع 
جند الطاعة والإذعان » وطومار المعارف يتلق في مواقف المشاهد . ثم قال 

. ٠ 0 9 56 و‎ 2 5 

لي | سس سم ألله » ذا إلى الله على بصيرة بإمارة أشرف الرسل . وفتح 
لي باب الغوثية 0 فخرجت نه 6 وعاية حاجب : لا دول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ؛ وجيوش : إنا لله وإنا إليه راجعون : ؤنكشر سر 22 : ما شاء 
الل كان :رينت ,بالشان 4 وامت ننداء الأمات ع بوفر نك طول : 


« صر من الله » » وزعق نفير : المذك لله , 


كه 18ت 
( موقف الحقيقة المحمدية ) 9 , 


أوقفنى الحق على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية » وكشف لي عن حقائق 
الأسماء في مسمياتما العلوية . ثم قال لي : انظر ! إل كل اسع مريخيت عورة” 
.ومعناه ! فرأيت الأسماء الإلية قامت في الأعين الثابتة . وقال لي : هي أربابها . 
وقالي لي رب الأرباب : الاسم الأعظم وسرّ الحقيقة المحمدية لك 
قطن وخرداك, 


ثم كشف لي عن جملة التجلى” الأول ومظاهر التجليات وتجمع 0 مي 
الرإواطة رادل جد عد كال الصاو بالتبرقة 11 0 


)00( ص : شار , 
(5) عن اطامش , 


د 0 بهد 











وبها قيام سر الإمامة . وقال لي : والإمام هو القطب القائم في كل دور بخلافته 
العظمى وورائته الكبرى . ثم كشف ل عن روحانية الإمامين © ٠‏ فرأيت 
.عبد الرب ناظراً دائماً في الملكوت ؛ وعبد الملك ناظراً دائماً في الملك » وهما 
على طرفي القطبية المحمدية . وقال لي كما مالساي الك 

الرحمن » الرحيم . وقال لي : القطب هو أينية الأسماء (44) وراكزة الصفات؛ 
وبه قامت أسرار الحروف وأينيتها . وقال لي : أينية الحروف سر نفسه » 
وأينية نفسه قام بكل ذي روح . وقال لي : الأرواح قامت بالقاوب » وهي 
حقائق الأسماء . وقال لي: القطب هو اليد الفاعلة؛ والوجود كله اليدالقابلة . 


ثم كشف لي عن صور العقل الأول : فإذا هو شيء لا يكتيف عند 


النظر » -وكليات الوجود مندرجة نحت إشراقه . ورأيته قد قابل شيئا 29 مثلم , 


في الصورة » وقد اشتمل على اللحرئيات » فقال لي : هي لوح القضاء » والدرة 
البيضاء . وقال لي : الحقيقة المحمدية هي الرحمة الي وسعت كل ثبيء » 
وهي أم” الكتاب : وحضرة العلم الخامع » وإنسان العيان السامع 29 . ومنها 
كُشف لي عن أسرار النور والوجود والعلم . فقال لي : كل ذلك مظاهرها 
وكلمتها الخامعة _وصقيفتها الكاملة ._وأراني خطأً فاصلا 7 بين كل حقيقة 
منهن » لتمييز المطلق من المقيد في الغيب والشهادة . ثم كشف لي منها عن نار 
العشق الأزلي والإتحاد العيني ؛ وأراني تعلقه في الحمم الإنسانية ‏ وقال لي : 
هو إنشاء الإرادة : وبه توجه الحب ؛ وقال لي : هو أصل كل موجود وعدته . 
ثم كشف لي عن ينبوع ذلك : فإذا هي المركز والنقطة الي في فؤاد القطب 
المحمدي . 


. ص : الإمامان‎ )١( 

(؟) س : الاسمان الكريممان . 
69 ص :؛ شي *, 

(4؛) فوقها : الناطق , 

(5) ص : خط فاصل . 
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ثم كشف لي عن جانب الواذي المقدس من أن الشجرة ‏ نار الكليم . 
رقال لي : هي شعلة نار الكايم ٠‏ ن سيناء ياسين . وكشف لي عن سر ابتلاعها 
1 حرق وكيفية إبطاله ل فيها . ومنها كشف لي عن سر ثار 
اطبعة الموقودة فى النفنين : وأراني كيفية اطلاعها على الأفئدة وأسرار تكوينها 
ي الطبع وتكوين الطبع بها ٠‏ وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية » 
وقال ل© : هو القلب الذي هو بيت عزني ومترن سري ومنبع نوري ومظهر 
سعة علمي وسرير سلطة سمي . وقال لي : قاليه اليكل الذي بنيته بيدي؛ وهو 
مجمع البحرين . وقاب قوسين . وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة وتنرل 
الآيات : وكيفية حلوها من غير ممازجة ٠‏ وسريانها في الأسماع والأبصار بسر 
التجريد في قوالبها . ورأيت حكم سريانها في مرآة الخيال (ه4) وقيامها ني 
مظاهر النبوة . ثم كشف لي عن إحاطة الولاية بالرسالة والنبوة » وسر بقائها 
رعموم شموطا الخلق والحق . وأراني كيفية إطلاعها في صورة القيد . ونحققت 
خصوص مراتب قربها وجمعيتها في مظهر الإسلام والإحسان . فقال لي : 
ختصت النبوة بالإيمان » كا اختصت الولاية بالإحسان 27 . وقال لي : الولاية 
رآة الولي لرؤية مرايا وجوه الموجودات . وبها رفع 5 الظلمات » 
عد كل فاهة وعد لاما وى كل سيب ابضداد 1[ الي وراك 
.جوه السعي منها . وقال : في الولاية جموع صور الآعيان الثابتة نحت 
سخير ها . وقال لي : وبها يككون التجلي الذاتي والقصد الأول الأقدس . 

1ه 
( موقف الانسلاخ ) 7 
أوقفني الحق” على مقام الإنسلاخ » وكشف لي عن البرازخ الحيالية وامثالية 
)١‏ فوقها من المعاق : انبوة ( بمقام أهل ) الإيمان » كما اخنصت الولاية ( بمقام أهل ) 
الإحسان 1 
)١‏ عن طافش , 


1١5ا/‎ 

















والعقلية وسر حدودها ومضايقها (© . وقال لي 5 يسلخ من كل عام 
إلى أعلاه حتى إلى الحقيقة المحمدية . وهنها يتنزّل في كل عالم حتى إلى صورته 

حلله " . وقال لي : الإنسلاخ قوة تظهره وتخرجه من اللخلق إلى الحق : 
ومن الديا إلى الأخرى : ومن كل عالم إلى آخر بالعلم تارة والعين أخرى 
وقال لي : من زهد في شيء ء من الككون ما صححت معر فته فيه . وقال لي : 
ل ل ل 
أسرارالصلة والقرابة والرقائق الرابطة فيها ؛ وأراني أشعة شمس الحقيقة 
المحمدية في الكل . وقال لي : أول ما أبرزت اللتقيقة المحمدية نوراً غ وجعلت 
مظهره في الحاق رحمة 19 روي توصت الامتر ال . 

ثم كشف لي عن مظهر الحسم » وقال : به يكون قيام” العلم والهداية : 
وبه وكلت العناية وارتباط الولاية . ورأيت مكتوباً ) عليه : ١‏ كتاب 
مسطور : في رق منشور » تتزيل من رب العالمين + ولا يمسه إلا المطهرون » . 
وقال لي : وبه القسم في « هذا البلد » ووالد وما ولد» وكشف لي عن شخميٍ 
المسيح » وقال : : هو الروح القدس . وقال : هو عن كين الهم 5 0 
عن يساره » وإلياس في مقدمته . وقال لي : هو سر اليتيمين في المدينة 57 ؟ : ويه 
أسرار القرابة تجتمع » ليده الوراثة . وقال لي : هو المرآة لانعكاس 
أشعة شمس الرسالة والولاية » » وجعلت مظهره بالك م الحلي : ويه خم 
الأمر العلي” . فطلبت منه زمن الظهور » فأشار بالقرب اللطرر ق لعنال 


)١(‏ فوقها : وكيفية خروج اللطيفة الإنسانية من كل صورة إلى أخرى » أو من كل عالم إلى 
آخر ؛ وحققي بالقوة الفعالة من حيئئذ ومنشأها الأصل . 

(0) فوقها : ويخرج مه مى شاء بروحانيته . 

(0) فوقها : آنة ( كل ... ) . 

(4) فوقها : وسرورا , 

(0) ص : مكتوب , 

)0 راجم سورة الكهف : 1 

(0) فوقها : ر 000 


1514 





التهون. :«فاقبمك الصلاة . فتقدم في المحراب علاه : وافتتح بفاتحة الكتاب 
مع جهر الخطاب ارا ا ا ١‏ : ثم ركع وسجد بالجماعة . 
ثم كرر القيام حى إل السلام 5 


1ت 
( موقف مفاتيح الغيوب ) 9) 


أوقفني الحق على أ مر مفاتيح الغيوب العندية » فرأيت آثار الأسباب 
تجخري بح ركاتما . ثم قال لي : انظر إليها ! فكل مُطلق منها له وجه إلى القيد 
3 » كا أن كل شيك له وجه إلى ؛ الإطلاق المجرد . 2 م نظرت بالاعتبار 
ع روزن لعوون وعد سر رن ا . م قال لي: 


م0 فهو مقيد ؛ وما كان لوجهي فمطلق حت عن الإطلاق 92 
قال لي : كل مدرك فمقيد » إلاما كان ؛ في مقام الأحدية . 


5 كشف لي عن مقام )04 الأحدية 2 وقال لي : هذا جمع الجمع 2 
مقام : 8 ل 1 أدنى 0( © ويومه الطامة الكبرى 


م كشف يعن 5000 
غاية الغايات للمساكين » وبهاية النهاية للواصلين م من مقام « قاب قوسين ) » 
وما جمع الفرق في مجمع البحرين . 


ثم كشف لي عن مسجل | عالم االحبروت ؛ فرأيت الأرواح القدسية سابعة 
ف أمان الصفات . 





.51١ : » سورة و الرخرف‎ )١( 

(؟) عن الطامش ؛ وجوارها بالقلم الأحمر : مكنوز أسرار القلرب . 
(9) فوقها : نسبته . 

(4) فوتها :جل . 
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ثم كشف لي عن مبلى عالم الملمكوت » فرأيت أسرار : ١‏ المدابترات 
أمر؟ 27 » قامت برتبة الربوبية . 

ثم كشف لي (47) عن #لى عالم الملك : فرأيت صور مواليد عالم الحس 
وغرائب صور المثال والحيال . ثم قال لي : وعنهما كثرة أنواع الأجناس تنمو 
كل آنْ بلبس جديد . 

ثم كشف لي عن الي عالم البرازخ الي بين الوجوب والإمكان والوجود 
والعدم . ثم قال لي : ومن ذلك منشأ عوالم الحمال المطلق وطيف الخيال يتتجل 

من الحوية المطلقة إلى صفّة © الأهواء والأضواء المعنوية , 

ْم كشض لىي عن الحروف العالية والسطور الأزلية وأراني مظاهر منازها 
وأبراج كلماتها وانتقال شمس العبى في سماء مسطورها » وهناك مجو 
الموهومات لصحو المعلومات . وعن هذه المرتبة تقوم أحكام العبودية 
واكتساب الأخلاق الربانية والأوصاف المحمدية . ثم رفع ضباب العادات 
وقشعت غيوم المقاطعات » فظهرت النفس » ورفعت عن نخصال الرسوم 
والأخذ من الرقوم » وأشرقت بقوة أسرار الاتحاد . وتوحتّدات بالأخلاق 
المعنوية من سر الوحدة وإزالة ليل الكيرة . 

ثم أعطاني هناك مفتاحاً خاصاً » من سر الاندراج للأشياء عند رؤية العين » 
ففتحت به مغالق الأبواب مع الثرقي في غيب الغيب والتدلي لعين الأبن » 
وشهدت كل شجرة كونية مندرجة في ذرة نواتها المشهودة . وهناك أشهدني 
'مراتب الملائكة المهيمنين 7) وطبقات قرباهم وأطوار ما ينتهون إليه من التتجلي 
في عالم الألوهية . وهنالك للقي أثمر أن الدّهّش ومقامات الحبرة للا كشف لي 
عن طبقات إيمامهم . وأراني طبقات إيمان أهل الهس وطلبهم معرفة الرب من 


, سورة , الازعات » : هم‎ )١( 
. (؟) مشكولة قُْ الأصيل‎ 
فر ص ؛ المهيمون ؛ أو : المهيمين ؟‎ 








عالم الإنس . وحققت توححمد إبمان ذوي العقول ني غيب وَحمّدة أحدية الحق 


المراف . 
- 0 35 
[0]44) ( موقف سفر السالكين ) 00 


أوقفني الحق على نباية سفر السالكين ٠‏ وقال لي : هذا مقام الولاية » وهو 


ل 


انتهاء سفر السالكين إلي” . وأول السلوك الحلاص من القيود ٠.‏ وهو إزالة 





() ورد في هامش هذه الصفحة ما بلي خط الف : 
« موقف العالم ( وفوقها بقلم أحمر : النقطة ) . 
أو قفي الحق على قيام صورة العالم بالاسم الباطن الظاهر ٠‏ فرأيت العالم قيامه كله مبذين 
الاسمين ٠‏ وهو موجود ما بين المحبط والنقطة على حسب مراتبه وصغر أفلاكه وكيرها . 
ورأيت الأقرب إلى المحيط أو سع من الذي في جوفه . فيومه أكبر ما في الزمان » ومكائه 
أو سع ما في المكان . ولسانه أفصح ما في الأشخاص - لأنه إلى التحقيق بالقوة و الصنماء 
أقرب , ولا انحل عن العناصر نزل عن هذه الدرجة حتى إلى كرة الأرض . ورأيت كل 
جزء في كل محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته بلا زيادة ؛ وإن اتسم الواحد وضاق الآخر , 
ولكل ينظر إلى النقطة بذواهم ؛ والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من المحيط مبا بذاتها . 
ورأيث أنه كلما علا الإنسان عن مركز الطبيعة خرج إلى الصفاء الشفاف » وأدرك أفوار 
العلوم وأطوار التجليات . وكلما هبط إلى طبيعته حجب عن الصفاء لزيادة الكثافة الراكدة 
في أرضص الكون الحاجبة عن شهود التجلي النازل في الصفاء إلى المحيط » ومن المحيط إلى 
النقطة :, فقال لي : هذا عللم البده و الإعادة . وقال لي : وهذا الكدر الذي في عام الطبع منمت 
أرباب القلرب من تناول شهوات النفوس والشبهات الشرعية : واستعملوا الورع فيما 
يروله ويسمعوله ويأكلونه ويشربوله ( ص : يروه ويسمعوه ويشريوه ويلبسوه ) ؛ 
وإن كانت حلالا . وقال لي : وإنما لم يمنع من فيل الشهوات في الآخرة » وهي أعظم من 
شهوات الدنيا » لأنها لا تمنع من رؤية العجلي الإلمي . وقال لي : التجلي الإلمى في الآهرة 
يكرن على الإبصار الإنساني ٠»‏ والشهوات لا تمنع الإبصار . وقال لي : التجل هنا في الدنيا 
إئما هو على البصائر والبواطن دون الظواهر » وهي محل الشهوات : وقال لي ؛ لا يجتمع 
التجل والشهوة في قلب واحد . وقال لي : لأرباب الشهوات #ليات ممصوصة لما تشتهي 
أنفسهم وتلذ أعينهم 0. 0 

. » عن اللمعلق » وبعدها بالقلم الأمر لمعلق آخر : « ونهاية مقام الواصلين‎ )١( 


لدي 














أزل العين الظاهر . وقال لي : السلوك عبارة عن الدخول في المقامات الشهودية : 
والمنازل الوجودية والحضور بي المراتب الغيبية » والدرجات الكشفية ٠‏ ولو 
بصورة العلم . وقال لي : تمتحى 27 صورة العلم عند العين ؛ والشوق أوله 
والعشق آتحره . وقال لي : الأسماء صور معقولة في حضرة العلم الذاني . وقال 
لي : العلم هيئة معنوية كلية قابلة للفيض الذاتي الأقدس . وقال لي : الأقدس 
هو البريء من شوائب نقائص كثرة الإمكان . وقال لي : كل نجل أول 
ظاهر بمفاتح الغبب من حضرة القدس . ثم نظرت حضرة الأعيان ٠‏ فإذا 
الاسم الباطن في الوجود الذهني قائم بصورة العلم : والاسم الظاهر ي حضرة 
العلم والعين مميط . وقال لي : كل عين ثابتة في العين : #يطة ماهيات الدوهر 
والعرض » وإليها نسبة الجمع والفرق . 

ثم كشف لي عن قيام حقائق الأعيان الثابتة . فرأيتها قائمة في المواجيد 
كقيام الروح في البدن . ثم كشف لي عن سر البرزخ القائم بين الدوهر الاطيف 
الروحاني » والكثيف الحسماني » فرأيته معنى ثالثاً » وبرزساً جامعاً : وعالاً 
ابيا في الوجود » وعند الشهود: يكون وجوده . ومنه كشف لي عن الظلال 
اللتاجدة في السوات: والآرض ؛ وكشف لي عن سر قوله تعالى : « ما ترىئ في 


حلق الرحمن من تفاوت 60 1 . 


ثم كشف لي عن برزخية الإنسان الكامل » وقال لي : هو الوجه لكل 
رجهة » وهو" مولاها ء وهو الخامع لأحكام الوجوب والإمكان . وهو مجمع 
البحرين : أي الظهور والبطون . وقال لي : هو صاحب درجة الاعتدال 
ومنصب النقطة والعلة » وهو سر الاسم الأول من حيث المعنى » والآخر من 
حيث الصورة . وقال لي : (44) الإنسان طابع علامة الأسماء ؛ وهو اندم 





: امتحى اغى‎ )١( 
. ” : » سورة ع املك‎ (0 
, (م) هذه الواو مكشوطة » ونرجح أن يكون الكشط من المعلق‎ 


دبرا 








المذكور بم الإمتداد والاستمداد ٠.‏ وهو وارث الخلافة بمظهر الرحدة 
والكثرة . 

م كقف لي عن تاموره الأزلي (ف) قرأت قوله تعالى : « فإذا شويده 
وناسخت فيه من روعي فشعوا له ساجدين 20 ين لمع قوله : « إن الله اق آدم 
على صورته ). 


2 في حضرة جبروتية ٠‏ فكشضلي عن الأشياء في النور الحقيقي : 
ورأيتها هنالك بعين العلم ؛ لا الصورة . ثم قال لي : هي قوى رقائق الاسم 
الظاهر ومعاني مظاهره الي هي أطوار الثور . ثم قال لي : النور مره عن الكون 
واللون وإضافة العالم . 

وات التور الوجزدي منه ناشت "© . وقال لي + النور الوجودي أضل 
فرع كوتي . رانك الكون” كله تاك نور وظلمة: . وكشف لي عن نور 
برزخي بينهما متنوع البدع في الأجئاس ؛ وبه تميزت مراتب الظهور 
واابطون ؛ والنور والظلمة . وقال لي : فوقه غاية انتهاء السالك . وقال لي : لا 
يوجد هذا إلا عند نجل غيب الوجود في هوية السالك » وذلك كال بروزه 
ليبر الو ع قار لياو ل الأعيان الثابتة » ثم الأرواح اللاهوتية » ثم عام 
المبروت . ثم الملكوت . ثم الأثير » ثم المحس والمواليد » ثم الطبائع والعئلصر 
المعذوية كالجيال والمثال » ثم إلى النفوس والعقول » وبه يتم التزول من ذات 
الوجود ٠‏ ثم يبتدىء بالعروج إليه من حيث الأحّدديّة في مرتبة الفناء عن 
العسالم , ش 

وهناك رأبتبي كوناً جامعاً » فأقمت ولا زمان . 


م كشف لي عن الذات من حيث الربوبية » فإذا هي الطالبة في صور 





, م9٠‎ : » سورة و الحجر‎ )١( 
. ص : نائي‎ )١( 











المطالب مستورة في صورة العالم . م كشف لي عنها في مرتبة الواحدية » 
فرأيت أسرار الأفعال )8٠(‏ قامت بآثار التجلى عن مدبكرات كو اكب الصافات 
في ملكونها + م كشف لى عن انعكاس شعاع شمس تجلياتها في الكليات 
| والتزئيات » وأراني أسرار إشراقها وغروببا في الأشياء . 

ثم كشف لي عن صورة القاب من حشضرة الإنسان . فلما أحضرتي به 
و سأه م ف مات . ' ا م 2 ا 
رفعب سح سسا الاكوان وبرز الوجه الو احد فشهلته ؟ مازفعب الرؤية 
وه المعجى بعد رفع الأضداد الذائية والأوصاف المتعددة . ثم غيبت 
الاسماء ومسميامها قُُ صورة القاب 3 وأكشفى لي ل 2 الاندراج وقال لي : 
طن اندراج الأشياء في القلب الحقيقي كاندراج الجسم في الروح . ثم هناك 
| سكم إلي قلم وطرس وسببحة -جوهر الحباء » ومداد الغيولى فوق كرسي 
| العناية . ثم قال لي : هذا انتهاء السالكين ٠‏ ونباية سفر الطالب . وهنا يكون 








: معلسأة . 


عقف لاعن أسزان نل الروح الأمين على القلب المكين ومرقوم : 
شا 3 2 شيم سياه على 0 : 
ويا أيتها النفس المطئنة ! ارجعي إلى رباك راضية مراضية 9" » . ثم قال لي: 
زف 
4 ء, 


| 
) وكل شيء أحصيناه قُ إمام مبين 


ا 
( مورقف معارف مناهج العارفين 0 


أوقفى الحق على بساط مناهج المريدين ؛ ثم قال لي : العارف من جعلت 
قله لوحا منقوشاً بأسرار الموجودات ٠‏ وأمددته بنور حق اليقين . وقال لي : 
البقين نور يُداْرَك به حقائق تلك السطور على اشتلاف أطوارها من أسرار 





.158- سورة رن الفجر » : لام‎ )١( 


.(0) سررة وريس »: ١١ا.‏ 
02 عن الطامش 0 وبعدها 11 ولطائت مباهج المشاهدين ا 


5 





الأفعال . وقال لي : الإدراك للمعاني سر خفي من أنوار القلب القابل الوسْع 
اللي ؛ فلا تقع حركة ظاهرة ولا باطنة ف الملك والملكوت إلا ويكشفها 
ببصيرته الثاقبة بإيمانه وعين عيانه » فيشهدها كشفاً وعلماً . وقال لي : العارف 
كونه في الملك كالشمس في الملكوت : لا يطاق النظر إليه . وقال لي : العاف 
هو الذي يكتمل الأعمال” بالعلم » والأحوال” بالسر » والأفعال” بالأدب . 
وقال لي : العارف تارة يكون حاضراً بلطائف العلم » وتارة غائيً © بشواهد 
الحقيقة (01) ؛ وببهذا هو الغريب بانقطاع السب والإضافات بينه وبين 
مولاه . وقال لي : غسربة العاف عمو الرسم وسقوط الآبن » وهو الذي يكشف 
له عن بواطن الأمور . فيدركها جملة” بالكشف وتفصيلا بالفراسة » 
فيخاطب الأرواح من حيث الوضع » والأشباح من حيث التركيب برموز 
الإشارات والعبارة الشرعية والعترفية . وقال لي : جتمع العارف سقوط 
تفرقته ومو إشارته » ووصوله استغراق” أوصافه وتلاشي نعوته ؛ وغيرة 
.العارف أن لا يعرف ولا يعرف ؛ فإنه من عرف أحداً لم يعرف الأحد . 
وقال لي : من خرج بالمعرفة إلى الحلق قبل وود حفيفنه فهو منتون ومن 
بقي عليه من نفسه بقية'لم يصل إلى الحرية . وقال لي : المقرّب مسرور بقربه ؛ 
والمحب مستعذ ب نحبه . وقال لي : الإخلاص هو أن يغيب عن السالك جميع 
الحلق في شهود حقه . وقال لي : من نَظر المكونات لنَظر إرادة وشهوة 
حسّجب عن المكون . وقال لي : ما بان عني أحد من حيث العلم والقدرة ؛ وم 
يصل إلي” أحد” من حيث الذات والصفة . وقال لي : الإخلاص ما خفي عن 
النفس درايته » وعن المللك كتابتنه ؛ وعن الشيطان غوايته : وعن الهوى 
إمالته . وقال لي : العارفون ) عيشهم طيش ني الدنيا : أبداهم مستعتمة 
بالتمتع بالأثر » وأرواحهم متمتعة بالنظر . وقال لي : العلم نّمم » والصمت 
نمجاة » واليأس راحة » والقناعة عنى » والزهو عافية.. وقال لي : نسيان” الحق 


. ص : غايب‎ )١( 
. (؟) ص : العارفين‎ 


5 














خيانة” ؛ والاشتغال عنه دناءة : والحضور 000 3 عنه نار 
والقزب منه لذة . والحجاب حّسْرة . والآّس حياة : والإخحاش هوت . 
والكمول نعمة ١ ٠‏ 3-7 وجهة" هو مُوليها . فاستبقوا اليرات ؛ أينما 
تكونوا يأت بكم يي “اي 
4 ل 
) موقيف الاسماء ( : 
أوقفي الحق عل بساط الأسماء . وأول” ما كشف لي عن مرتبة الأحدية . 


فرأيتها وقك ات جميع مراتب الأسماء والصفات واللاق والأمر 
0 


تصمقت نا شاء لله ؛ ثم أفقت فأثنيت على الله ء فقال لي : : هذا مقام جتمع 
الجتمع ؛ ومنه حقيقة الحقائق . وليس هنا من " جال القرتب واليعد زاوها 
والفصل . 

ثم كشف لي عن عرتبة الو الع زوق ل نامر «اأدماء اكير 
الأعيان طالبة الحكم في ف حضرة ة الربوبية . وقال ل 3 هذه الخضرة يكون 
التزول إلى لى سماء الدنيا ف ليل الغيب ٠‏ وسار |! ربوبية تغستتك 0 اتب الأسماء 
والأفمال. 

م كشف لي عن هرتبة الهوية » فر أيتها تعينت بالاسم الباطن . ثم قال : 
هو رب الأعيان الوجودية . وبه مدادها, 

ثم كشف لي عن أصول الوجود 3 رابك الاسم ؛ «الرحمن» على عرشه » 
قام عل ل كل نفس . ونظرت إلى العرة فاجلى لي نور الأرواح عنه كالقناديل , 
حال رأيت القلم العا لى ولوح النضاء وأم الكتاب عل لى دارَّة من ٠‏ ذلاث العرشس 
وقال لي : هنا هرتبة الجمع والتفصيل . 





. ١47" : » سورة م البثرة‎ )١( 
30 وما فيد من المقام لالدسماء‎ 0,١ : عن المملق 0 ولعدد بالقلم الأحمر‎ 00 


ميان 








ل رم ي الإدادة . وعئده 
حروفه لعالية . وقال لي : : هدك تعيسن هر به الخلال 0 
الب ١‏ 
مود نا 


ثم كشف لي عن مرئبة المحو والإثبات.: فلاحت لي مظاهر النفوس المنطبعة 
واستعدادات أجسامها . وخزاءن أرزاقها » ومراتب السعادة والشقاوة ها . 
وهناك رأيت الهيولى القابلة ٠‏ وعرفني حكمة النشأتين » والتدبيرَ في ذلك . 


5 كشف لي عن هرتبة الاسم ١‏ العليم او «المصور» ؛ فرأيت الأنفاس 
الروحية والأنفس ااناطقة ( بارزة النفخ من حضرتما ) 27 وأراني حكمة (“اه) 
النفث من رفح القدس وسر الأصوات المائرة والأرواح المجردة والعقول 


الكلية ( ناشئة كلها من حضرتيهما) 9 . 


0 كشف لي عن الحيال الصوري » وأراني كيفية قيد الأرواح به وبعثها 
(٠‏ وقال لي : كل ذلك من حضرة الاسم العليم وللعور امي 
2 كشف لي عن مرتبة الاسم : « الظاهر » » فرأيت عالم الشهادة ودوائر 
الظلهور في الأجناس والأنواع : أعراضها وجواهرها . وقال لي : كل جو هر 
ذات في نفسه » وكل عرض صفات فهو من حضرة الاسم الظاهر وإليه 
2 نظرت إلى مرتبة الإنسان من الاسم الظاهر وكون مراتب الأسماء 
0 ؛ وكشف لي عن تجلي حكم الألوهة والربوبية بقيام عينه . 
وقال لي : كوه الجامع [و] هو النسخة المنتخبة من الكون . 
نم نجاتٍ لي الابة قارب الصاجل رقي عير ادجم 
البصر كرتين ينقاب إليك تك البصر 8 0 








. تجوز أن تكون زيادة من المعلق » أو تكون من الأصل وأضيفت بالهامش‎ )١( 
, الأرجح أن تكون هذه الزيادة من المعلق‎ (2 
0 عرد ولك‎ 


لا 





الكئاف (0) هي الإرادة : والنون هي اتقادرة . ومنها بروز كل كون 


سس وذدي . 


3 تقت ليون مورة اروع هناك ٠‏ فرأيتها مز بنة نزينة ل الأنوار 
لحتل 0 بابز ن حلة الندام : طائ ثرة في اسم , بأجنحة الدمومية .م قال 
لي : انظر إلى عورد ! إنااي عود لأساف نل تو دن الأفعال 
الذانية . ثم قال لي : وم | خرجت عن الحد والكمية وقيد كيفية الكون . 


م كشف لي عن قوة سريانها في العو ا/ ال 
وقال لي 0 ن الرحيم 2 
0 بالأمر الإلمي . وقال لى : م 
من الآزل () . ثم أراني تنقلها ؛ 000 
استم انتقاها سن كل صورة كونية ل رح ب ار 
الصفة الأول مع توحد العين : حتى إلى الإنسان ؛ فكانت كصباح ني 
في مشكاة نم قرا اليل : وكال تجليها با اا يه 
المرئة عرقت ابارماتت و جاه إياها بالقربة الكاملة إليه هَتأها , ثم 0 
نشسها لسجموحّ صشات العبودية 5 وقال ا صِمّات العبودية 2 رتبسة 
د لاود رثالا 9 خترجتت الروخ من ألفيب كانت لا 
عام اع عا الشهادة ٠‏ وقال لي ل 0 0 ارو 
بأصناف الصور المعنوية والحسية بنفسها على نفسها مزيّئة بالآداب الألوهية © . 
وخروجها ليام العبودية » وإسكانها القلوب القابلة الإنسانية إنما هو امه 


. » ص : الكاني ؛ وهو تحريف ظاهر . - ويقصد الكاف والنون ني : « كن‎ )١( 
. (؟) يظهر أنه زيادة من المعلق‎ 

(0) جوز أن تكون من زيادات المعلق , 

(4) فوقها  :‏ في عين ( الأزك ) » . 

(ه) ص : الأوطية , 


5 الانسان الكامل في الاسلام  ١5‏ 
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م أنى لي بدابة فركبتها وأعدّطيت زمامها : ولا أجنحة كثيرة الحركة . 
فسفرت لحسّى بين أبناء جنسي . 


ثم غلق باب سماء الأسماء : وقيل لي : مير باسم اشع و كاشنا ولو 
' عند الله 29 ), 


اس سا سل 


فثكم و إل © » . ونادى مناد ٠‏ و وما التصر إلا مسن 
ولا القابت لأهل : وشعرت بخزوي ٠‏ صرت بور الله سميعاً بصيراً . وأنبأت 
من كان مطيعاً » وناديت بلسان الأسماء : با أهل الأرض وااسماء : ١‏ أيثما 
تكونوا بأت بكم اميه 37 د 


© مه 


( موقف إيجاد الروح ) ') 


أوقفي الحق على مقام إجاد الروح فرأيته مباشرة أمره بنعت الفيضص 
الأول على عرش الألوهية . ثم كشف لىي عن صنعها . فرأيته عند تجليه بذاته 
لذاته لرؤية مظهر صفاته في كون جامع . ثم قال لي : هي تلطدف تولد الحمال 
والحلال عند امتر اجهما لظهور صورة الكمال . ثم قال لي : كان وجودها من 


حضرة العلم والإرادة في منزل القضاء والحكم عظهر القدرة . 
ثم كشف لي عن الروح : فرأيتها ف صورة معناها بالبصيرة مجمع محاسن 
الأوصاف الذاتية (4ه) وهي قائمة بسناء التقديس من شعاع شمس المحبة 
من الكاف والئون . ثم قال لي : والعقل اسم أول مظاهرها . ثم قال لي : 





. ١٠١4 » سورة « البقرة‎ )١( 
.ا١؟؟‎ +: » سورة و آل عبران‎ )0١( 


(2) سورة ع البثكرة » : ١4"‏ . 


0( عن المعاق ولعدها شيل أسمر : بر وعا فيه هن اشر ار الفتوح ا 
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لجل : والمعرفة للمتجلي بالثور الأزلي .. ثم قال لي : وبالنور الأزلي طبعتت 
ويتلك “الأنوار نحببّت لأهل الإبمان. وكانت السفير بالنفحات الربانية 


والقربات الأنسية 9 بي كل نفس . وقال لي : الروح هي المرآة لانطباع الوجه 
سن مهتين . وما اركب الوجه على سوسا منز له ومقامه ومعناه الباعث له . 

ثم كشف لي عن سر سكون « نون » الإنسات الأول (هة) ٠‏ ثم قال لي : 
ومبذا السكون كان ظهوره بحقائق الأكوان وقوابل العوالم من العلم إلى العين 
بالمعنى والصورة . ثم قال لي : الروح الإنساني هو الاسم الأعظم على سائر 
المظاهر الأسمائية ؛ و ١‏ ياسينه » كان سَفَرٌ إسرافيل وجبر يل بالآمر الإلهي ا 
ولسلطاله سكر الله ما في السموات والأرض جميعاً منه » وعليه مدار الدنيا 


والأخرى وابلنة والنار واللوح والقلم ووجود كل شي» . 


ل ال 
( موقف الفقر المطاق )!4) 


عايلء 0 37 4 5 8 ف 
أوقفني الحق على أسرار الفقر 9 وقال 0 الفتر سر لاحن لكل موسجدوث 
ومعدوم في الحلق . وعند شهود الكون يكون وجوده . 


ُ 


ثم كشف لي عن عزة القدم الأعلى وذلة العدم الوجودي . ثم أراني العشن 
الإنسالي منزلة” بينهمأ 5 وقال لي : وله كان ظهرر العدم وعدم الوجود : وهقى 
عرش الإمكان 1 


ثم كشف لي عن سر التوحيد ونسبته إلى الله تعالى . وسر المعرفة ونسبتها إلى 
الإنسان: وأراني المحبة” علاقة” بيننا وبينه . وفيها رأيت تعيين المراتب بأجمعها. 





. من : بذلك‎ )١( 

2( مضسومة المسزة في الأصل , 

0( سن :1 لي 5 

(4) عن المعلق » وبمده بالط الأحمر : « وها به هي السر المحقق » , 
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كشف لي عن الفناء المطلق الذاتي ونسبته إلى مراتب الأحدية خاصة . ثم 
ابت حضرة الفقر ميطة بطرفيه . ولما كشف لي عن الفقر رأيته احتياجاً 
ذانا يلا شان ورانت تسيزاتب: ‏ وزاقب 9 ساكل وخفالة .وا 
كشف لي عن الفقر الإنساني رأيته صراطاً مستقيما 7 بينه وبين رب العاللين ؛ 
وبه الكمال المطلق 
ع كشت لي بغن الوجه وسواده الأعظم : وقيامه به في الدارين . ثم قال 
لي : وبه سيادته عند عدم السواد . ( وقال لي : أغنى الأغنياء من بدت له 
حقيقته من ححقه : وأفقر الفقر من سّدرت عنه حقيقته . وقال لي : الفقر أمارة 
على التوحيد . ودلالة على التفريد . وقال لي : الفقير من لا يشهد سوأه ؛ ولا 
يرى إلا إياه . وقال لي : الفقر فخر ما دام «ستورا © . فإذا ظهر ذهب 
لوره) ش 
ثم كشف لي منه عن منزل الألوهة . وقال لي : هذا محل الأمانة لتأدية كل 
ذي حق حقبه م م قال لي : انظر إلى متزل نفس ااأرحمن ! ! فرأيت كل رقبة 
قاءهت في الكون ها رقبة هله . فإذا جاوز الشبي ء ولد له ا بد م 
أراني الحقيقة الخامعة للأضداد من الذات الإنسانية . م قال لي : وله مجمع 
الأضداد : وفيه هنزل الحرية : إذا وصله السالاك وجد الفناء المطلق. 


ثم كشف لي عن نسبة الفقر إلى الإنسان . فرأيته يتعلق ببشريته حى إذا بدا 


ال الغمى مث ر الأعذا تل نه وكام دفر وه ول روه 
منزل الغنى من روحه الأعظم تم فقره . ودام دهره . ولي را 
واستراح قليبه. 





(1) ص : احتياج ذاقٍ . 

(0) أو تكون مكررة ؟ 

0( ملا : صراطأ مستقغ 0 

(4) ص : مستور . 

(0) الزيادة عن الامش وبمدها : صح » كأنها تصحيح من الأصل . 
(0) ص : لقا » فيصح أيضاً أن تكون : لقاء . 


نلف 


وأكعت لعن كل بدقيقةة كر و اكزنا اه مسكداية إن حك القيقة ع قال 1+ 
1 م 0 ال ا 500 0 3 
هده مر أي 5-5 : وهي أول (4ه) تجل برز وبرق ني الحلق الأول . ولا 


1 1 0 00 32 95 
اللي سيط الر أ راسك وسحها ينار 58 )00 5 مرآة صور الموجودات ساريآ 0 58 
رقائق الكو كود . سحأ ميا 9 لدقائقها . غير متعجز اء : نامياً )04 عا لى صراطه 
المستقيم حتّى إلى عين تلك الشمس المستوية في عرشها المحيط اللدامع لعال 


مامرة 7 اديس اشد. 

م سيك سود قر فرق الألودمة لتر ال ع انما ل 

| محم صبوداكن اطر رداق يعوب . 7 اينسا بولوا فج وحجة 
الله 0 00 


2 ا( 5 5 5 5 3 0 
2 مسقن ف 0 امسر 8 العلم . شر ابيثت فيها له سيره الايات صلا دك و3 


“ابيية 
المنتهى . وهناك رأيت عواصف أ, داح نب بتفحات اللتود . وأطلعتي على كل 
000 0 
3 مشيول 8 وقال ك3 : ٠.‏ هنا ١‏ بسصعد الكليم الطيب والعمل الصالح 
بر قعه 0 0 ومن هنأ 0 الأمر ن يشاء من 1 5 ثم قال ل 8 كل 


2 عو اه 2 

3 وو يا 0 07 شهو دهت شرن 0 0 إعا هو 4ن هادة الحظير 09 القدسية 
فاخن 3 وإلى سه يا مرقى 5 وقال لي . كل التجليات عندها تكون من 
عقشامات البسيط والآنسن 0 ف مظهر الجمال المطلق : وعندها صل اأرؤؤبسة 
والكلاه م غير دهش 0 وملها إذا 6 0 السالك” تكنت له الور القلى 3 


دك َي 


تملع عليه المع من حتلدل الأرض البيضاء » وعندها ترك قوالب اللحاق 
والأمر . وقال لي : والرائي هذا المقاء يعطى أسرار صفة الكلام : فلا يسمع 


)١(‏ فوتها ( وهو )اي 

0( هن : سار 6 والوصط يعود عن ألو سجن 
)0 ص : جامع ٠.‏ 

(4) ص : نام . 

(ه) ص : الأوشة , 

(5) سورة و البقرة , داكي قير 


8( يو ورة 0 الملل نككة كت 2 1 
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كل شىء , وهناك تنتهي الأصوات الوجودية ؛ ولا 
صرت علويا 29 كان أم سفلياً . ومن ذلك المقام 
يكون السير في 0 هناك وجود أمة الحروف العالية : وقال لي 
هى مثال لكل شبيء وجودي فى الملك والملكوت . وكشف لي عن 0 
ذلك العالم . وقال لي : هو مز ل اه 
من يليهم من 00 لي : يتفاضل 27 أهل هذه المرتبة في الرزف تنا 
يتفاضل أهل” كل عالم ومترل من أهل الس والمعنى . وهناك أضفت التبسق 
وأناق لكل دادس بثانات الفاسقيين من أل المفة . وكشف ل عن 
مصباح الإيمان يوقد عند ساق العرش الر ابع عند جئة الملأدى 47 


اك 0م . وهتالك أطلني 000 0 ان 


براه أثوار ( )0 ومشاتيح خحز ان أسر از الأسماء لشمياتا 1 ا عل 


تس وار 


مقام أي 0 .روفاك ] لي الروح : هنا مقام المحمود . وهذا الطللسم على 
الك المحمدي عله افسضر لي مقا الصّفُوة . وانجلت لي منه القوابل الروحية 





, م نطق‎ )١( 
. صن ؛ علوي ... سفل‎ )١( 
. ص ؛ يتفاضلون‎ )0( 


(4) في المامش . رو ياهر أنه من : خط المعلق : وكشف لي عن أسرار الأريا ع الأدع : ا 


و الشمال والسبا والدبور . فرأيت الحنوب ترج من الحهة الأ رلى و تمر عل النار ثم ترج إف 
الشهادة .. والشمال مخرج من النار وبمر على الحنة . والسبا والدبور يتولدان منهما . فالصبا 
هر الشمال » ولكن أسمه بعد مروره على 1 الحنة ؟ والدبور هو الحنوب.» ولكن اسمه 
بعد مروره على أهل النار . وتستقر هذه الرياج كلها تحت الأرضس في 0 من عالم . الخلاء 
( غير واضحة في الأصل ( و القرن الصوري . وكشف في عن ا بأرواحها من 
هذه الأرياس ( عم يظهر منها إلا : الأ ) في عام المس والحيال والملك 50 من عام 
الحيوان وا ( مطموسة ) ٠»‏ . 

(ه)ا ص :وا. 
(:) مشكولتان في الأصل , 
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0ك 





6 الزمان والمكان والأعيان . وقال لي : « إن في ذلك لآبات 
اك 


إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وماني الأرض ‏ , 
اداسطنيت لمر المع ٠‏ واستخلصت بحقيقة البصر والسمع ؛ فأنت رط 
آية وسورة : وأتم خاتم بدوره .. 


ثم أمرت بفتح باب أبكار المعارف لكل عارف ؛ وفيض أنواع اللطائف. 


لكل واقف . 
لاجراي بالخور ا افمعرنا اشر فز اط ف العرز بمو عا الي كيال قي 
سراق الهمة والترحال . ودخلنا دار الس 7 بين عالم الإس . 


( موقف الحنات د 


أوقفني الحق على معاني اللحنات ٠.‏ وقال ل : إما هي صفات الي النفسية + 
أعددتها مواطن” لعبادي المقرَبين كار لما كلق دار الحلال . فإِذا هي من 
لؤلو أييض محيطة بكل الخنات . ونا جا غين ماك مقط لها الكل عه 
شعئبة » ولكل شعبة طعم ولون وريح » وقال لي : هذه عين الحياة الأبدية . 
ا د ا 
وفيها أعددت للعارفين ااال ع راض ولا آذك مستقيمة بوقالان: 


(1) سورة والحجر » : هلا, 

(0) سورة ب الشورى » : 7ها- مه 

() فوقها.: إلى 

(4) عن المعلق . 

(0) فوقها من المعاق : « واسمها الوسيلة » يوهي معروفة بنهر الثيل ء وقال لي : يأزل إلى سدرة 
المنتهي ومئها إلى الدنيا مله شعي ... » . 
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. م تجلت لي منه اليع المثائي :ورأيت جقيقة قيام الفرآن. 
لعي في ذلك لقم لكريم ا 








شاه 00 ار 2 3 5 ند عق اه 52 
0 اشرب ! افتقدمت لاتناول إناء )00 ذا كؤوس فو صواعة وممارق عمتسشدوقه 3 
و 


والكزؤس عدن ء وتدور من نفسها . فتناولت كأساً قابلي : فشربت منه شيء 


لا شبيه له ئي المشارب والمطاعم والروائح ٠‏ إلا أنه كالمصباح الذي يسرج في 
ف ل واسع حون دخل جوئي دورا نت نيا عقامائف ]ا لعشافق والأشواق 3 طائقة 
_ 


2 7 وب 


امسا 32-2 ع 
عايهم صوْرٌ حسان مريئنة بأنواع الزيئة : وأهلها سكارى في أنفسهم لا 


يتعقلر ن الداحل أبد؟ + ورانت أكس أهلها السلمين تن أهل الملل والتحل 


| 


تم سألت الروح المتلقى لي لي عند دنحولي عن الله . فال : كت الله (51) يتجلى 
لأهل هذه ام كالغمام : افبخاط: أهلها بُرْسل من الملائكة . وفيها من كبار 
البشر بعض الرسل ١‏ 


ثم دخلنا طبقة أخرى تنوف عن أر بعين درجة إلى فوق : وهي مبنية من 
الياقوت الأحمر ٠‏ أعظلم ارتفاعاً في الحو . وقال لي الروح : هذه ابحنة ! 
أسلها العلم وتعرف بالفضيلة ٠.‏ وهي دار السلام . وني ربضها عين 9 ما 
اسمها عين الإعان : ولا يدخخلها إلا من ذاق طعم الإعان من الأمم . وفيها 
رأيت مراتب أهل الإعان . ورأيت فيها ملائكة مخلوقة من أعمال المؤمنين 
يفرسون أشجارا ويبئون قصوراً . وفيها رأيت أشجاراً تحمل أثماراً جما : 
وفيها أشجاراً تحمل عُّمارها الذين يسكنونها © . ورأيث فيها صورأ على 
كرس عالية » وف أيدبهم أقلام وألواح ؛ وصرير أقلامهم ها طيين فطرت 
السمعها أهل الجنات كلها . وقال لي الروح : هذه الحنة أعدها الله تعالى لأهل 
التوافل والمجاهدين والشهداء . وفيها رأيت أكثر فقراء أمة محمد . وقال لي 
الروح : إن الله تعالى يتجلى لأهل هذه السماء عن بعد يدركون منه المجل 


ويعقلون منه الحطاب عن بعد . وأكثر أهلها أهل الشفاعة ؛: وفيها سوق فيه 





)000 مض :نام 
)0 فوتها : اها 0 شهاهء ات وهر ( ال ياك ول باه ملعايه! ٍ 


0 ل : يلوه , 
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أفواع اله ور . دشا ل المؤمن بي أي صورة شاء ويدور هأ شّا: * قل “لم (إل) 
مكان ليس فيه تلك الصورة : و واسمه سوق الأمانة , 


حم صعدنا طبقة أخرى مكتوب على باءبا : هذه دار الإرادة وجدة 
الملأوئ 7 ٠‏ وبناؤها من الزيرجد الأخضر : وفيها عين ماء منهمر ١‏ له دوع 
كارع 193 بن ملق الله تعالى من ذلك الماء صوراً غريبة النشأ عتجيبة التاق : 
حسنة الصسورة والكلام . يخاطبون بأفصح اللغات . ويعرفون يكل اسا 
خحلقة الله تعالى ٠‏ وليس لمم أكا ل وشرزْب إلا الساع .: من أنواع النغمات 
والاللات الي أعدها الله تعالى عندهم . وفيها داوود 0 © وي 
الملوك العدل من أولاد آدم : وفيها من الزينة في مساكنها وأشخاصها 5 
المعلمين والأحلية . ولا ال فيها لواعع بروقر على ممر الأنفاس وهي باط 
العرش ؛ وأكثر أهلها شاخحصون إلى فوة + فقالت اروك شال رن و 
العرش ويسمعون [و] أصوانت أهله عند التجليات الغامفية ال خصو صية بالمجنونين 
المطلوبين إليه (51) من أهل الأرض 


وقيهاار ارت شيغة أعر تمر إل أسفلة 7 لكل واحد رذ نوريا عل مل 
الأسماء الحبى » وفيها يدير أء بر أهل الدنات . والواصل إليها نك تنشبي به اللدواس 
الخمس حي ى يبقى يدرك بكل حاسةٍ ما تدركه كل حاسة . وفيها ل 
الكون” 6 نى أدركه حقية” كل شيء في نفسه . 


ثم دخلنا طبقة أخرى ى إك فوق ٠‏ وهي أوسع دائرة 5. وقال لي الروح : هي 
دار القدرة 3 واسمها اتلد والعالية 0 وبناوٌّها ل ير حجان 34 ولومبا اصفر 
يعطي الحمرة .. وفيها من الأشخاص قدر 7 ما يعظم على السامع وصفه . ولا 
قعل اندر أحد ما فيها : وعليهم تتتزل لوامع أنوار بأخبار إهية ؛ وفيها 





, فوقها : واسمها الدرحة‎ )١( 
. (؟) فوقها : الدسنيم‎ 


9( سا : قدرا 7 
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لوح القضماء في الآخحرة والأولى ؛ وفيها ملائكة لا يعصون الله ما أمر هم ويفعلون 
ما يؤمروك 0 وأهلها منتظرون )0 دوم أ الأرض دما 3 لان الله تعا. 
سعخر هم لتلقيهم إليه وللفيضص على العار فين ملهم 5 وقال 5 الروح هذه الدار 
أعدها الله تعالى للمشاهدة لأهل اللمنات . وأكثرها شهداء المحبة . ينقلهم الله 
إليها بأشباحهم حتى القيامة . 

5 دخانا طبقة أخرى اسمها النعيم : وبناؤها من الفضة البيضاء . وقال لي 
الروح 8 هذه الحنة حل تجلي السمع 3 وفيها حلق الله ادم ولمصييار 
طينته 3 وهي حل الفطرة الاولى 5 وما كانت التسوية والتفخ لأروح القدسي 5 
وهي حل الأبرار أهل الصفوة : ولم يكن أعظم منها بناءاً . ولا أوسع منها 
بناءاً "© + وفيها أهل العقل الأعظم متنانييق في معرفة: اللةار. :ؤقالن لي + :أو 
هية فضة بببها الله تعالى للإنسان في الدنيا سر السمع في هذه الخنة ٠‏ ولا يزال 
ملها وبصره منصرف إليها حى إلى تسعة اشهر من عمره ٠.‏ ثم يحجب عنها ' 
وقال لي : سلاطين هذه الحنة اللرين لم يعقلو! 9" في الدنيا أحوال المعاش 
وماعسه] : 

وفيها عين ماء اسمها : ١‏ الولاية » . وفيها رايت المتضصر فقال : لا أزال 
5 5 8 11 8 1 عساه 3 3 2 
ارهد إلى هذا المكان في كل أسبوع مرة . وقال لي الروح : أكير أهلها 10 
الحمم في ترك تعقل ما سوى الله من الثقلين عقون اح الفا حرو 
غليه الأولياء من أهل الدنيا بالهمة . 

5 ددلنا طبقة أخخرى اسمها دار المواهب وهي الفردوس ؛ وبناؤها من, 





00( ص : منعظر ين ١‏ 
(0) فنا ؟ 
6 ص : يعقلرت , 


)4( صل ع يردوت 5 
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خصى عددهم . وفيها أمبار من عسل مَصفَّى لذة الشاريين . 
جعلنا الله وإياكم من خملّص عباده الصالحين © , 


بيس ب م 
)١(‏ إلى هنا تنتهي. الرسالة . وقد تكون هذه نهايتها ؛ ولكن في أسفل الصفحة كلمة مكشوطة هى 
المحيلة إلى الصفحة التالية » وقد احث تماماً بحيث لا نستط. بع "أن نعرف منها هل الكلام يستمر 


بعد هذا » أ م الإحالة إلى شي ء آخر مثل رسالة أخرى الخ . والذي يرد في ص "8 التالية هو 
ادش حرا ا و 1 حابي 5 


51 




















ه أفانث أ 


خ+خ# ا 


ل امود والعيقرية 
اي در اسادتث وحو ديه 5 
ا د المخطق الصوري 


النقيد الثار 5 


0 لك 

؟ - اشيم علر 
٠‏ - شو بنهور 
4 -- أفلاطون 
ه .- أر سعلو 


ل 


01 حي امور والنو 9 
دي 8 ُ ّ - 0 
هل يكن قيام اخلاق وحوديةٌ ؟ 


تت لشيات الغر بت ل شعر ( 


ازغ ف امات أور وليه 


6 مدخعل سك بأ إلى الفاسفة 
5 -. الأتعلاق النظرية 
/ا - في الشعر الأورلي المعاصر 


ا 5 مناه البيحبُث العلمي 





نملامة الفكير الأوري 
 "‏ ربيع الفكر اليوثائي 
خريف الفكر اليوناني 
م -- المثالية الألمانية ( شلئج ) 
5- كرنيادس 


٠١‏ د سينو سيوس 


لمن 





( ج) دراسات إسلامية 


١‏ التراث. اليوناني في 
الإسلامية 

؟ ‏ تاريخ الإلحاد في الإسلام 

ع شخصيات قلقة في الإسلام 

4 - الإنسانيةوالوجودية فيالفكر العري. 

ل أرسطو قنك العرب ش 

5 - المثل العقلية الأفلاطونية 

منطق أرسطو في ه أجزاء 

م رابعة العدوية 

9 شطحات الصوفية ( أبو زيد 
البسطامي ) 

٠١‏ سروح الحضارة العر بية 

١‏ - الإنسان الكامل في الإسلام 

١‏ التوحيدي : الإشارات الإلطهية 

م١‏ مسكوية : الجكمة الخالدة 


1 


1 ابن سيئا : عيوك الحكمة 
٠‏ الشما 4 


6 الأفلاطونية المحدثة عند العرب 
٠‏ أفلوطين عند العرب 

١‏ -المبشر بن فاتك : تار الحكم 
+ فلهوزك 
مم مؤلفات الغز الي 

4 - أر سطوطاليس <: الطبيعة 
ه؟ ‏ الغز الي : فضائح الباطنية 


+ أسين بلاتيؤس : ابن عري 
٠‏ دور العرب في تكوين الفكر 
الاورني 
48 مؤلفات ابن غخلدوت 


9 مذاهب الإسلامينين 


4 فن الشعر لأرسطو وشروحه ٠‏ أبو سليمان المنطقي : صوان 
العر بيه الحكمة 
و _الأصول اليونانية للنظريات "١‏ - أفلاطون في الاشلام 
السياسية قِ الإسلام ؟م ب حفين بن إسحق آداب 
- في النفس لأرسطوطاليس الفلاسفة 
( د ) ترجمات ( الروائع المائة ) 


ايشندورف : حياة حابر بائر 


؟ دفو كيه : الدين 


ساجيته : الأنسات المختارة 


5 








هس بيرن ٍ أسفار اتشيلد هارولد /ا- مسرحيات برشت 


5 ثربائتس : دون كي<وته / - مسرحيات لوزكا 
بالفر نسية 


,116لة0) عنآ امم 18 عل عسمسغاطمء2 عا 

رقلعة2 ,31858 220206 نلق غناوه01 وتامودم[ئط2 12 ع0 د5زةكتسعصقة 3[ 
0686 لاما 

00708 اقنلة/؟ رقلقة ,7015 2 ,2ه أو1 دع عتطمهد5هآ]تط7 13 عل 115016[ 


لحف 
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١‏ ااا اا 


ليها 
3 0114784 تدده و إمعع ام بريه 










3 
( مرقف الاصعلفاء ) ش 
أوقفبي الحق على مقام الاصطفاء . وحققى بتصفية اللطيفة الإنسانية من 
الوراء : وتَخْلّقها بالحقيقة الأولى . قال لي : كل ذلك علته المعرفة لذوتي 


0 


ثم كشف لي عن مراتبهم في مقام الولي . وآرانٍ في كتاب كل فرد ملهم . 
وما عدار فنه من أقراز القضناء.+ اليا 5 الحقائق د 0 ا 
إلى الدنيا وكيان” أعرانها من منازل السخط والرضا . حم قال لي : كلها ع 
وأسباب لوجود الخليفة قي 3 الصورة الإنسانية بي املاء : 

ثم كشف لي عن الطرق الي شرعها لسلوك العقلاء : وأطلعبي ها 
فبادثيا وغاياتها هن صوز الاك المعشوقة للطالبين من الظلال والهواء . ثم قال 


أاء ا 9 1 ع 
ي ١‏ حي دواعي صفائي لعو دمبم 1 موطن ذاي 


ثم كشف لي عما هنالك من صور المكر الموجب للوقوع لهم في اللخطا 
والحالة الموهمة للصواب : وما السر الذي يوهم السالك بحالة المتاب . ثم عرفتي 
المخادعة هم في صور مطالبتهم إياه . وحققني منزل القربة للروح القدسي . 
والمتزل الأنفتس اعقل الكلي . والمحل للروح الأعظم ؛ وأراني الأرواح 
البسيطة والمركبة وكيفية استمداداعها من روح القدس .: وهو من الروح 
الأعظم . وقال لي : الروح الإنسائي أخصٌ” مسكنه وأكرم” مكمنه . وقال لي : 
الإنسان الكبير هو الثمرة من عرش الشجرة الكونية : وهو الوجه الذي به 
عرفت الصورة الوجودية » وبه خمّص شهود معرفتها . 
م كشف لي عن سر دقيقة في قلب 200 كالشهس ف 
البروج . ثم قال لي : إليها مباية عروج السالك في : 8 م أتمالك النظر 30 





١ 
. دنم عَنَ المعلق + ولحدذه : اوها به م أسه أر الامتضااء من‎ 














6 و 

5 إن 00 1 3 

انا سهاء 3 اقل + انأ شعات ألْعمنا سمب ع انوا صمو فيه 
0 


5 2 ١ لعراافاك.‎ 


ا 


3 


5 ؛ 5 م إسىيى نم 5 000 . 2 
الج 9 : آنا سح اد امجح ث أنأ عيمن أن قم . أنأ فضيل الدفمى ,و أن 


1 إء 2 ا 5 ٠, ٠‏ 
اث البهو انا إمام الحقو + آنا دمل ميا ل سيا ان ليه يجاب . أن 





39 2<ت 1 38 0 50 8 5 8 
مسك د الاك . انا مسحئور الحخشائق . الأ جوه أأقك هد ا انا قر تيعد 
- ع 5200 0 4 58 ىق 
المدكي . أنا منية الأمر . آنا عامل العمل 7 ؛ أنا شريف الذات . أنا معدث 

1 .- مه عه مذ 

0 5 5 7 1 ؟.! م 
الثتات :. انا الااول والاخخر 1 الداطة وأاضاد, + آنا البراق اللمرو 7ن 
السقف المرفوء ٠‏ أنا قمر السرطان . أنا شعري ازبرقان ؛ أنا أسد الدرة . 
.0 امي 3 م : 3 م 5-5 ١‏ 0 
آنا سعد الزهرة ؛ أنا مشكعري الكواكب ؛ أنا زحل الثواقب ؛ أنا غفير 
0 5 5 3 اس امم 1 6 1 ءَ 
الشرطين : انا ميزان البعلين ا تحمل ال كليل "اد ارد التشصيل اك 
5 . ا 3 2 12 ا و خى) ماد 00 
فوس العر اك د أنا ور فك الماك نا رابخ ألشران 1 عيوف الميز ان / 2 
ع 3 5 -5 ع 95 ع 2 ع 

أنا حارس الاستراق . آنا جناح البراق ؛ أنا جامع الايات : انا سريرة 


الشدفيئات ؛ أنا ساحر البحر : أنا قسوئاس القطر ؛ أنا متصاحب الحديدين . 
أنا أمير الثيرين ؛ أنا شط القصاص . أنا خلاصة الإخلاض : أنا شملا 


واس عن ع وسا سم 1 ع ورم 2 0 هخ ب قر قا 7 577 
اياك 3 إن وشا م الأمال 3 إنا سجر الامبار ع أن دشرعك نب لثمار 0ك 
وك 3ن 11 7 3 ان ' 58 11 3 1 

مغيض الغفرات ؛ أنا عرب (75 ابا ) التوراة ؛ انا هللات بن هدلزث : الى 


هدية الملك ؛ أنا مبين الصحف : أناايافث الكشف ؛ أنا ذضيرة الشتكور . آنا 


5 





(ه) يقال ناقة شواللال أو شمين ,؟ أي ال سرعةٌ ارال اأسريه 


0 0 

3 

ا 3 ا 
ا 


(5) ص : مغيس الغوات , وماسيئيون يفهم الفرات هد إمدى عبر القرات المعررف : والكان 
ك2 ا ]كه و ارو ال اوت “ا تاف 
درجم آل يطول امشصايود عو أاء شر انث إن لعااميا, 








وآخخر روأية ل ومى روانة ال الدين أن سام محممك 38 اه اخلى 

0066 *ن الم ن الثالثك عشر ) بي كتابه + الدر المنظسم » (, اجع مخطرط الثر‎ ١ 

ورقة 1١‏ ؟_, الإبراني ه" لاخ ب القندوزي ٠‏ يلابع المودة 4 م ص 

5 د لا١؛‏ . مع مخطرط باريس رتهم 555١‏ . ورقة لكاب إل 4؟أ). 
َ . 


من الرسالة ... » ) + ويتلو ذلك سيرد للمصائب المتزايدة الى لا بد 
أن تتلو وفاته ( ٠‏ عظمت البسذوى واشتدت الشكدوى ... » ) : على لسان 


. 5006 2.0 34 ا‎ 57 ٠. 
0 اعايقة 2 فهنما كان ا فاق المانن حك الكو فق اسشامى .. 'قافائه‎ 
539 حا‎ . 5-5 ٠. حي 5 مله‎ 50 - 
0 5 5 -00- سام ل 5 03 ع‎ 
! سيقو سك عن سي فل افلالي 0 00 ساله من ا سس له دعر 2 كل هذا . فالتنت‎ 


8 داه يعين الغضاب 8 39 خطلب خحدابة مسدجواقة ة مكولة م مك ؟ اسم يتحدث 


1 


فيه ون نفسه بصيغة المتكلم ( ٠‏ أنا عير الأشراو..... ؛ ) . شلما سمعها 
سو د الكاة راخخر متا : وعنالك لكا لفك عل امه ١ ١‏ ساوني قم 


012 


3 

تفقدوني 5 وحي عيارة ل ( فسر 50 َّ عبار أت مسجوعة 3 الفن 

أي ا حى آخر ل مان 8 متك سس اعلج الل يي من بي قنطور 0 ور 

الذي خرب البصرة ) . والكقلة زأسحية 0 من العراق إلى الشام و فصر 

)0 الثائروك الادوق ص المغرب ) سحي لاد ٠.‏ دعل وصول للد 3 ظطافرة ا 
ادس 5 ا تك 1 تائم 4 9 الإسلدم 16 

والفسم الممييز خر شيك |أه لثمانية وستاين . ومائبي الم 5 وعا اأرعُم 0" أن 


( الشر ينف ) الرضي نم يذ كر منها شيئاً في المجدوعة الي جمعها مر ن القطب 

المنسوبة إلى على ( ١‏ 3 البلاغة » : وهى خطب زيدية الترعة ) : فإن « خطبة 
١‏ 8 0 ا ا 6 2 

البيان 4 تعو د فى اأغلب اظ طن !3 سباية القرن الااول امعجري : وفما لصادر 


الك حنة انل 00 أعبا تسبق تأليف « نبج البلاغة » بمقدار ١6١‏ سن 
00 


( و ١‏ نبج البلاغة » جمع 00 سنة 5٠٠‏ ه/ ٠٠١4‏ م) . ومما يدل على أن 


2 


دده القطعة كانت معروفة ‏ 


فيا ل سنة 7559 ه (ع ٠١5و‏ م)مها ورد في 


1١ 





000) 


عند دانته عازرولا وليون بلوا توداظ صمة.ا 


إلصءه 4 ! اه 5 .ع 8 1 
البلاغة المتهكلمة القاتلة . يلعن فريقا ويبارك على فريق آتخر . و حلم التاابع 


٠.‏ ع : 3 8 اه 
الحمالي السكرنى الأشكال المألوفة إتغاء إشاعة سئرة عظطمة غائة . , لقد قال 
0 حي اص 7 1 3 0 : 2 
سازاء :. 0 1 ل لل لس () 
تر مو ليا شو سس 1 ثِ قار انرة بأ علدت نقنات الثم هلله )0 5 
٠. 3 95 - 5 1‏ 0 ل 5 ٠.‏ 

وعل هذا الحو تكالمث 1 - 14 الانبياء عقي فين إسر اثيل 5 لحن اليهود 5 
9 3 اا 3 5 03 
دلك المين 5 لوا 8 0 قلوبنا غدلف 0 وأاصميزو 1 


سداعهم (« البقرة ٠‏ :٠م‏ 
( 


1 التساء ) : 5ه١‏ ( 5 وقالوا كذلك ل 58 أنلد مغلو له ل 1 0 « المائدة 1 


2 أنهم هم الذين ل ن يكونوا أحرارآ أ أبداً |! ف خالوم القيامة 5 وكذلاك قٍِ ل رؤيا / 
بوحنا الموجهة إلى الكنائس السيع الناتمة ( قارن أهز الكيف السعة النامئ: ع . 
يوحنا لويجية إل الك ن السبع 22520 هل دهم السبعه الناكين ) 

نشاهد أن إعلان عورد ذأونمعوم الحا كم النتقم . والروح الطاوية 
لكل تاريخ الإنسانية المزود بالعناية (الإلهية) . كل هذا قد عبر عنه عيسبى 


نصيغة ضمير المتكلم : ١‏ أنا الآلف والياء » . ( قارن في ٠‏ الإنجيل » : «أنا 


رر 
ا 


الطريقة والحقيقة والحياة ؛ أنا لناب + أنا الراعي الصالح ... » ) : لكن 
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(0) ( ليون بلوا كاتب فرنبي ولد في بريحه *ناءناهءك8 سنة م١‏ وتوثي في بورلاريه 
راع 1 -ه1ادع تناو8 | 


من واحى بأريس سند ١1١10‏ . وريدأ حياته الادبية وشهرته 
بنشر كتاب بعنوان اال مكاوال هدام 0 سن مم١‏ ) هاجم في لعل بالغ أشهر 


-_ 


الشخعيات الأدبية 8 عصرهة . وكان اد االهجة عيف الخصومة كوي الاساوب . الود 


اتجاهاً ديياً كاثو ليكيساً وساير بأاربيه دورفلي لالاألاع تت "0 892661 (, ومسا 


و ا 


مؤلفاته : , الائل الححود , زر سلة مهم١‏ ) .م الحاج إلى المطئق » (سنة ١914‏ ) 
أنه 


1 عل ويد الملحة ب 6كمطالهعمم اخ[ عل أأبرمق رم ١‏ لوا ( ومو أنه 


:هئ محيث الملا حم والمصير الأخير لاا بد من ائامة حكم الدين وسارب أهل عصره مشا ركتهم 


ف امسر الحديث والمدلية المصر يد . وسم سدق لدو د [لممجشمع البو , رجوازي 8 فعار فى 


بالمطلق ال عد العلمانية : وبرسالة الفتر الأززعة النغمية . 2 العمياء الى يرث هاا 
و 3 2 ولسر الموىق عاك كي لخر 


التزعة العلمانية الديمةر اطية . وتقبل نتائج هذا المذهب العملية بكل شجاعة . فعاش بالساً » 
سعيداً بأن شر في زمرة الشمب 00 فيه البساطة والعفلمة . ونزعته الدينية تنطوي على 
كفم من الو لحشية و الغ أيه وروعء المفرقة لي الب أذهات راحال الكنيسة -- ا.: رجم). 

يه و الغرابة ردج َ 


02 5101 تاالتتمصتصطع مله .أقم زأوعومم صألن 


1١١8 





النعيم المفقود : دون الفرح بال: لنعيم الحاضر اللهم إلا نادراً جد . بل هو يُعازل أن 
بكدره باللدووف هن لدان 5 


وبده النظرة ني الميل التعميمى الإطلائي الموجود في تصور ( الشاعر ل 
لمحبوب »: وللعلاقات الغرامية ٠»‏ 25 الطريق قد فتح أمامنا للإجابة عن هذا 
السؤال وهو : ما إذا كان الشخص المحبوب المشار إليه ف الشعر الفارسي الغنائي 
الكلاسيكي هو امرأة أو غلاماً . ولا خطأ أقبح من الإجابية عن هذا السؤال 
٠‏ بالمعيى الثاني ) أي أن المح بوابت غلام ) ) على وجه الإطلاق وبالتالي إدرا اج الشعر 
الغنالمي الفارسي ضمن نطاق موذج شعر الغزل بالمذكر » يا هو 7 2 
الكتاب الثاني عشر من ١‏ منتخبات القصر  )»‏ 2124176 مأع10ه هكد أو قُ 
٠‏ اكرات » أي نواس . نعم إن نمت شواهد محلية وأجنبية على انتشار 
حب الغلمان التشاراً واسعاً في إيران منذ أقدم الأزمنة ( إذ نجده في ابلداتا » رقم 


آم )١١‏ حى العصر الخاضر ‏ - وحب السلطان 0 000 لسفية 
أياز قد دخل ف في الموضوعات التقليدية للملحمة الرومانتيكية : دوأ روخم من ذلك 
يظهر في هذ ذكر انك الامبراطوو بابر قد الي أت ىل ان التوين 
السافس عش المبلافي و العاشر المجري + الكن هذا كك # تود متالتا ولا 


يفسر مشكلة الأسلوب في الغزل را لين القع ادا لع 
دائماً بمكانة لا يزحزحه شيء عنها في شعر الملحمة الرومنتيكية التي عبي القوم بها . 
إلى جانب شعر الغزل . هذا فإن الأحرى بنا أن نرى غرضاً أسلوبياً معلوما مام 
في هذا الأمر : وهو أن الشاعر الفارسي يدع مسألة اللننس الذي ينتسب إليه 
الشخص المحبوب الذي يخاطبه : ٠‏ يدعها غامضبة - وخر يدف لغته الي لا 
تفريق فبيا ':. لا في الضسائر .ولا في الأفعال. ٠‏ بين المذكر والؤنث: + عالت 
ذا لا حد له , فإن ميل هذ ١"الأسلوب‏ إل ١‏ 9 الشخصية » وتعريدها هو 
الذي ير تفع نغنونة العيوت: قوق لطاق هذا لمن ريق اللاكزة والآقونة :+ 
حتّاً إن من السك بك ايا شكال لين الع ب تدل ذاماً ها 


:دلب 0 “ام خذ 


1-- 
3 
1 


توراه غادام 38 00 ادر فى ذي ارسي ششر عام 5 الشلام النعس راثي 0 





ملحق : نشيد مانوى 


استعلاعت الأنحاث البي قمنا بها هنا أن تلقي بعض 
7 تير ات المانوية في ف الإسلام . ومن بن المسائل المهمة 3 الغنية با 
أن نهيث كايا هن : وهي مسألة التأملات ني الميولى 0 


الاساللاه 





ي : الذي يشاهد فيه . إلى جانب العناصر « الأنباذ, اليس انم له , 
البي 2 بحثها أسين بلائيوس 27 والعناصر الأفلاطون ية المسسد.:: 
نيبر بج (") : استم رار ر وإتمام لا شأك فيه ١‏ للذرذ فن النيو ريل » 0 رس ؟ 
وغيرها 5 شذرات طرافان ٠‏ و (ا اتن اسههو را عنك لماو : 5 سر كو : 
و«الارض الثيرة 1 6 « الفهرست » لابن الندم ع 





00 
نقول إن هذه المسألة هي من التععيك نحيث الا 3 ا اك . 0 فيها و 
1 هذا و أن أد, رس قطءة ١‏ ميلك سس الشعر لأ 2 ا 3 58 لك 
في الغرامي في الإسلام الفارسي . ولقاد اتشمدت ؛ 3 





00 ى الم ى اللمائرية بالنسبة إلى ال الإسلامى . اتضحت ان رسع ننيلة , 
فقَلك أي من اليقين - بفضل الأحاث الممتازة الى قام 1 1. غرن أيثرك 
000 عآ رم 0 قُِ هيدان فن لواب المادوري 5 ا 


11111 في الإسلام قل نشاً عن قن لع إ.د 











)00( « أبن مسرة و هدر سته , » 5 مواقنه 


00 


2( ب رسائل صخيراة لابن عربى », . صن : 


كني 


(م) د أجع قِ فلبجل : رماي ما فهو 01 


0 5 ع . 1 100 0000 «عا, 1 
(؛) « المصغرات المانوية , («+ة] ع 20 أطالة ناث ا و 
٠م‏ © وراجم في هذا ارئست كيدل :ص له ادم : دم ارجا لادان سمو 4 
0-6 و ١‏ ا 5 





خطة !© سصغطاء كتتصقانا حصأ أععرع لهصد ومسعتجاتائنز 





كاعم ! 1 : 3 0 
فيما لتسال ل رر ماق الرسام ا ورهن لسسسال ادلم 


7 
1 امسكندر اناهة )) لنثلامى 





